
 بيــروت – طمـــأن رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عون اللبنانيـــين بأنّهم ”ذاهبون 
إلـــى جهنّم“ في حال لم تكن هناك موافقة 
علـــى الحلول التـــي طرحها كي تتشـــكل 
حكومة جديدة سريعا. وكان عون يتحدّث 
في مؤتمر صحافي عقده الاثنين، استهلّه 
ببيان ألقى فيه باللوم على رئيس الوزراء 
المكلّف مصطفى أديب بســـبب سعيه إلى 
تشـــكيل حكومـــة دون استشـــارة الكتل 

النيابية.
وانتقـــد رئيس الجمهوريـــة بعد ذلك 
”الثنائي الشـــيعي“ الذي يضمّ حزب الله 
وحركة أمل، بســـبب تمسكهما بأن يكون 
وزير المال شـــيعيا، وأكّـــد أن ذلك مخالف 

للدستور.
وطرح في المقابـــل ألاّ تكون الوزارات 
الســـيادية، بما في ذلـــك وزارة المال، من 
حق الطوائـــف الكبيـــرة والصغيرة، أي 

اعتماد مبدأ المداورة.
العقوبـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الأميركية الأخيرة على وزيرين ســـابقين، 
لرئيـــس  السياســـي  المعـــاون  أحدهمـــا 
البرلمـــان نبيـــه بري، وزير المال الســـابق 
علي حســـن خليل، ثم على شركتين قالت 
واشـــنطن إنهما مملوكتان لحـــزب الله، 

زادت من تعنت الثنائي الشيعي.
وانتقـــد البطريـــرك الماروني بشـــارة 
الراعي الأحـــد مطلب الثنائي الشـــيعي، 
متسائلاً ”بأي صفة تطالب طائفة بوزارة 
معينـــة كأنها ملـــك لها، وتعطـــل تأليف 
الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها؟“.
ولوحظ أن عون كان في غاية الارتباك 
لدى تلاوة بيان مكتوب عرض فيه موقفه 

من تشكيل الحكومة.
وتوقّـــف عدة مـــرات لتبيـــان طبيعة 
بعض الكلمات الواردة في البيان والسعي 

إلى قراءتها بالطريقة الصحيحة.
وقـــال ”لقد طرحنـــا حلـــولاً منطقية 
ووســـطية لتشـــكيل الحكومـــة ولكـــن لم 
يتـــم القبول بهـــا من الفريقـــين (الثنائي 
الشـــيعي، ورئيـــس الحكومـــة المكلـــف)، 
وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية 
واحترامها هي الحل الذي ليس فيه غالب 

ولا مغلوب“.

واعترف عون عدة مرات بالصعوبات 
التـــي تواجه تشـــكيل حكومـــة في وقت 
كان فيـــه رئيس الـــوزراء المكلّف في غاية 
الوضوح عندما قال في بيان أصدره قبل 
المؤتمر الصحافي لرئيس الجمهورية ”إن 
لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم 
الأزمـــات غير المســـبوقة التي يمـــر بها، 
ماليـــا ونقديـــا واقتصاديـــا واجتماعيا 

وصحيا“.
وقـــال أديـــب ”إن أوجـــاع اللبنانيين 
التي يتـــردد صداها علـــى امتداد الوطن 
وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب 
تعـــاون جميع الأطراف من أجل تســـهيل 
تشـــكيل حكومة مهمة محـــددة البرنامج، 
ســـبق أن تعهدت الأطراف دعمها، مؤلفة 
من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف 
الانهيار وبـــدء العمل على إخـــراج البلد 
مـــن الأزمات، وتعيد ثقـــة المواطن بوطنه 

ومؤسساته“.
وأكد أنه لن يألو جهدا لـ“تحقيق هذا 
الهـــدف بالتعاون مـــع رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون“، متمنيا على الجميع 
”العمـــل على إنجـــاح المبادرة الفرنســـية 
فـــورا ومن دون إبطاء والتـــي تفتح أمام 

لبنـــان طريـــق الإنقـــاذ ووقـــف التدهور 
السريع“.

وختــــم مشــــددا علــــى أن ”أي تأخير 
إضافــــي يفاقــــم الأزمة ويعمقهــــا، ويدفع 
الناس نحــــو المزيد مــــن الفقــــر، والدولة 
نحــــو المزيد من العجز، ولا أعتقد أن أحدا 
يســــتطيع أن يحمــــل ضميره مســــؤولية 
التســــبب بالمزيد من الوجع لهذا الشــــعب 

الذي عانى كثيرا ولا يزال“.
وعكــــس كلام مصطفى أديب تمسّــــكا 
بالمبادرة الفرنسية التي تدعو إلى تشكيل 
”حكومة مهمّة“، أي أن تكون هناك حكومة 

ذات هــــدف محــــدّد تضــــمّ اختصاصيين 
بعيدا عن تدخّل الأحزاب السياسية.

الحكومــــة  بتشــــكيل  تكليفــــه  ومنــــذ 
نهايــــة أغســــطس الماضي، عشــــية زيارة 
ماكرون للبنان، زار مصطفى أديب رئيس 
الجمهوريــــة أربــــع مــــرات دون عرض أي 

تشكيلة حكومية.
وتمارس فرنســــا ضغوطا منذ انفجار 
المرفــــأ المــــروّع فــــي الرابع من أغســــطس 
الماضي على القوى السياســــية لتشــــكيل 
حكومــــة تنكــــب علــــى إجــــراء إصلاحات 
دعــــم  علــــى  حصولهــــا  مقابــــل  عاجلــــة 

مالــــي دولي لانتشــــال البلاد مــــن أزمتها 
الاقتصادية وإعادة إطلاق المفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي.
وتعهّــــدت القوى السياســــية، وفق ما 
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
فــــي ختام زيارتــــه لبيروت مطلع الشــــهر 
الحالي، بتشكيل ”حكومة بمهمة محددة“ 
وتحظى  مؤلفــــة ”من مجموعة مســــتقلة“ 
بدعــــم كافة الأطراف السياســــية في مهلة 

أقصاها أسبوعان.
وطالما شــــكل التوافق بــــين المكونات 
الحكومات  لتشــــكيل  شــــرطا  الأساســــية 
فــــي لبنان الــــذي يقوم علــــى المحاصصة 
الطائفية، في مهمة صعبة تســــتغرق عدة 

أسابيع أو حتى أشهرا.
وينهار الاقتصاد بعد عقود من الهدر 
الحكومي والكسب غير المشروع والديون 

المتزايدة. 
ومع نفاد الدولارات في البلاد، ساعد 
مصرف لبنــــان المركزي في دعــــم واردات 

الوقود والقمح والأدوية.
وسُــــئل عون عن ذلك، فأجاب ”نســــأل 
القائمين علــــى إدارة الأموال، لماذا وصلنا 

إلى هنا؟“.

 الخرطــوم – تنطـــوي زيـــارة رئيـــس 
مجلس الســـيادة الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان لدولـــة الإمـــارات، التـــي بدأها 
الأحـــد، علـــى أهميـــة نوعيـــة بالنســـبة 
إلـــى الخرطوم علـــى أكثر من مســـتوى، 
ففيهـــا يمكن أن تســـاعد الإمـــارات على 
إنهاء خلافـــات الخرطوم مع واشـــنطن، 
وتتحـــدد ملامح توجهات الســـودان في 
المنطقـــة، وخاصة ما تعلـــق ببناء علاقة 
مع إســـرائيل، والشروط التي تطالب بها 

الخرطوم.
ومـــن المنتظـــر أن يلتقـــي البرهـــان 
زيارتـــه  خـــلال  أميركيـــين  بمســـؤولين 

لأبوظبي.
وكشفت مصادر سودانية أن البرهان 
طالب برفع اسم السودان من قائمة الدول 
الراعيـــة للإرهـــاب، وتحصـــين قيـــادات 
الجيـــش مـــن أي ملاحقات مســـتقبلية، 
دولار  مليـــارات  عشـــرة  علـــى  عـــلاوة 
سخية  اســـتثمارات  وتقديم  كمساعدات، 
في مجالات الزراعة والصناعة والســـكة 
الضغـــوط  حـــدة  لتخفيـــف  الحديديـــة، 

الاقتصادية.
وتسربت معلومات عبر وسائل إعلام 
محلية تقول إن واشـــنطن على استعداد 
لرفع اســـم الســـودان من لائحة الإرهاب، 
ومنحه حزمة مســـاعدات بملياري دولار، 
الاقتصـــادي  للدعـــم  ضمانـــات  وكذلـــك 
خلال الأعـــوام الثلاثـــة المقبلـــة، وقبلت 
أوراق اعتماد نورالدين ســـاتي الســـفير 
الســـوداني الجديـــد في واشـــنطن، بعد 

انقطاع دام نحو ربع قرن.
وعولـــت تقاريـــر إعلاميـــة أميركيـــة 
وســـودانية قبـــل أيام علـــى تفكيك عقدة 
العلاقات بين البلدين، وطرحها بصراحة 
علـــى طاولـــة الاجتماعـــات خـــلال زيارة 
البرهـــان الى الإمارات بوصفها وســـيطا 
مساعدا، حيث تتمســـك واشنطن بإقدام 
الســـودان علـــى تطبيـــع العلاقـــات مـــع 
إســـرائيل، كشـــرط جوهري لرفع اســـمه 
مـــن قائمة الإرهـــاب، ولا توجـــد ممانعة 
ســـودانية مـــن حيـــث المبدأ حـــول هذه 

القضية.
وينخـــرط الوفـــد الـــوزاري المرافـــق 
للبرهان برئاســـة وزير العدل نصرالدين 
عبدالباري والخبراء، في تفاوض مباشر 
مع فريق من الإدارة الأميركية متواجد في 
الإمـــارات، حول رفع الســـودان من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، وإســـقاط الديون 

الأميركية عن السودان.
الجهـــة  فـــي  الخلافـــات  وتنحصـــر 
التـــي تتخذ القرار في هذا الشـــأن داخل 

الخرطـــوم، حيث اعتـــذر رئيس الحكومة 
عبداللـــه حمـــدوك خـــلال لقاء ســـابق له 
بالخرطوم في أغسطس الماضي مع وزير 
الخارجيـــة الأميركي، مايـــك بومبيو عن 
اتخـــاذ قرار التطبيـــع، بذريعة أنه يرأس 
حكومـــة انتقالية ليس مـــن حقها اتخاذ 
قـــرارات مصيرية، في وقت تصاعدت فيه 
حـــدة الانتقادات لخطوة مـــن هذا النوع 

داخل تحالف قوى الحرية والتغيير.
فـــي المقابـــل التقـــى البرهـــان، فـــي 
خطوة نادرة ومفاجئـــة، رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في عنتيبي 
بأوغنـــدا، فـــي فبرايـــر الماضـــي، وبدت 
تصريحـــات الأول آنـــذاك إيجابيـــة، بما 
يصـــب في الاتجـــاه الذي تريـــده الإدارة 
الأميركيـــة بشـــأن منـــح أولويـــة لملـــف 
التطبيـــع، لكن تلك الجهـــود تعطلت على 
وقـــع تصاعد حدة التراشـــق بـــين قوى 
ســـودانية حيال الجهة المخول لها اتخاذ 

قرار التطبيع.
وتلقى البرهان دعوة لزيارة واشنطن 
ولقاء الرئيس دونالد ترامب في الخامس 
مـــن أكتوبر المقبل، والتوقيع على الاتفاق 
الثنائـــي لرفع اســـم الســـودان من لائحة 

الإرهاب.

الســـوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
عصـــام دكـــين، إن مباحثـــات البرهـــان 
المرتقبة مع المســـؤولين الأميركيين تضع 
الخطـــوط العريضـــة لبنـــود التوافق مع 
التي  الضمانـــات  ومناقشـــة  واشـــنطن، 

ستقدم إلى السودان مستقبلاً.
وأكـــد دكين، في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن الخرطوم ســـوف تحصل على إعانات 
ماليـــة كبيرة تخـــرج البلاد مـــن الدائرة 
فـــي  وتســـاعد  الصعبـــة،  الاقتصاديـــة 
التأســـيس لشراكة مســـتقبلية في محور 
الاعتـــدال العربي مع مصر والســـعودية 

والإمارات والبحرين.
وكشـــف دكـــين، المقـــرب مـــن مجلس 
السيادة الســـوداني، عن مشاركة عناصر 
من الجيش السوداني ضمن قوات عربية 
– إســـرائيلية يجـــري الإعداد لهـــا لتأمين 
الملاحة البحرية فـــي البحر الأحمر، ”فقد 
اختـــار الســـودان طريقـــه بالدخـــول في 

النظام العالمي“.

 دبــي – قامت الولايات المتحدة بنشــــر 
قوات فضاء مشكلة من 20 طيارًا يتمركزون 
في قاعدة العديد الجوية في قطر، في أول 
انتشــــار لها في الخارج. وتمثــــل القوات 
الفرع الســــادس للجيــــش الأميركي وأول 
خدمة عســــكرية جديدة منذ إنشــــاء سلاح 
الجو عام 1947، وسط تساؤلات عن طبيعة 
هذه القوات والهدف منها، وهل ستقتصر 
علــــى حماية المصالــــح الأميركية في وجه 
الأنشــــطة الإيرانية، أم أنها تهيئ الظروف 

لإطلاق سباق تسلح خارج الأرض.
وقــــد أثارت هذه القوات الشــــكوك في 
الكونغــــرس، والســــخرية علــــى شــــبكات 
نتفليكس، بسبب شــــعارها المشابه بشكل 
حول المعارك  كبير لشــــعار ”ســــتار تريك“ 

بين المجرات.

بالفعل  العربيــــة  الصحراء  وشــــهدت 
ما يســــميه الخبــــراء العســــكريون ”حرب 
الفضــــاء“ الأولى في العالــــم، وهي عملية 
عاصفة الصحــــراء عام 1991 لطرد القوات 
العراقيــــة مــــن الكويــــت. واليــــوم، تواجه 
الولايــــات المتحــــدة تهديــــدات جديدة في 
المنطقــــة من برنامــــج الصواريخ الإيراني 
وجهود تشويش واختراق وتعمية الأقمار 

الصناعية.
بنســــون،  تــــود  الكولونيــــل  وقــــال 
مديــــر قوات الفضــــاء في العديــــد، لوكالة 
أسوشــــيتيد بــــرس ”لقد بدأنا نــــرى دولاً 
أخرى شــــديدة العدوانية في الاســــتعداد 
لمــــد الصراع إلى الفضــــاء. يجب أن نكون 
قادريــــن على المنافســــة والدفاع عن جميع 

مصالحنا الوطنية وحمايتها“.

وفــــي مراســــم أداء اليمــــين، في وقت 
ســــابق من هذا الشــــهر في قاعدة العديد، 
دخــــل 20 جنديًــــا مــــن القــــوات الجويــــة، 
إلى جانــــب الأعــــلام الأميركيــــة والأقمار 
الصناعيــــة الضخمــــة، إلــــى فرع ســــلاح 
الفضاء. وسرعان ما سينضم عدد آخر إلى 
وحدة ”مشغلي الفضاء الأساسيين“ الذين 
ســــيقومون بتشــــغيل الأقمــــار الصناعية 
وتتبع منــــاورات العــــدو ومحاولة تجنب 

الصراعات في الفضاء.
وقال بنســــون ”المهمات ليست جديدة 

والجنود ليسوا بالضرورة جددًا“.
ويزعج هذا المســــار بعض المشــــرعين 
الأميركيين الذين ينظرون إلى الفرع بقوته 
المتوقعة البالغــــة 16 ألف جندي وميزانية 
2021 البالغــــة 15.4 مليــــار دولار، على أنه 

مشــــروع دونالد ترامب لعرض غروره قبل 
الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وتعود المخاوف بشأن تسليح الفضاء 
الخارجــــي إلــــى عقــــود. ولكن مــــع تزايد 
التنــــازع علــــى الفضــــاء، أشــــار الخبراء 
العســــكريون إلى الحاجة إلى فيلق فضاء 

مكرس للدفاع عن المصالح الأميركية.
وازدادت التهديـــدات مـــن المنافســـين 
العالميين منذ حـــرب الخليج في عام 1991، 
عندمـــا اعتمد الجيـــش الأميركي لأول مرة 
على إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي 
”جـــي بـــي أس“ لإخبـــار عناصـــر القوات 

بمكان وجودهم في الصحراء أثناء طردهم 
لقوات صدام حسين من الكويت.

الــــدول  تســــمية  بنســــون  ورفــــض 
طيــــارو  ســــيراقبها  التــــي  ”العدوانيــــة“ 

الوحدة الأميركيــــة ويحتمل أن يقاتلوها. 
لكــــن قرار نشــــر أفــــراد القــــوة الفضائية 
فــــي قاعدة العديــــد يأتي بعد شــــهور من 
التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة 

وإيران.
وبلغت الأعمال العدائية بين الدولتين، 
التي أشــــعلها انسحاب ترامب من الاتفاق 
النووي الإيراني، ذروتها في يناير عندما 
قتلت القــــوات الأميركية قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري قاسم سليماني. وردت 
إيران بإطــــلاق صواريخ باليســــتية على 

جنود أميركيين في العراق.
وفــــي ربيع هذا العــــام، أطلق الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي أول قمــــر صناعــــي له 
إلى الفضاء، وكشــــف عما وصفه الخبراء 
بأنه برنامج فضائي عســــكري سري، وهو 

ما حدا بــــإدارة ترامب إلى فرض عقوبات 
على وكالة الفضاء الإيرانية، متهمة إياها 
بتطويــــر صواريخ باليســــتية تحت غطاء 
برنامــــج مدني لوضع أقمــــار صناعية في 

المدار.
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 دمشــق – قطعــــت المفاوضــــات بــــين 
الأفرقاء الأكراد في شــــمال شــــرق سوريا 
والتي تجري برعاية غربية أشواطا مهمة 
للتوصــــل إلــــى مرجعية موحــــدة تمهيدا 
للمشــــاركة فــــي العملية السياســــية لحل 

الأزمة السورية.
وشــــهدت المفاوضــــات بــــين المجلــــس 
الوطني الكــــردي وتحالــــف الوحدة الذي 
يقوده حــــزب الاتحــــاد الديمقراطي تعثرا 
قبل أســــابيع، ليتم التدارك لاحقا والاتفاق 
علــــى البنــــاء على نقــــاط التقارب لفســــح 
المجال أمام بنــــاء مرجعية واحدة فيما تم 

ترحيل القضايا الخلافية لجولات مقبلة.
وجــــاء هــــذا الاختــــراق علــــى خلفية 
ضغــــوط أميركيــــة، حيــــث يوجــــد الموفد 
الأميركــــي الخــــاص إلى ســــوريا جيمس 
جيفــــري منذ الأحد في الحســــكة (عاصمة 

الإدارة الذاتية).
ويرى مراقبــــون أن تشــــكيل مرجعية 
سياســــية موحدة خطوة مهمة في مســــار 
إشــــراك الأكراد في المحادثات السياســــية 
التي تجــــري برعاية أمميــــة، محذرين في 
الآن ذاتــــه بأن عدم حــــل النقاط العالقة قد 

يعيق هذا المشروع.
تشــــكيل  أن  إلــــى  محللــــون  ويلفــــت 
مظلة كردية ســــورية جامعــــة خطوة تدفع 
باتجاهها القوى الغربية وأيضا روســــيا، 
وهذا ما يفســــر تزايد المخــــاوف التركية، 
ومطالبة أنقرة لموســــكو مؤخرا بتسليمها 

منطقتي تل رفعت ومنبج في ريف حلب.

وتعتبر تركيــــا توحيد الصف الكردي 
خطــــوة موجهة ضدهــــا، حيــــث أن هكذا 
مشروع من شأنه أن يضاعف وزن الأكراد 
السياســــي فــــي أي محادثات مســــتقبلية 
بشأن ســــوريا. وترفض أنقرة أي مشاركة 
للأكراد في المفاوضات الســــورية بشــــكل 

منفصل.
وأكــــد عضــــو المجلس الوطنــــي فؤاد 
عليكو، أن ”المرجعية السياســــية الكردية“ 
التــــي تم الاتفــــاق عليهــــا، ســــتكون أعلى 
مرجعيــــة كردية في ســــوريا. وأوضح أن 

الاتفــــاق على ”المرجعية“ لا يعني التوصل 
إلى ”اتفاق شــــامل“ بــــين المجلس الوطني 
الكردي، وأحزاب الوحدة، كاشفا عن نقاط 

وصفها بـ“المفصلية“، لم يتم بحثها.
ومــــن بــــين النقــــاط الخلافيــــة علاقة 
العمــــال  بحــــزب  الديمقراطــــي  الاتحــــاد 
البيشــــمركة  قوات  وعودة  الكردســــتاني، 
التابعــــة للمجلــــس الوطني إلى الشــــمال 

السوري، وتغيير مناهج التعليم.
وشــــدد عليكو على أنه ”دون التوصل 
إلى تفاهم على كل هذه النقاط، فلا يمكننا 

الحديث عن اتفاق شــــامل“، قائلا ”نعتمد 
قاعــــدة إما الاتفاق على كل شــــيء وإما لا 
اتفــــاق، والمرحلــــة المقبلة مــــن المفاوضات 

مفصلية وهامة جدا“.
وكان مصدر كردي أكد في وقت سابق 
لموقــــع ”باســــنيوز“ الكــــردي أن المجلــــس 
الوطنــــي يصر على ضــــرورة تغيير خطة 
التعليم في المناطق الخاضعة لنفوذ قوات 
ســــوريا الديمقراطية (قسد)، والعمل على 
تحييــــد العملية التربوية مــــن الصراعات 
العســــكرية، والتنســــيق مع هيئات أممية 
ومنظمة اليونيســــيف لتصديق الشهادات 

وتثبيت المراحل التعليمية السابقة.
وذكــــر المصدر أن مســــألة عودة قوات 
والتــــي  للمجلــــس  التابعــــة  البيشــــمركة 
يتواجــــد عناصرهــــا اليــــوم فــــي إقليــــم 
كردســــتان العراق تم ترحيلها إلى الجولة 

المقبلة من المفاوضات.
ويرفــــض الاتحــــاد الديمقراطي عودة 
البيشمركة الكردية قبل الاتفاق على كيفية 

انتشارها في المنطقة.
ويســــيطر حزب الاتحــــاد الديمقراطي 
وذراعه العســــكرية وحدات حماية الشعب 
الكردي على جزء واســــع من شمال سوريا 
وشــــرقها، ويرى مراقبــــون أن الاتحاد لن 
يقبل منافســــين لــــه في المنطقــــة، وهذا ما 
يعرقل فرص التوصل إلى تسوية شاملة.

والخلافــــات بــــين المجلــــس الوطنــــي 
قضية  تتجــــاوز  الديمقراطــــي  والاتحــــاد 
من هو الطرف المســــيطر على الأرض إلى 

اختلاف في وجهات النظر حول مســــتقبل 
المنطقة، ففيما يرى المجلس بضرورة قيام 
نظام يتســــع للجميع في ســــوريا لا يبدو 
الاتحاد حريصا على هذا الأمر بقدر ما هو 
يدفع إلى سيناريو مشابه لإقليم كردستان 

أي حكم ذاتي.
إلــــى جانب ذلك فــــإن المجلس الوطني 
الاتحــــاد  مــــع  الاتفــــاق  وبعــــد  الكــــردي 
الديمقراطي قد يجد نفســــه خــــارج مظلة 
ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، 
وبالتالي يخشــــى مــــع عدم حل المشــــاكل 
العالقة مع الاتحاد الديمقراطي أن يتحول 

إلى مجرد تابع للأخير.
وتصنــــف أنقرة الاتحــــاد الديمقراطي 
وذراعــــه العســــكرية تنظيمــــين إرهابيين 
العمــــال  بحــــزب  علاقتهمــــا  وتزعــــم 

الكردستاني الذي ينشط على أراضيها.
وتضغــــط تركيا اليوم علــــى الائتلاف 
الســــوري لقوى الثورة لطــــرد المجلس من 
هياكله، وفــــك الارتباط معــــه. وكان جرى 
إبعــــاد ممثل المجلس مــــن هيئة التفاوض 

مع النظام المنبثقة عن الائتلاف.
وقــــال ممثل المجلــــس الوطني الاثنين 
شــــلال كدو، إن مســــتقبل علاقات المجلس 
مع الائتلاف مرهون بمــــدى التزام الأخير 
بالوثيقة الموقعة بينهمــــا، وكذلك بموقفه 
من الحوارات الكردية الجارية مع تحالف 

الوحدة. 
وأضــــاف كــــدو، أن ”هكــــذا حــــوارات 
ليســــت جديدة، حيث خاض المجلس غمار 

حــــوارات ومفاوضــــات قديمة مــــع حزب 
الاتحاد الديمقراطــــي منذ عام 2014 وأبرم 
معه ثــــلاث اتفاقيــــات بإشــــراف الرئيس 
مسعود بارزاني، وكان حينها المجلس كما 
الآن جزءا لا يتجــــزأ من الائتلاف الوطني 

السوري“.

ولفت القيادي في المجلس إلى أنهم لم 
يتلقــــوا بعد أي رد على قرار إبعاد ممثلهم 
وأوضح كدو ”رغم تأخير الرد فإن المجلس 
ســــيبقى مصرّا حتى النهايــــة على إعادة 
النظر فــــي هذا القرار الظالــــم الذي اتُخذ 

بحقه من جانب واحد“.
وهاجـــم رئيـــس الائتلاف الســـوري 
نصر الحريري في وقت سابق من الشهر 
الجاري مفاوضـــات المجلس الوطني مع 
الاتحـــاد قائـــلا في تغريدة على حســـابه 
على «تويتر» «الاتفاقيات مع الميليشـــيات 
الإرهابية الانفصالية تجعل مبرميها في 
صف تلك الميليشـــيات وتشكل خطرا على 
وحدة ســـوريا ومســـار الحل السياســـي 

فيها».

الضغوط الغربية تثمر «مرجعية سياسية» جامعة لأكراد سوريا
تركيا تضغط على الائتلاف السوري لفك الارتباط مع المجلس الوطني الكردي
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حسابات الربح والخسارة تقود إخوان الأردن 
للمشاركة في الانتخابات

حزب جبهة العمل الإسلامي يحمّل الحكومة مسؤولية أي انتكاسة انتخابية

 عمــان – حســـم حـــزب جبهـــة العمل 
الإســـلامي الـــذراع السياســـية لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين فـــي الأردن، قـــراره 
الانتخابـــات  فـــي  بالمشـــاركة  الاثنـــين، 
النيابية، بعد جدل واســـع داخل أروقته 
علـــى خلفيـــة تبنـــي تيـــار وازن لخيار 

المقاطعة.
قـــرار  أن  سياســـية  دوائـــر  وتـــرى 
المشـــاركة كان متوقعـــا حيـــث أن قـــرار 
المقاطعـــة كان ســـيكون كارثيا بالنســـبة 
للجماعـــة وحزبها فـــي ظـــل التحديات 

الداخلية التي تعصف بهما.
وقـــال الحزب فـــي بيان تـــلاه نائب 
أمينـــه العـــام وائـــل الســـقا إن ”قـــرار 
المشـــاركة جـــاء بعـــد لقاءات مســـتمرة، 
ومـــداولات  مســـتفيضة،  واستشـــارات 
شورية بمراكز صنع القرار في مؤسسات 
الحزب“، معتبرا أن القرار المتخذ ينطلق 
مـــن ”موقف مبدئي في ظل ما يتعرض له 

الأردن من إضعاف مبرمج لمؤسساته“.
وأضاف أن ”غياب الحركة الإســــلامية 
عن البرلمان يعد انســــحابا من تلك المعركة 

التــــي تســــتهدف الأردن وقــــواه الوطنية 
الإســــلامية،  الحركــــة  مقدمتهــــا  وفــــي 
وتحقيــــق أمنيات أولئك المغرضين بإخلاء 
الســــاحة لهم، لتخلو لهم الأوطان لتمرير 

مشروعاتهم المشبوهة“.
وشــــارك حزب جبهة العمل الإسلامي 
في الانتخابات التشــــريعية الأخيرة التي 
جرت في العــــام 2016 ضمن ائتلاف أطلق 
للإصــــلاح“،  الوطنــــي  ”التحالــــف  عليــــه 
الذي حاز علــــى 14 مقعدا (من أصل 130)، 
ويرجح أن ينتهج الحزب ذات الصيغة في 
المشاركة في الاســــتحقاق المقبل المقرر في 
نوفمبر المقبل، مع الســــعي ”إن أمكن“ إلى 

توسيع دائرة الائتلاف.
لجماعــــة  السياســــي  الــــذراع  ودعــــا 
الإخــــوان الأردنيــــين إلــــى ”التوجه نحو 
صناديــــق الاقتراع لدعمنــــا، فمنكم الدعم 
ومنّا الوفاء، رفعةً لهذا الوطن، وإســــناداً 

له في وجه كل المؤامرات“.
وقال إن ”دعمكم هذا يُعتبر استمراراً 
لمســــيرة كتلة الإصــــلاح النيابية التي كان 
لهــــا الموقــــف المشُــــرّف في دعــــم القضايا 

الوطنيــــة والدفاع عــــن حقوقكم وكرامتكم 
ولقمة عيشــــكم، ومجابهة الفساد وحماية 

الوطن من الأخطار“. 
وأضاف الحــــزب أن ”وجود الأصوات 
الوطنيــــة المخلصة في البرلمــــان هو خير 
معبر على وقوفنا فــــي وجه كل المؤامرات 
وتســــتهدف  الأردن  تجــــاه  تحُــــاك  التــــي 

كينونته الوطنية“.
وبحسب مراقبين فإن بيان حزب جبهة 
العمل الإســــلامي لم يخل من شعبوية، في 
ســــرد دوافــــع قــــرار المشــــاركة، والتي من 
أبرزها خشــــية الجماعة الأم من أن ينتهي 
بهــــا خيار المقاطعة إلى المزيــــد من العزلة 

السياسية والشعبية.
وكانــــت محكمة التمييــــز، أعلى هيئة 
قضائيــــة في المملكــــة، أعلنت فــــي يوليو 
الماضــــي حظر جماعة الإخوان، الأمر الذي 
شــــكل ضربــــة قاســــمة لها، وهــــي لا تريد 
بقرار مقاطعة حزبها للاستحقاق سد آخر 

المنافذ أمامها للبقاء.
ويوضــــح المراقبــــون أن إعــــلان حزب 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين المتأخر عن 
قرار المشاركة يعود إلى أسباب عدة أولها 
الانقســــامات فــــي صفــــوف التنظيم حيث 
يتبنــــى العشــــرات من أعضائــــه المقاطعة 
حتى من داخل كتلتهم النيابية كما ســــبق 
وأوضح رئيس الكتلــــة عبدالله العكايلة، 
الــــذي اعتبر أن المقاطعة ســــتكون خير رد 

على السياسات الحكومية التي يقول إنها 
تستهدفهم.

قـــرار  الحـــزب  اتخـــذ  وأن  وســـبق 
المقاطعة فـــي محطات انتخابيـــة إلا أنه 
حصـــد نتائج عكســـية ترجم فـــي تراجع 
دوره السياسي وتآكل حضوره الشعبي. 
وكان الذراع السياســـي لإخـــوان الأردن 
قاطع الاستحقاق النيابي، في العام 1997 
احتجاجـــا على قانون الصـــوت الواحد، 
كما انســـحب من الانتخابات البلدية في 
العام 2007 بدعـــوى وجود تزوير، ليعود 
مجددا ويقاطـــع الانتخابات النيابية في 

عامي 2010 و2013.
ويشير المراقبون إلى أن أسباب أخرى 
خلف تأخر حسم الجماعة وحزبها لقرار 
المشـــاركة في الاســـتحقاق وهي الشكوك 
التي أثيرت حول إمكانية إجرائه بســـبب 

تفشي جائحة فايروس كورونا.
ويواجـــه الأردن موجـــة جديـــدة من 
تفشي الجائحة دفعته لتشديد إجراءاته 
الاحترازية، مـــع عدم اســـتبعاد فرضية 
الإغلاق الشـــامل، رغم حـــرص الحكومة 
على تفادي هذا السيناريو الذي سيكون 

كارثيا في ظل وضع اقتصادي متدهور.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الأردني أن 
قـــرار الجماعـــة وحزبهـــا المشـــاركة في 
الانتخابـــات لـــن يكون له أثـــر كبير على 

مســـتوى الخارطة النيابية المقبلة، وأنه 
من غير المرجح أن تتجاوز الجماعة عتبة 
المقاعد الســـابقة، لافتين إلى أن الجماعة 
تدرك هذا الواقع وهي تســـتبق تبرير أي 

خسارة بتحميل مسؤوليتها للحكومة.
وحـــذر الأمين العـــام للحـــزب، مراد 
العضايلة، خلال المؤتمـــر الصحافي من 
”استمرار ممارســـات الحكومة والقبضة 
الأمنية تجاه أعضاء الحزب ومنتســـبيه 
والمتحالفـــين معـــه، والضغـــط عليهـــم، 
لثنيهـــم عـــن الدخـــول في كتـــل الحزب 

الانتخابية“.

وشدد العضايلة، خلال نفس المؤتمر، 
علـــى أن ”العبـــث بتســـيير الانتخابات 
القادمة في هذا التوقيت بالذات، سيكون 

بمثابة عبث باستقرار الدولة“.
الانتخابـــات  إجـــراء  المقـــرر  ومـــن 
التشـــريعية فـــي الأردن فـــي 10 نوفمبر 
المقبل، لانتخاب المجلس التاســـع عشـــر، 
بعـــد انتهـــاء ولايـــة المجلـــس الحالي. 

ويتوقـــع أن تؤثـــر أزمة تفشـــي جائحة 
كورونـــا -التي عادت لتضـــرب بقوة في 
المملكـــة- على الحمـــلات الانتخابية في 
ظـــل منع التجمعات، كما ســـتدفع الأزمة 
نســـبة كبيرة من الناخبـــين إلى العزوف 
عـــن الذهـــاب إلـــى صناديـــق الاقتراع، 
مع الإشـــارة إلى أن نســـبة المشاركة في 
انتخابـــات 2016 لم تتجـــاوز عتبة الـ37 

في المئة.
وبحســـب قانون الانتخاب الأردني، 
فـــإن الانتخابـــات تجري على أســـاس 
قوائم وطنية على مســـتوى محافظات 
فـــي  الانتخابيـــة  والدوائـــر  المملكـــة، 
المحافظـــات الكبرى وفـــق نظام القائمة 
النسبية المفتوحة، ويشترط في تشكيل 
القائمـــة أن لا يقـــل العـــدد فيهـــا عن 3 
مترشحين، ولا يسمح بالترشح الفردي 

للانتخابات.
ويحـــق لنحـــو 4 ملايـــين و655 ألف 
ناخب وناخبة المشـــاركة في الانتخابات 
القادمة، وســـط ترجيحـــات بعدم حدوث 
تغيّر كبير في المشـــهد النيابـــي المقبل، 
حيث من المتوقع بقاء ذات الفسيفســـاء 
العشـــائرية والمناطقية مع تقلص حجم 
الأحزاب السياســـية بما فـــي ذلك حجم 
الذراع السياسية لجماعة الإخوان حزب 

جبهة العمل الإسلامي.

الإخوان وهاجس العزلة

غياب الحركة الإسلامية 
عن البرلمان يعد 

انسحابا من المعركة

وائل السقا

حزب جبهة العمل الإسلامي قرر أخيرا المشاركة في الانتخابات التشريعية 
التي لم يعد يفصل عنها سوى أسابيع قليلة، وكان هذا القرار متوقعا ذلك 
أن الحــــــزب وجماعة الإخــــــوان الأم غير قادرين على تحمــــــل كلفة المقاطعة 

باهظة الثمن.

 عمان – لا تخلو الدعايات الانتخابية 
في  النيابيــــة  للانتخابــــات  لمرشــــحين 
الأردن مــــن طرافــــة أودت ببعضهــــم إلى 
الســــجن، علــــى غــــرار أحد المرشــــحين 
فــــي إربــــد شــــمال المملكة الــــذي وظف 
لاستقطاب  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
الناخبيــــن مقدمــــا جملة مــــن الإغراءات 
والوعــــود المالية، لينتهي بــــه المطاف 

وراء القضبان.
وذكــــرت تقاريــــر إعلاميــــة محلية أن 
المدعــــي العــــام المعين للنظــــر بقضايا 
الانتخــــاب فــــي إقليم الشــــمال، القاضي 
خلدون الحســــين، أوقف أحد المرشحين 
للانتخابــــات النيابية في إربــــد 14 يوما 

على ذمة التحقيق.
ووفــــق وكالــــة ”عمــــون“، فقــــد وجه 
المدعــــي العــــام للمرشــــح تهمــــة جناية 

نشــــر معلومات علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي بتقديم تعهدات مالية لإقامة 
مشــــاريع من شــــأنها أن تؤثر على إرادة 
الناخبيــــن خلافــــاً لأحكام المــــادة 59 من 

قانون الانتخاب.
وكان المرشح تعهد عبر صفحته على 
فيســــبوك بإقامة مدينة ترفيهية متكاملة 
مجانية للمواطنين في إربد بقيمة مليون 
دينــــار وذلك علــــى نفقتــــه الخاصة، كما 

تعهد بدعم المراكز الرياضية.
وفــــي حــــال ثبــــوت تلك التهمــــة فإن 
عقوبتها هي الأشــــغال المؤقتة من 3 إلى 

7 سنوات.
ومع كل موســــم انتخابي تنشــــط في 
الأردن عملية شــــراء أصــــوات الناخبين، 
رغم الإجراءات الحكومية للتصدي لهذه 
الظاهــــرة. ويبحــــث بعض المرشــــحين 

عــــن أســــاليب مبتكــــرة لجــــذب الأنظار 
إليهــــم، ومنهم من يوظف عائلته لكســــب 

الأصوات.
ويســــتهدف هؤلاء الشــــرائح الهشة 
وســــكان المناطق الفقيرة فــــي المملكة، 

لسهولة استقطابهم.
وكان المدعي العام أوقف الأســــبوع 
الماضي 6 أشــــخاص علــــى علاقة بنائبة 
ســــابقة عن محافظة الزرقاء شمال شرق 
العاصمــــة عمّــــان، بينهــــم 3 مــــن أفــــراد 
أســــرتها بتهمة شــــراء أصوات ناخبين. 
ومــــن بيــــن الموقوفيــــن والــــد النائبــــة 

وزوجته وابن شقيقها.
وســــبق وحولــــت الهيئة المســــتقلة 
للانتخابات 25 شــــخصاً إلى الســــلطات 
الأمنية بتهمة شــــراء أصوات انتخابية، 

ليتم إحالتهم لاحقا إلى التحقيق.

دعايات «مبتكرة» لمرشحين للانتخابات 
في الأردن تقود بعضهم إلى السجن

توحيد الفرقاء الأكراد 
من شأنه أن يضاعف وزن 
الأكراد السياسي في أي 

محادثات مستقبلية بشأن 
التسوية في سوريا

جيفري في الحسكة لمواكبة مسار المفاوضات الكردية - الكردية
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 المنامــة – أمـــرت المحكمـــة الكبـــرى 
الجنائيـــة فـــي المنامة، الاثنـــين، بتأجيل 
جلســـة محاكمـــة 18 متهمـــا بالتخطيط 
لإشاعة الفوضى وتنفيذ عمليات إرهابية 
فـــي المملكـــة بدعم مباشـــر مـــن الحرس 

الثوري الإيراني.
وتعـــود أطـــوار القضية إلـــى أوائل 
العام الجاري بعد تمكن السلطات الأمنية 
في البحرين من إحباط المخطط، الذي كان 
ينـــوي القيام به عناصر تلقـــوا تدريبات 
ودعمـــا ماليـــا ولوجســـتيا مـــن الحرس 

الثوري.
وحســـب تحقيقات النيابة العامة في 
البحرين فإن عناصـــر الخلية التي أطلق 
عليها اســـم ”ســـرايا قاسم ســـليماني“، 
قامـــوا بتجنيـــد المتهمين للقيـــام بأعمال 
إرهابية داخل المملكة للانتقام لمقتل قائد 
فيلق القدس الســـابق قاسم ســـليماني، 
الـــذي قتل في غـــارة أميركية أوائل العام 

الجاري في العراق.
في  البحرينية  الســـلطات  وأوضحت 
بيـــان نشـــر الاثنـــين أن عناصـــر الخلية 
الإرهابيـــة كانـــوا يســـتهدفون ”ارتكاب 
جرائـــم بهـــدف بـــث الرعب بـــين الناس 
وإشـــاعة الفوضى في أوســـاط المجتمع 
وإضعاف مقومـــات الدولة حيث خططوا 
لإحـــداث تفجيـــرات واســـتهداف أفـــراد 
الأمـــن“، مشـــيرة إلـــى أن ”بعضهم تلقى 
الأســـلحة  اســـتخدام  علـــى  التدريبـــات 
النارية والمتفجرات لاستعمالها في تنفيذ 

مخططاتهم“.
وتتهـــم البحريـــن، التي تســـتضيف 
الأســـطول الخامس الأميركـــي وعمليات 
بحريـــة دوليـــة أخـــرى، إيران بالســـعي 

لتقويض استقرار المملكة.
وقالت وســـائل إعلام محلية إن قوات 
الأمـــن أحبطـــت الهجمات بعـــد عثورها 
على عبوة ناســـفة بمنطقة البديع زرعت 
لاســـتهداف وفد أجنبي في زيارة رسمية 

للبحرين.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء البحريـــن عن 
المحامـــي العـــام أحمد الحمـــادي رئيس 
نيابة الجرائم الإرهابية قوله إن ”المحكمة 
الكبـــرى الجنائيـــة لا زالـــت تنظـــر فـــي 
القضيـــة المقيدة ضـــد 18 متهما بارتكاب 
أعمـــال إرهابيـــة“، وذلك فـــي توضيح لما 
نشرته وسائل إعلام محلية عن أن الخلية 

تم القبض عليها حديثا.
وتقول السلطات البحرينية إنّ تسعة 
محبوســـين على ذمـــة القضيـــة ومثلهم 

هاربون في إيران. 
البحريـــن  أنبـــاء  وكالـــة  وأشـــارت 
إلـــى أن جلســـة المحاكمة تمـــت بحضور 
محامي المتهمـــين، حيث تقرر تأجيل نظر 
الدعـــوى إلى جلســـة يـــوم 28 ســـبتمبر 
الجاري لتقديم مرافعات الدفاع عن باقي 

المتهمين.

«سرايا قاسم 

سليماني» جديد 

إيران في البحرين مبادرة الحوار الحوثية تنفيس عن الأزمات أكثر من البحث عن حل شامل

قوات عسكرية عراقية تحاصر قرية في الناصرية يحتمي بها مختطفو نشطاء الاحتجاجات

 صنعــاء – عكست دعوة للحوار أطلقها 
مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ“المجلس 
السياسي الأعلى“ التابع للحوثيين، عمق 
المأزق السياسي والمالي الذي تعاني منه 
الميليشيات الموالية لإيران في اليمن، بعد 
مرور ســـت سنوات على ســـيطرتها على 

العاصمة اليمنية.
وجـــاءت دعـــوة المشـــاط متزامنة مع 
تحركات دبلوماســـية للمبعـــوث الدولي 
إلـــى اليمن مارتن غريفيث لتحريك طريق 
الســـلام ”المتعثـــر“، فقد أطلـــق غريفيث 
بـــدوره دعوة إلـــى الفرقاء السياســـيين 
بضرورة ”اتخاذ خطوة إلى الســـلام“ في 

البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.
وينظـــر إلـــى الدعـــوة التـــي أطلقها 
الحوثيون على أنهـــا محاولة حثيثة من 
الجماعة الموالية لإيران لاكتســـاب عامل 
الوقت وتضييعه في مبادرات تحقق لهم 
إنجازات آنية وتحافظ على مواقعهم بدلا 
مـــن العمل علـــى إيجاد مخـــارج حقيقية 
للأزمة السياســـية والأمنية والاقتصادية 

المتواصلة في اليمن.
وأصرّ المشاط، الذي يقود أعلى هيئة 
تنفيذيـــة في مناطق ســـيطرة الحوثيين، 
علـــى ضرورة ”الإفراج الفوري عن ســـفن 
النفط والغـــاز ورفع الحصار وفتح مطار 

صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة“.

وكشف رئيس ما يســـمى بـ“المجلس 
عـــن مبـــادرة قدمها  السياســـي الأعلى“ 
زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي للمبعوث 
الدولي إلى اليمن بشأن الوضع في مأرب، 
لكنه لـــم يعـــط أي تفاصيـــل بخصوص 
بنودها التي قال إنها تتضمن تسع نقاط.
الحوثيـــة  الميليشـــيا  وتســـتميت 
فـــي الســـيطرة علـــى محافظـــة مـــأرب 
الشـــرقية  البوابة  وهي  الاســـتراتيجية، 
للعاصمة صنعاء. وتعمل الميليشيا بشكل 
مســـتمر على إحـــداث تغييـــر عميق في 

توازنـــات الصراع في اليمـــن عبر تدعيم 
مناطـــق نفوذها وتوســـيعها بمـــا يخدم 
مصلحتهـــا لتعويض النقـــص الحاد في 

التمويل المقدم من إيران.
ويســـعى المتمـــردون إلى اســـتغلال 
المتحـــدة  الأمم  برعايـــة  مفاوضـــات  أي 
لتحقيق اختراقات في ملفات تهم تحسين 
أوضاعهـــم فـــي مناطق ســـيطرتهم أكثر 
مـــن تحقيـــق نقلـــة نوعية فـــي الوصول 
إلى تســـوية سياســـية شـــاملة. وعكست 
دعوة المشـــاط للحوار هـــذا التوجه بعد 
إصراره على البحـــث في ملفات الرواتب 
والغاز والنفط على حســـاب ملفات الأمن 
والحاجـــة إلـــى التخلص مـــن تداعيات 

انقلاب 2014.
ودعا المشـــاط، في كلمـــة متلفزة بثت 
مساء الأحد بمناسبة سيطرة ميليشياته 
على صنعاء، التحالف العربي والحكومة 
اليمنية إلى الدخول في مفاوضات جادة 
لوقـــف الحرب، مطالبا في الوقت نفســـه 
التحالـــف والحكومة بالقبـــول بالمبادرة 

المقدمة للمبعوث الدولي حول مأرب.
المبـــادرة  إن  الحوثيـــون  ويقـــول 
تســـتهدف تحييد موارد مأرب من النفط 

والغـــاز وذهابها لصالح صـــرف رواتب 
الموظفين.

وترجم التصعيد العســــكري الحوثي 
الأخيــــر علــــى أكثر مــــن جبهــــة وخاصة 
في مــــأرب والجوف، اســــتغلال الجماعة 
الموالية لإيران دعوات التهدئة لاكتســــاب 
الجيــــش  وكان  جديــــدة.  نفــــوذ  مناطــــق 
اليمني قد استعاد، الأحد الماضي، بإسناد 
مــــن التحالف العربــــي مواقع عســــكرية 

استراتيجية في محافظة الجوف.
ويــــرى مراقبــــون أنه علــــى الرغم من 
النبرة الاســــتعلائية التي جاءت في كلمة 
المشــــاط بشــــأن الدخــــول فــــي حــــوار مع 
التحالف العربــــي والحكومة اليمنية، إلا 
أنها تعكس أيضا عمق الأزمات المتفاقمة 
في مناطق ســــيطرة الحوثيين بعد تشديد 
الخنــــاق على الداعــــم الرئيســــي لهم في 

طهران من قبل الإدارة الأميركية.
ويعانــــي اليمــــن اليوم مــــن مصاعب 
كبيرة في شتى مناحي الحياة بعد فرض 
ســــيطرة الحوثيين على المقار الرســــمية 
والإدارية والعسكرية في صنعاء عام 2014 
وما تبعه من متغيــــرات ومتاعب إضافية 

صعّبت من إيجاد تسوية شاملة للأزمة.

وقـــال المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن 
مارتن غريفيـــث ”في هذا اليـــوم، أتمنى 
أن تفكّـــروا وتجـــدوا الشـــجاعة اللازمة 
لتأخـــذوا الخطـــوة الأولـــى نحـــو منح 
يحتاجونـــه  الـــذي  الســـلام  اليمنيـــين 
ويســـتحقونه.. لنعمل معا بشـــكل عاجل 
لإنهاء هذا النزاع بشـــكل شـــامل. لنعمل 

معا من أجل السلام“.
وأضـــاف، فـــي رســـالة وجههـــا إلى 
أطـــراف النـــزاع اليمني، ”بينمـــا نحتفل 
باليوم الدولي للســـلام، علينا التفكير في 
الأعوام الخمســـة من الحرب التي مزّقت 
اليمن وتســـببت في مقتل الآلاف ومعاناة 

الملايين“.
الحكومـــة  بـــين  مباحثـــات  وكانـــت 
اليمنية والحوثيـــين قد انطلقت قبل أيام 
فـــي جنيف بحضـــور ممثلين عـــن الأمم 
المتحدة والصليـــب الأحمر الدولي لبحث 
ملفـــات إطـــلاق ســـراح المحتجزيـــن من 
الطرفين. لكن هـــذه المباحثات على الرغم 
مـــن بعدها الفني إلا أنهـــا لا تعطي دفعا 
لاقتـــراب الفرقـــاء اليمنيين مـــن تحقيق 
اختـــراق في ملفـــات هامة علـــى صعيد 

العملية السياسية.

وقــــال معمر الإرياني وزير الإعلام في 
الحكومة اليمنية إن ”ميليشــــيا الحوثيين 
تلاعبت بالجهود الدوليــــة لإنهاء الحرب 
وعطلــــت الحلــــول السياســــية للأزمــــة“، 
مشيرا إلى أن الحوثيين استغلوا جولات 
وتعويــــض  الأنفــــاس  لالتقــــاط  الحــــوار 

الخسائر وتهريب الأسلحة من إيران.
وأضاف في سلســــلة تغريــــدات على 
حســــابه في تويتر أن ذكرى 21 ســــبتمبر 
2014 ”أحــــد أيــــام الجمهوريــــة الحالكــــة 
الســــواد، وأكبر انتكاسة في تاريخ اليمن 
الحديــــث منــــذ انطــــلاق شــــرارة الثورة 
المباركــــة في 26 ســــبتمبر 1962، من خلال 
محاولة ميليشيا الحوثي إعادة البلد إلى 
عهود الحكم الكهنوتــــي البائد، وتحويله 

إلى مقاطعة إيرانية“.
ويتوافــــق مــــع هــــذا الــــرأي الباحث 
والمحلل السياســــي اليمنــــي نجيب غلاب 
الــــذي أكد أن الميليشــــيات الحوثية تعمل 
على ”تأسيس طغيان يستند على شرعنة 
حكم عصابــــة عنصرية محكومة بالعرقية 
الفاشية المســــتندة على أوهام الاصطفاء 
العرقــــي وجعل اليمن مزرعة لكاهن يدعي 

أنه مختار من الله كسيد على اليمنيين“.

ر اليمنيين بمصاعب طريق السلام
ّ

«نكبة» سبتمبر تذك

جماعة تغذي الصراع بين اليمنيين

 بغــداد – تحاصــــر منذ يومــــين قوات 
عســــكرية بضعة منازل فــــي قرية بمدينة 
الناصرية جنوب العراق، تشير المعلومات 
إلى أن عناصر من منظمة بدر بقيادة هادي 
العامــــري متورطون في عمليــــات اغتيال 
واختطــــاف ضد نشــــطاء فــــي التظاهرات 
يختبئون فيها، وعلى رأس هؤلاء الناشط 

سجاد العراقي.
ومنذ انطلاق التظاهرات العراقية في 
أكتوبــــر 2019، لعبــــت الميليشــــيات أدوارا 
مفصليــــة فــــي مســــاعي الســــيطرة علــــى 
الأوضــــاع وتولت زمام القيادة من حكومة 
عــــادل عبدالمهدي الــــذي أجبره المحتجون 

على الاستقالة.
التــــي  الأســــاليب  أهــــم  بــــين  ومــــن 
التابعة  العراقيــــة  الميليشــــيات  اتبعتهــــا 
لإيــــران للســــيطرة علــــى الأمــــن وتفكيــــك 
الاحتجاجــــات، الاغتيــــالات والاختطــــاف 
والتغييب القســــري، التي طالت العشرات 
مــــن النشــــطاء والصحافيــــين والمدونــــين 

والشبان.
وجرت فــــي الناصرية عمليات كر وفر 
بــــين المحتجين والميليشــــيات منــــذ العام 
الماضــــي، وهي مســــتمرة حتى الســــاعة، 

آخرها ما حدث السبت.
وبدأت التطورات من قيام أشــــخاص 
بملاحقة اثنين من النشــــطاء المؤثرين في 
احتجاجات الناصرية، التي توصف بأنها 
الأشــــد وقعا على الأحزاب والميليشــــيات 
وفتــــح  بغــــداد.  بعــــد  لإيــــران،  التابعــــة 
المطاردون النار على الناشطين، وجرحوا 

أحدهما، واختطفوا الآخــــر واقتادوه إلى 
مكان مجهول. 

وبــــدلا مــــن أن يــــؤدي هــــذا الاعتداء 
الإجرامي إلــــى إخافة المتظاهرين ودفعهم 
نحــــو منازلهــــم، تدفقــــت الجمــــوع علــــى 
الشوارع الرئيسية في الناصرية وقطعت 
أبــــرز الطرق وحاصرت العديد من المقرات 
الحكومية، مطالبة بإطلاق سراح الناشط 
وعبّــــر  العراقــــي“.  ”ســــجاد  المختطــــف 

المحتجون عن قلقهم الشــــديد على مصير 
ســــجاد، الذي أُغلق حســــابه في فيسبوك 

بعد اختطافه بساعات. 
ولــــم تمــــر أكثــــر مــــن 24 ســــاعة على 
اختطافــــه، حتــــى تداولت وســــائل إعلام 
محليــــة وعربيــــة أنباء عن تحرير ســــجاد 

العراقي، لكنها لم تكن دقيقة.
وتجمعــــت خيــــوط عديدة فــــي قضية 
ســــجاد بشــــكل غير معهــــود فــــي قضايا 

الاغتيال والخطــــف المتعلقة بالتظاهرات، 
إذ قالــــت مصــــادر اســــتخبارية إن دلائــــل 
حاسمة تؤكد تورط قيادي في منظمة بدر 

بزعامة هادي العامري في هذه العملية.
وتدخلت بغداد عاجلا في التحقيقات، 
إذ كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
بصفته قائدا عاما للقوات المســــلحة، ”قوة 
من جهــــاز مكافحة الإرهــــاب للتوجه إلى 
محافظــــة ذي قــــار، (مركزهــــا الناصرية) 

مســــنودة بطيــــران الجيــــش للبحــــث عن 
القانــــون  وإنفــــاذ  وتحريــــره  المخطــــوف 

بالخاطفين وتقديمهم للعدالة“.
العمليات  ”قيــــادة  الكاظمــــي  ووجّــــه 
المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط 

المدني سجاد العراقي“.
وقــــادت التحقيقــــات إلى الكشــــف عن 
أن شــــخصا يدعى ”ســــهيل“، وهو قيادي 
فــــي منظمة بدر، خطط ونفذ بمعية آخرين 
عملية اغتيال ضد ناشــــط واختطاف آخر 

في الناصرية.
وكشــــفت المصادر أن ”مكتب الكاظمي 
نقل معلومات مؤكدة لهادي العامري زعيم 
منظمة بدر عن مشــــاركة عناصر تابعين له 
في ملــــف الاختطاف، فنفــــى صلته بهم“، 
مشيرة إلى أن ”العامري تلقى استفسارات 
على المســــتوى السياســــي أيضا، بسبب 
الضجة الكبيرة التي تســــببت بها عملية 

اختطاف سجاد“.
وتقول المصــــادر إن ”بــــدر تدفع نحو 
توريــــط قبيلــــة المتهــــم فــــي مواجهــــة مع 
الأجهزة الأمنيــــة، لتحويل الملف إلى نزاع 
عشائري“، على أمل التغطية على فضيحة 
تــــورط المنظمة فــــي عمليــــات الاختطاف 
والاغتيالات الشــــائعة ضد النشــــطاء في 

جنوب العراق.
وتقــــول مصــــادر إن الأجهــــزة الأمنية 
حددت مكان احتجاز سجاد ومكان اختباء 
خاطفيه، مؤكــــدة أن الموقعــــين يخضعان 
لحصار أمني مشدد. وربما اختارت منظمة 
بدر قرية ذات طابع عشائري شديد الالتزام 

لتكــــون مخبأها فــــي هــــذه العملية، حتى 
تستفيد من الغطاء القبلي، وهو ما يحدث 

فعلا الآن.
وقال ساســــة تحدثوا مع زعيم منظمة 
بدر إن العامري نفــــى صلة المتورطين في 
عملية الاختطاف به، لكن شهادات تدحض 

هذا المزاعم.

وذكّرت عملية اختطاف سجاد العراقي 
بحالات الاختطاف والاغتيال التي شهدتها 
الناصرية ومدن أخرى ضد العشــــرات من 
النشــــطاء، فيمــــا ربطها مراقبون بســــجل 
منظمة البــــدر الحافل في ملف الاغتيالات، 
ولاســــيما ضد طيــــاري الجيــــش العراقي 
الســــابق، بســــبب مشــــاركتهم المؤثرة في 
الحرب العراقية الإيرانية خلال ثمانينات 

القرن الماضي.
ويقــــول مراقبون إن هــــذه العملية قد 
تكــــون المدخل لفضــــح النشــــاط الإرهابي 
الذي مارسته الميليشيات العراقية التابعة 
لإيران ضد حركة الاحتجاج الشعبية التي 
تطالب بالإصلاح والقضاء على المفسدين، 
وقدمــــت نحــــو 700 قتيل وقرابــــة 20 ألف 
جريح، مــــن دون أن تحقق كامل مطالبها، 

أو تتوقف، برغم مرور عام كامل عليها.

اختطاف سجاد العراقي يكشف تورط ميليشيا بدر في مواجهة الانتفاضة

«شجعان» يتحدون كواتم الصوت

دعوة الحوثيين إلى الحوار والتركيز 
ــــــى مبادرة المبعــــــوث الأممي إلى  عل
اليمن بشأن مأرب يعكسان الوضع 
السياســــــي المتأزم لدى الميليشــــــيا 
ــــــي تبحث عن  ــــــران والت ــــــة لإي الموالي
تحقيق اختراقات في ملفات تضمن 
مناطــــــق نفوذهــــــا وتكســــــب مناطق 
ــــــة أمد  أخــــــرى على حســــــاب إطال

الصراع اليمني.

أتمنى على الفرقاء 

اليمنيين أخذ الخطوة 

الأولى نحو السلام

مارتن غريفيث

سجاد العراقي 

ناشط في تظاهرات 

الناصرية اختطفته 

الميليشيات



 الرباط – تتوالى دعوات من داخل حزب 
التجمــــع الوطنــــي للأحرار المشــــارك في 
الائتلاف الحكومي في المغرب، إلى إجراء 
حركة تصحيحية وعقد مؤتمر استثنائي 
هدفه تجديــــد القيادة وإنقــــاذ الحزب من 
أزمته التــــي تفاقمت مع اســــتمرار نزيف 
الاستقالات والحرب الكلامية بين أعضائه.
وأبــــدى القيادي البارز بحزب التجمع 
الوطني للأحــــرار عبدالرحيم بوعيدة في 
حــــواره مع ”العرب“ تأييــــده إجراء حركة 
تصحيحيــــة في ظل الأزمــــة التي تعصف 
بالحزب. ويرى أن ”طبيعة المرحلة تفرض 
التغيير وتجديد دماء الحزب الذي يعاني 
انتكاســــة كبيرة منذ عــــام 2016 إلى حدود 
اليــــوم، والمنطق الديمقراطي يســــتجوب 

ذلك“.
الوطنــــي  التجمــــع  حــــزب  ويعيــــش 
للأحرار علــــى وقع صراع داخلي كبير في 
ظل بــــروز خلافات بين أجنحــــة وتيارات 
داخــــل قياداته كانت نتيجتها اســــتقالات 

بالجملة.
المتابعــــين  بعــــض  يذهــــب  وفيمــــا 
بالاســــتنتاج إلــــى أن التجييش ضد زعيم 
الحزب عزيز أخنوش ومكتبه السياســــي 
مــــرده البحث عن التزكيــــات الانتخابية لا 

أكثر، ينفي بوعيدة ذلك.
ويعلــــق بالقــــول ”لــــم تكــــن التزكيات 
يوما مشــــكلا فــــي المغــــرب، إذ لدينا أكثر 
من أربعين حزبا تســــتطيع الحصول على 
التزكية بشــــكل ســــهل جــــدا، موضحا أن 
”الحركــــة التصحيحيــــة هدفهــــا أن تكون 
للحزب مصداقية داخل المشهد السياسي، 
لأن طريقة الإدارة داخل الحزب لا تشــــجع 
وليست في صالح أي شخص سوى بعض 

المقربين من الرئيس“.
كانــــت  إذا  عمــــا  رده  معــــرض  وفــــي 
الحركة التصحيحية تســــعى إلى الضغط 
لأجــــل تولي مســــؤوليات حكومية ما بعد 
الاســــتحقاقات المقبلــــة، أجــــاب بوعبيدة، 
بأننــــا ”لا نضغــــط لأننا لا نملك وســــائل 
الضغــــط كما يفهمها الحزب نفســــه وهي 
المــــال والســــلطة.. نحن مناضلــــون نملك 
حق الحديث بشــــكل صريح عن اختلالات 
بالجملة في حزب ندرك جيدا كيف نشأ ولا 
نســــعى لتغيير الأســــس التي يقوم عليها 
لكن نريــــد أن يكون فقــــط كباقي الأحزاب 

يعالج نقائصه ويتداركها“.
ورأى بوعيــــدة أن الحــــزب يعاني من 
أزمة قيادة موجها انتقادات لزعيمه عزيز 
أخنوش. ووصف بوعيــــدة رئيس الحزب 
بـ“الرجل الناجح في مجاله الاســــتثماري، 

إلا أن أداءه السياسي كان ضعيفا“.
ويقــــول ”فــــي السياســــة اختلط الأمر 
على أخنوش ودبر الحزب بمنطق الشركة 
ولم يمارس ديمقراطية حقيقية، وعليه أن 
يتقبل النقــــد كما يتقبل المدح“. مضيفا أن 
”أخنوش ترك الحزب لبعض الأشــــخاص 
الذين خربوه وقسموه وهذا لم يحدث في 

عهد أي رئيس سابق بهذا الشكل“.
وعلــــى الرغــــم مــــن تداعيــــات حالــــة 
الطوارئ الصحية على المشــــهد السياسي 
المنهمك بالاســــتعداد للســــباق التشريعي 
المزمع إجــــراؤه عام 2021، وجــــد بوعيدة 
في وسائل التواصل الاجتماعي الوسيلة 
الناجعــــة للترويج للحركــــة التصحيحية 
للحــــزب  الانتخابيــــة  القاعــــدة  وإقنــــاع 

بأهميتها.
ويقــــول ”نجحنا لحد بعيد في إيصال 

صوت الحركة للرأي العام الوطني“.
وفــــي حال عدم التعاطــــي إيجابيا مع 
الحركة التصحيحية، لا يســــتبعد بوعيدة 
مغادرتــــه الحزب إلى وجهة حزبية أخرى، 

لــــم يحددها بعــــد. معلقا على قــــرار كهذا 
”ليــــس ســــهلا فيجــــب اتخــــاذه بــــكل تروّ 

وحكمة“.
وفــــي ظل تجاهــــل المكتب السياســــي 
للحــــزب، لصــــوت الحركــــة التصحيحية، 
وعدم مناقشــــة مطالبها في لقائه الأخير، 
يشــــير بوعيدة إلى أن ”هذا التجاهل ليس 
ذي أهميــــة فالحركة موجــــودة وأصبحت 

واقعا ليس بالوسع إنكاره“.
الســــابق  الرئيس  بوعيــــدة،  ويحــــذر 
لجهة كلميم وادنــــون، من أن أزمة الحزب 
تصــــب في صالح حــــزب العدالة والتنمية 
الذي يقود الائتلاف الحكومي ويبحث عن 

حصد مكاسب انتخابية.
وأكــــد بوعيدة أن ”حــــزب الأحرار بما 
يقوم به هو مســــاعد جيد وأرنب ســــباق 
لإيصــــال العدالــــة والتنميــــة إلى رئاســــة 

الحكومة في العام المقبل“.
وتابــــع ”نحــــن لا نصفي حســــابا مع 
الحــــزب بــــل نريــــده حزبا سياســــيا قويا 
قــــادرا على التنافس، وبهذا الشــــكل الذي 
عليــــه الآن لن يســــتطيع ربــــح الرهان في 

الاستحقاقات القادمة“.

وأشار بوعيدة إلى أن ”حزب التجمع 
الوطني للأحرار يقدم بفشله هدايا مجانية 
لحزب العدالة والتنمية الذي سيتصدر لا 
محالــــة مرة أخــــرى الانتخابــــات القادمة، 
الإســــلامي  الحــــزب  ســــيتصدر  وبرأيــــه 
النتائــــج ليــــس لأنــــه قــــوي بل لأنــــه دون 
منافس أو منافســــين“. مشــــددا ”أن هدفنا 
في الحركة التصحيحية هو تقوية الحزب 
واحترام الجميع في إطار حق الاختلاف“.
وفــــي ظــــل حكومــــة يقودهــــا العدالة 
والتنمية الإســــلامي الذي بــــدوره يعرف 
توتــــرات داخلية، قيم بوعيــــدة أداء حزب 
التجمــــع الوطنــــي للأحرار المشــــارك في 

الفريق الحكومي.
ويلفت إلى أنه ”من حســــن حظ وزراء 
الحزب أنهــــم يقــــودون وزارات برزت في 
أزمة كورونا بشكل كبير، حيث نجح فيها 
البعض وفشــــل البعض الآخــــر تماما كما 
فشــــلت الحكومة في تدبيرها لأزمة ما بعد 

الحجر الصحي“.
وتراهن الأحزاب المغربية على تحقيق 
مكاســــب فــــي الاســــتحقاقات الانتخابية 
المقبلــــة، ويــــرى بوعيــــدة أن ســــنة 2021 
انتخابية بامتياز مشيرا إلى أن ”التنافس 
غيــــر متكافئ إلا إذا كانــــت هناك تحالفات 

قَبْلِية“.
ويلاحــــظ أن حــــزب التجمــــع الوطني 
للأحــــرار أصبــــح معــــزولا مــــن الجميع. 
ويعتقــــد أن جمهــــور الحزب  كشــــخصية 
لها وزنها السياســــي والاجتماعي بجهة 
كليميــــم وادنون قادر على المســــاهمة في 
التغييــــر وتطوير أداء الحزب. ومع ذك كل 
الســــيناريوهات واردة أمام بوعيدة حيث 
يقول ”قد نعود مع الحزب إذا كانت هناك 

إمكانية للتصحيح وقد نغادر“.
وفـــي ختام حـــواره مع ”العـــرب“ أكد 
أن المهمة بالنســـبة للقيادات التي تطالب 
حـــزب التجمـــع الوطني للأحـــرار بحركة 
وأردف  ســـهلة“،  ”ليســـت  تصحيحيـــة 
بالقول ”سواء نجحنا أو فشلنا فقد عرينا 
واقعا كان مســـكوتا عنه“. وتابع ”الحركة 
التصحيحيـــة، هـــي نقطـــة قوة بالنســـبة 
للحزب إذا ما عرف كيفية استثمارها لأنها 

ساهمت في تعرية نقط الضعف“.
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 الجزائر – كشــــفت الرواية التي أوردتها 
زعيمة حــــزب العمــــال الجزائــــري لويزة 
حنون، عن الرؤية التي كان يحملها جناح 
الرئاســــة لاحتواء فورة الشارع الجزائري 
بعد فبراير من العام الماضي، لتضع بذلك 
حدا لرواية العســــكر حول تطور الأحداث 
في البلاد آنذاك، وتجســــد صراع العصب 

النافذة على السلطة.
وأماطــــت لويــــزة حنــــون اللثــــام عن 
التفاصيل التي رافقت المشــــهد الجزائري 
فــــي ربيــــع العــــام الماضي، بالكشــــف عن 
حقائق جديدة حول الصراع بين الرئاسة 
وقيــــادة الجيش على مخرجــــات انتفاضة 
الشارع ضد السلطة، رغم ما كان يبدو من 

تناغم بينهما.

وذكــــرت حنــــون، في تصريــــح لإذاعة 
”راديو أم“ الناطقة بالفرنســــية على شبكة 
الإنترنــــت، أن ”القائــــد الســــابق للجيش 
الجنــــرال الراحل أحمد قايــــد صالح، كان 
على علم بنية الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة فــــي التنحي عن الســــلطة، لكنه 
استبق الأحداث بالإعلان عن تطبيق البند 
102 من الدستور حول الشغور الرئاسي“.

وألمحــــت المتحدثة إلــــى ”خيانة تكون 
قــــد حدثــــت مــــن طــــرف الرجــــل المذكور، 
للرئيس الســــابق، رغم ما كان بينهما من 
انســــجام وتناغم في هرم الســــلطة“، وهو 
ما تجســــد فــــي تصريحات قايــــد صالح، 

خلال الأســــابيع الأولى للحراك الشــــعبي، 
لمــــا كان يصــــف المحتجين بـ“المغــــرر بهم“ 
و“الأيــــادي الخارجيــــة“، قبــــل أن ينقلب 
علــــى موقفــــه ويركب موجة الشــــارع على 
حساب التزاماته المهنية والأخلاقية تجاه 

المسؤول الذي عينه في منصبه.
وأفاد التصريــــح الأول للويزة حنون، 
حول خفايا الأوضاع التي ســــادت البلاد 
خلال المرحلة المذكورة، بأن قيادة الجيش 
السابقة اســــتغلت حراك الشارع من أجل 
إحــــداث توازنات داخلية فــــي هرم النظام 
والمسك بجميع خيوط اللعبة، بعد الإطاحة 
بجنــــاح الرئاســــة وعلى رأســــه بوتفليقة 
وشقيقه ومسؤولو جهاز المخابرات، وعدد 
من الوجوه والشخصيات ورجال الأعمال 

بدعوى محاربة الفساد.
وأشارت المتحدثة إلى ”انقلاب“ أبيض 
نفذته قيادة الجيش على الرئيس السابق، 
للنجاة من غضب الشــــارع، وتقديم جناح 
الرئاســــة في ثــــوب الطــــرف الجاني، رغم 
أن الطرفــــين وجهان لعملة واحدة، وأن ما 
حدث عبارة عن صراع عصب وليس رغبة 

في تلبية مطالب الشعب المنتفض.

وكان أكبر رموز جناح الرئاســــة، مثل 
ســــعيد بوتفليقــــة، الشــــقيق والمستشــــار 
الشخصي لرئيس الجمهورية، ومسؤولي 
جهــــاز الاســــتخبارات المتقاعــــد الجنرال 
محمد مديــــن (توفيق)، والجنــــرال عثمان 
طرطاق (بشــــير)، ورئيســــة حزب العمال 
لويــــزة حنون، قد وجهت لهــــم تهم التآمر 
على قيادة الجيش والمســــاس بمؤسسات 
الدولــــة، وتمــــت محاكمتهم فــــي المحكمة 
العســــكرية بالبليدة، التــــي نطقت ضدهم 
بأحكام 15 عاما ســــجنا نافذة، قبل أن تتم 

تبرئة لويزة حنون بعد الاستئناف.
بينمــــا يبقــــى وزيــــر الدفاع الأســــبق 
الجنرال خالد نــــزار، ونجله لطفي، ورجل 
الأعمــــال فريد بــــن حمدين فــــي حالة فرار 
بإسبانيا وفرنسا، وقد حكم عليهم غيابيا 

بعشرين سنة سجنا نافذة.
وتحــــدث آنــــذاك قائــــد أركان الجيش 
الســــابق أحمد قايد صالــــح، عن ”مؤامرة 
شاركت فيها عدة أطراف مدنية وعسكرية، 
ومنهــــا عنصر اســــتخباراتي فرنســــي“، 
وهو مــــا أثار اســــتعطاف الشــــارع الذي 
تضامــــن مع الرجل، قبل أن تتضح النوايا 

الحقيقية بعد انقلاب الرجل على الحراك، 
ودفع البلاد إلى انتخابات رئاسية رفضها 

أغلب الجزائريين.
وذكــــرت لويزة حنون، بشــــأن ما عرف 
بـ“لقــــاء المؤامرة“، أن ”مستشــــار الرئيس 
اتصل بها لمشاركتهم اجتماعا يبحث سبل 
وإمكانيات احتواء الأزمة المستجدة حينها 
بسبب احتجاجات الحراك الشعبي، وهو 
ما تم في الـ27 مــــن مارس 2019 في إحدى 

إقامات الدولة بالعاصمة“.
وأضافــــت ”لمــــا التحقــــت بهــــم فــــي 
المســــاء، وجدتهــــم فــــي نقــــاش متشــــعب 
حــــول كيفية مواجهــــة الأزمــــة، وكان من 
الأرجــــح اســــتقالة الرئيــــس عبدالعزيــــز 
بوتفليقــــة، وإعــــلان مرحلــــة انتقالية من 
ســــتة أشــــهر تنتهي بانتخابات رئاســــية 
حقيقيــــة، لكــــن إدارة المرحلــــة كانت محل 
تضارب بين ســــعيد بوتفليقــــة والجنرال 
المتقاعــــد (توفيــــق)، حيث تم تــــداول عدة 
أســــماء كعلي بــــن فليس، زبيدة عســــول، 
بــــن بيتور، ثــــم الرئيس الســــابق اليامين 
زروال، لمكانته المحترمة في الشارع المدني 

والعسكري“.

 تونــس – تجــــددت الدعــــوات المطالبة 
بتوحيد صفوف الأحزاب الوســــطية التي 
تتبنى تصورات وأفكارا تهدف إلى تكريس 
مدنية الدولة ومناهضة نفوذ الإسلاميين، 
ويأتي ذلك لجمع شتات العائلة الوسطية 
وتشــــظي أطرافهــــا المنقســــمة إلــــى كتل 
وحزيبات صغيرة تصارع من أجل افتكاك 

مكان في المشهد السياسي.
وتطــــرح مبادرة رئيســــة حــــزب الأمل 
ســــلمى اللومــــي التوجــــه نحو تأســــيس 
حركــــة سياســــية جديدة “تجمــــع العائلة 
الوســــطية“ بعد تشتتها وانقسامها، مدى 
الذهــــاب فعليا فــــي فكرة التوحيــــد وفقا 
لأسس صحيحة، فضلا عن الأطراف التي 
ستواجهها الجبهة الجديدة في ظل مشهد 
سياســــي فسيفســــائي تتنافس فيه حركة 
النهضة والحزب الدستوري الحر بزعامة 
عبير موســــي من جهة والرئيس التونسي 
قيس ســــعيد صاحــــب القاعدة الشــــعبية 

العريضة من جهة ثانية.
وعقــــد الأحــــد، اجتمــــاع فــــي مدينــــة 
الحمامات التونســــية جمع رئيســــة حزب 
الأمل ســــلمى اللومي والقيادي الســــابق 
فــــي حركــــة نــــداء تونــــس رضــــا بالحاج 
والسياســــي أحمد نجيب الشابي مع عدد 
مــــن المستشــــارين البلديــــين المنتمين إلى 
حزب النــــداء وحزب الأمــــل لتدارس بعث 

حركة سياسية جديدة قريبا.
وأوضحت اللومي في تصريح لإذاعة 
محلية إن ”هذا اللقاء تشاوري في محاولة 
لجمع العائلة الوســــطية وعــــدد من قدماء 
المناضلين وعدد من المستشارين البلديين“.
وأفادت أن ”التوجه سيكون نحو تأسيس 

تنسيقية كبيرة تضم شــــخصيات وطنية 
تهــــدف إلى تأســــيس حزب واحــــد يكون 
عصريــــا ويتركز على أكاديمية سياســــية 
ومشــــروع مــــن أجــــل تونــــس وينبثق من 

القاعدة ويرتكز على الجهات“.
وعلــــى الرغــــم مــــن تواصــــل شــــتات 
أن  إلا  والمدنيــــة،  الوســــطية  الأحــــزاب 
القيــــادات لم تــــرم المنديل مــــن أجل غرس 
بذرة توحيــــد الصفوف وترميــــم البنيان 
المتشظي لأحزاب تحيا تونس، قلب تونس 

ومشروع تونس.
وتتواصل جهود تشكيل حزب وسطي 
كبيــــر ســــتكون لــــه القــــدرة علــــى إحداث 
توازن بالمشــــهد السياســــي الذي غرق في 
الصراعــــات الأيديولوجيــــة بعــــد تصاعد 
وتيــــرة الخلافــــات بــــين حــــزب النهضــــة 
(إسلامي) وحزب الدستوري الحر المتزعم 

للمعارضة (ليبرالي).

وأكــــد المستشــــار الســــابق للرئيــــس 
الراحل الباجي قائد السبســــي نورالدين 
بن تيشة ”أن المشاورات متقدمة واللقاءات 
مكثفة. أملا في أن تثمر نتائج في مستوى 
تطلعــــات المنتظريــــن وقادرة علــــى خدمة 

مصالح الشعب التونسي“.
وأضــــاف بــــن تيشــــة فــــي تصريــــح 
لـ“العرب“، ”أن الوضع السياسي الحالي 
يفتقد لحــــزب الدولة القــــادر على تجميع 
التونســــيين حول فكــــرة وبرنامج واضح 
يجمع مختلف أطراف العائلة الوسطية“.

ويأتي ذلك في ظل وجود مشهد متنوع، 
إذ تعتبر رئيســــة الحزب الدستوري الحر 
قد باعوا  عبير موســــي أن ”الوســــطيين“ 
ذممهم لحركة النهضة الإســــلامية، بهدف 

تحقيق مكاسب سياسية.
مــــن جهته أكــــد القيادي الســــابق في 
حركــــة نــــداء تونــــس رضــــا بالحــــاج، أن 

”الحركــــة السياســــية الجديدة ستســــتمد 
جذورهــــا مــــن رصيــــد الراحــــل الباجــــي 
قايد السبســــي ونــــداء تونــــس والحركة 
الوطنيــــة“. وأفــــاد بالحــــاج فــــي تصريح 
إعلامــــي ”أن الحركة السياســــية الجديدة 
التي ســــيتم تأسيســــها ســــتعيد التوازن 
للمشــــهد السياسي وســــتكون نداء بشكل 

جديد وليس القديم“.
ووصف المحلل السياسي خالد عبيد، 
هذه المبادرة وخاصة منها تأســــيس حزب 
وسطي جديد بـ“مبادرة في الوقت الضائع 
فتونس في حاجة إلى حزب جديد، غير أن 
الوجوه التي تقف وراءها جربت لسنوات 
وفشــــلت ولم تتمكــــن من اختــــراق أفئدة 
التونســــيين“. لافتا إلى ”أن البعض يذكر 
جــــزءا كبيرا من التونســــيين بالأزمة التي 
عاشها حزب حركة نداء تونس والتي أدت 

إلى نهايته“.
وتابــــع عبيد في تصريــــح لـ“العرب“، 
”العبرة ليســــت في تجميع مــــن لم يتجمع 
من قبل بقــــدر البحث عن حلول أخرى لها 

جدوى“.
وفيمــــا يــــرى بــــن تيشــــة أن ”الحزب 
الجديــــد ســــيختار لحظــــة ولادتــــه خطه 
السياسي، ولا يبحث عن مواجهات معينة 
في المشهد بقدر بحثه عن تصورات وأفكار 
توحد الأحزاب الوســــطية لتسهيل العمل 
السياســــي“، حذر عبيد مــــن أن ”كل حركة 
مــــن هــــذه العائلــــة الوســــطية والحداثية 
والتــــي تعتبــــر فــــي نقيــــض مــــع حركــــة 
النهضــــة، إذا لــــم تتجمع ولــــم تتخل عن 
صــــراع الديكة بمنطق الزعامــــة والريادة، 
فإن ذلك ســــيخدم مصالــــح حركة النهضة 
آليــــا لأنهــــا تنتعــــش مــــن تفتــــت الصف 

الآخر“.

طفت على الســــــطح مجددا روايات 
ــــــات الحراك  ــــــرة تعلقــــــت بحيثي مثي
حيث  الماضــــــي،  العام  ــــــري  الجزائ
كشفت المعارضة الجزائرية البارزة 
لويزة حنون أن قيادة الجيش نفذت 
ــــــا أبيض ضد نظــــــام الرئيس  انقلاب
الســــــابق عبدالعزيز بوتفليقة، وسط 
صراع لبســــــط النفوذ على السلطة 

في البلاد.

هل تنقذ حركة التصحيح 

حزب الأحرار المغربي من مأزقه
قيادة الجيش نفذت انقلابا أبيض 

ضد نظام بوتفليقة
لويزة حنون تكشف خفايا الصراع على السلطة في الجزائر

الجيش يحكم قبضته على المشهد الجزائري  

الأحزاب المغربية تعيد ترتيب أوراقها مع اقتراب الانتخابات محاولات لاستجماع القوى مجددا

قايد صالح كان يعلم 

بنية الرئيس السابق 

في التنحي عن السلطة

لويزة حنون

مبادرات سياسية جديدة لتجميع شتات 

العائلة الوسطية في تونس

عبدالرحيم بوعيدة: نريد حزبا قويا 

يصمد بالاستحقاق الانتخابي

صابر بليدي
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 بروكســل – حثت زعيمة المعارضة في 
بيلاروســـيا ســـفياتلانا تسيخانوسكايا 
الاتحـــاد الأوروبي الاثنين علـــى الموافقة 
علـــى فـــرض عقوبـــات على المســـؤولين 
المتهمـــين بتزوير الانتخابات الرئاســـية 
الشـــهر الماضـــي، لكن يتعين علـــى قادته 

تجاوز انقساماتهم لتحقيق مطلبها.
اســـتمرار  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الاحتجاجـــات في عطلة نهاية الأســـبوع 
السادســـة علـــى التوالي علـــى الرئيس 
ألكســـندر لوكاشـــينكو بســـبب الاقتراع 
المتنازع عليه في التاسع من أغسطس، لم 
ينفذ الاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض 
عقوبات على المســـؤولين في الجمهورية 
الســـوفيتية الســـابقة. ولم توافق الدول 
الأعضـــاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن 
على القائمة النهائية لحوالي 40 مسؤولا 

سيتم استهدافهم.
وأعـــد الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد 
حوالي 40 شخصًا ثبتت مسؤوليتهم عن 
القمع، لكن يجب الموافقة بالإجماع عليها 
لتبنيها. غير أن قبـــرص ترفض الموافقة 
على فرض عقوبات على روسيا البيضاء 
ما لـــم يتخذ الاتحـــاد الأوروبـــي تدابير 
لإجبار تركيا على وقف التنقيب عن الغاز 

في مياه منطقتها الاقتصادية.

وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة القبرصي 
نيكوس خريســـتودوليديس مـــن أنه ”لا 
يمكـــن أن يكـــون رد فعلنا علـــى أي نوع 
من الانتهاك لقيمنا ومبادئنا الأساســـية 

انتقائيًا. يجب أن يكون منسقا“.
”أعتقد  خريســـتودوليديس  وأضاف 
حقا أنه لا يوجد عرقلة للدبلوماسية. فأنا 

هنا، وأنا مستعد لتنفيذ القرار السياسي 
الـــذي اتخذناه“ في نهاية أغســـطس في 
برلين، مشيرا إلى الاتفاق السياسي على 

ربط حزمتي العقوبات.
البيلاروسية  المعارضة  زعيمة  وقالت 
التي فـــرت إلى ليتوانيا بعد الانتخابات، 
بـــوزراء  اجتماعهـــا  بعـــد  للصحافيـــين 
خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكســـل 
”لدى قادة الاتحاد الأوروبي أسباب لعدم 
فـــرض العقوبات، لكننـــي طلبت منهم أن 

يكونوا أكثر شجاعة“.
صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  وأضافـــت 
”العقوبات مهمة فـــي معركتنا لأنها جزء 
من الضغـــط الذي قـــد يجبر ما تســـمى 
بالســـلطات علـــى بـــدء حـــوار معنا في 

مجلس المعارضة“.
ويريد الاتحاد الأوروبي، شـــأنه شأن 
الولايـــات المتحـــدة، إجـــراء انتخابـــات 
جديـــدة فـــي روســـيا البيضـــاء، ويريد 
كذلك تنحي لوكاشـــينكو بعد 26 عاما في 
السلطة، فيما استبعدت تسيخانوسكايا، 
التـــي يقـــول أنصارهـــا إنها فـــازت في 
انتخابات التاســـع من أغسطس الترشح 

في انتخابات جديدة.
لكن وزير الخارجيـــة الألماني هايكو 
مـــاس أراد إعـــادة فتـــح النقـــاش حول 
الرئيـــس  وبشـــأن  البيضـــاء  روســـيا 
ألكســـندر لوكاشـــينكو. وقال ماس ”إن 
العنـــف الـــذي اســـتخدمه لوكاشـــينكو 

ضـــد المتظاهرين الســـلميين غير مقبول 
علـــى الإطلاق. يجب أن نســـأل أنفســـنا 
مـــا إذا كان ينبغـــي أن يعاقـــب أيضـــا 
المسؤول  لوكاشينكو،  الأوروبي  الاتحاد 

الرئيسي“.
ومع ذلك، تعتقد العديد من العواصم 
علـــى  عقوبـــات  فـــرض  أن  الأوروبيـــة 
الرئيـــس لوكاشـــينكو لـــن يســـاعد في 
محاولة الوســـاطة المطلوبـــة من منظمة 

الأمن والتعاون في أوروبا.
لوكاشـــينكو  فـــإن  الآن،  وحتـــى 
ليس مـــن بين الأشـــخاص الذيـــن يريد 
الاتحـــاد الأوروبـــي معاقبتهـــم بســـبب 
تزويـــر الانتخابـــات أو القمـــع العنيف 
والســـبب  الســـلمية.  الاحتجاجات  ضد 
المفروضـــة  العقوبـــات  أن  هـــو  المقـــدم 
علـــى لوكاشـــينكو شـــخصيا يمكـــن أن 
لحـــل  الدبلوماســـية  الجهـــود  تعقـــد 
النزاع وســـتحرم الاتحـــاد الأوروبي من 
فرصة تشـــديد سياســـته تجـــاه القيادة 

البيلاروسية مرة أخرى.
وتعارض ألمانيا هذه الحجة معتبرة 
أن تبني العقوبات ”غير مناســـب“ لأنها 
تهدد بإفساد وســـاطتها مع أنقرة، فيما 
ذكـــر دبلوماســـيون ”هـــذا الوضع غير 

مقبول بالنسبة لنيقوسيا“.
وأشـــار أحد الدبلوماســـيين إلى أن 
”تركيا أعادت ســـفينة عـــروج ريس التي 
كانـــت تعمـــل فـــي المنطقـــة الاقتصادية 

لليونـــان إلـــى الميناء، لكنهـــا أبقت على 
مهمة يافـــوز، وهي ســـفينة حفر أخرى 
تنقـــب في المنطقة البحرية قبالة قبرص. 
ومـــن الواضـــح أن أنقـــرة تلعـــب على 

انقسام الاتحاد الأوروبي“.
وأدرجت الأزمة مـــع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان علـــى جدول أعمال 
قمـــة زعمـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي يومي 
الخميـــس والجمعة كما مـــن المقرر عقد 
اجتماع آخـــر لـــوزراء الخارجية في 12 

أكتوبر.
ويـــرى مفوض السياســـة الخارجية 
للاتحـــاد الأوروبـــي جوزيـــب بوريل أن 
”مصداقية الاتحـــاد الأوروبي على المحك 
إذا لم يتم تبني العقوبات ضد مينســـك 

قبل القمة الأوروبية“.
وأعلن بوريل هذا الأسبوع أن الاتحاد 
الأوروبـــي لـــم يعـــد يعترف بألكســـندر 

لوكاشينكو رئيسا لبيلاروسيا. 
وتقـــف بروكســـل على مـــوازاة بين 
دعمها الظاهر للمجتمع المدني ورغبتها 
في عدم اتهامها بالتدخل من قبل مينسك 

وخاصة من قبل موسكو.
واعتبر أن إجراء ”انتخابات جديدة 
تحت إشـــراف منظمة الأمـــن والتعاون 
في أوروبا ســـيكون الحـــل الأفضل لكن 
تصميـــم لوكاشـــينكو علـــى البقـــاء في 
السلطة مع دعم متزايد على ما يبدو من 
موسكو يجعل من الصعب تحقيق ذلك“.

مخاطــــر  الصــــين  تصعّــــد   – تايبيــه   
المواجهة العســــكرية فــــي مضيق تايوان، 
حيث تسعى بكين لمنع تايبيه من مواصلة 
تعزيــــز العلاقات مــــع الولايــــات المتحدة 

وديمقراطيات أخرى متشابهة في الفكر.
لجيــــش  تابعــــة  طائــــرة  وانتهكــــت 
التحرير الشعبي مرارا خط المنتصف بين 
تايوان والبر الرئيسي الصيني الأسبوع 
الماضي، في أحدث انتهاك في سلسلة من 

التدريبات العسكرية بالمنطقة.
ونقلــــت صحيفــــة ”تشــــاينا تايمــــز“ 
ومقرهــــا تايبيه، الجمعة، عن مســــؤولين 
عســــكريين لم يتم الكشــــف عنهــــم، قولهم 
إن الطياريــــن الصينيــــين أشــــاروا إلــــى 
الاســــتعداد لمواصلــــة الممارســــات، حيث 
أخبروا الأفراد التايوانيين، الذين حاولوا 

تحذيرهم بالابتعاد أنــــه ”ليس هناك خط 
منتصف“.

وتم تداول التقرير على نطاق واســــع 
مــــن قبل وســــائل إعلام رســــمية صينية، 
حيث ردت قيادة مسرح العمليات الشرقية 
التابعــــة للجيــــش على أحد المنشــــورات، 
وحثــــت المواطنين على ”تجاهل أي أوهام 

والاستعداد للحرب“.
وأصدر ســــلاح الجــــو التابع لجيش 
التحرير الشــــعبي بشــــكل منفصل مقطع 
فيديو الســــبت يظهر قاذفات طراز ”إتش 
– 6“ تشــــن هجومــــا محاكيــــا علــــى مدرج 

طائــــرات مماثــــل للهجــــوم علــــى قاعــــدة 
أندرسون التابعة لسلاح الجو في جزيرة 
غوام وهــــي منطقة انطلاق رئيســــية لأي 

دعم أميركي لتايوان.

وقال مالكولم دايفيس، وهو مستشـــار 
دفاع ســـابق لـــدى الحكومـــة والآن محلل 
بـــارز بمعهـــد السياســـة الاســـتراتيجية 
الاسترالية في كانبرا ”مخاطر الحرب تزيد 
بشـــكل كبير، وإعادة رســـم الخارطة فوق 
خـــط المنتصف في مضيـــق تايوان خطوة 
واضحـــة للغايـــة مـــن جانب بكـــين، ليس 
فقـــط لزيـــادة الضغط ، لكن أيضـــا لتبرير 

استخدام القوة“.
وأضـــاف دايفيـــس ”تلـــك المجســـات 
العدوانيـــة ربمـــا تهدف إلى إثارة ســـلاح 
الجو التايواني لإطلاق النار أولا ثم يكون 

لدى بكين كل التبرير الذي تحتاجه“.
وتصاعـــدت حدة التوترات بين الصين 
والولايات المتحدة علـــى عدة جبهات على 
مدار العام الماضي، في ظل وجود منازعات 
بـــين الدولتين بشـــأن التجـــارة، وجائحة 
العســـكري  الوجـــود  وتعزيـــز  كورونـــا، 
الصينـــي فـــي بحـــر الصـــين الجنوبـــي، 
وسياســـات بكين في هونغ كونـــغ، وإقليم 

شينجيانغ.
بزيـــارة  الخميـــس  الصـــين  ونـــددت 
مسؤول أميركي رفيع إلى تايوان، معتبرة 
أنها ستشـــجّع ”القـــوى الانفصالية“ على 
الجزيـــرة، فيمـــا تندفـــع واشـــنطن لدعم 
الجزيـــرة التـــي تتمتـــع بالحكـــم الذاتي 

عسكريا ودبلوماسيا.
وقال المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الصينية وانغ ون بين إن ”الصين تعارض 
بشـــدة“ زيـــارة مســـاعد وزيـــر الخارجية 
الأميركي كيـــث كراش إذ أنها ”ستشـــجّع 
ســـلوك قوى اســـتقلال تايوان الانفصالية 

المتغطرسة“.

وتصّعــــد بكين أنشــــطتها العســــكرية 
حول تايوان التي تعتبرها إقليما خاضعا 
لسيادتها ولم تتخل قط عن خيار استخدام 
الديمقراطيــــة  تايــــوان  لإخضــــاع  القــــوة 
لســــيطرتها، وهي رســــالة كررهــــا الرئيس 
الصيني شــــي جين بينغ العام الماضي رغم 
أن تايــــوان لــــم تُبد أي اهتمــــام بالخضوع 

لحكم بكين.
وتايوان ليســــت دولــــة معترفا بها في 
الأمم المتحــــدة، حيث تهدد بكــــين باللجوء 
إلى القوة في حال إعلان استقلالها رسميا 
أو فــــي حال تدخل خارجــــي، خصوصا من 

قبل الولايات المتحدة.
وفي صفقــــة تعد الأكبر في الســــنوات 
الأخيرة، وافقــــت إدارة ترامب مؤخرا على 
بيــــع مقاتــــلات ”أف – 16“ بقيمــــة ثمانيــــة 
مليــــارات دولار لتحديث أســــطول الجزيرة 
المتقادم، كما تطالب الولايات المتحدة بضم 
تايــــوان إلى المؤسســــات الدولية، بخاصة 

منظمة الصحة العالمية.
وأشــــارت وزارة الدفــــاع الأميركية في 
بيــــان إلى أنّ قيمــــة الصفقة يمكن أن تصل 
إلى 62 مليار دولار، وتشمل 90 مقاتلة، ومن 
المنتظــــر أن يتم الانتهاء منهــــا حتى العام 
2026. وتايــــوان لديهــــا أصلاً أســــطول من 
مقاتلات ”أف – 16“ اشــــترتها من الولايات 
المتّحدة في 1992، لكنّ العقد الجديد سيتيح 
للجزيرة الحصول على أكثر طائرات حداثة 

ومجهزة بتكنولوجيا وأسلحة متطوّرة.
وقالــــت الصين الشــــهر الماضــــي، إنها 
ســــتفرض عقوبــــات علــــى شــــركة لوكهيد 
مارتن الأميركية المصنعة للطائرات لبيعها 

أسلحة لتايوان.

الاتحاد الأوروبي يحاول تجاوز انقساماته 
لدعم المعارضة البيلاروسية

قبرص تطالب بمعاقبة أنقرة لفتح الطريق أمام العقوبات على مينسك
يســــــتعد الاتحاد الأوروبي لعقد قمة 
يومي 24 و25 من الشــــــهر الجاري 
وسط تباينات وخلافات حادة بشأن 
الاســــــتراتيجية التي يجــــــب اتباعها 
فــــــي التعامل مع ملفــــــي الأزمة في 
شرق المتوســــــط وبيلاروسيا. ففيما 
يسعى القادة الأوروبيون إلى فصل 
الأزمتين عن بعضهما البعض تقرن 
ــــــرص خيار فــــــرض عقوبات على  قب
على  مثيلتها  بفــــــرض  بيلاروســــــيا 

أنقرة.

تلكؤ أوروبي يقوي شوكة لوكاشينكو 

الصين تخاطر بانتهاك المنطقة العازلة مع تايوان

 واشــنطن – أعلنـــت الولايـــات المتحدة 
الاثنين عن فرض سلســـلة مـــن العقوبات 
تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية 
والرئيـــس الفنزويلي نيكـــولاس مادورو، 
وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم 
المتحـــدة على إيـــران، الأمر الـــذي ترفضه 

العديد من الدول.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو للصحافيـــين، إن ”إجراءاتنـــا 
تحذيرٌ ينبغي أن يسمعه العالم أجمع“.

وأضاف بومبيو ”منـــذ نحو عامين، 
يعمل مســـؤولون فاســـدون فـــي طهران 
مـــع النظام غير الشـــرعي فـــي فنزويلا 
للالتفاف على حظر الســـلاح الذي قررته 

الأمم المتحدة“.
ووقـــع الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب الاثنـــين مرســـوما يجيز فرض 
”عقوبات اقتصادية شـــديدة بحق أي بلد 
أو شـــركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع 
ونقل أســـلحة تقليدية إلـــى الجمهورية 
الإسلامية في إيران“. وفي هذا السياق، 
تم اســـتهداف الرئيـــس الفنزويلي الذي 

تعتبره واشنطن غير شرعي.
وسيسمح المرسوم بمعاقبة المخالفين 
الأجانـــب وحرمانهم مـــن الوصول إلى 
الســـوق الأميركية من خـــلال العقوبات 
الثانوية التي تســـعى فيها دولة ما إلى 
معاقبـــة دولة ثانية بســـبب تجارتها مع 
دولة ثالثة، وذلك من خلال منع الوصول 
إلـــى ســـوقها، وهـــي أداة قويـــة للغاية 

فـــي يد الولايـــات المتحدة بســـبب حجم 
اقتصادها.

ولا ترغب معظم الشـــركات الأجنبية 
فـــي المخاطرة بالاســـتبعاد من الســـوق 
الأميركية الواســـعة من أجل التجارة مع 

الدول الأصغر مثل إيران. 
وأكدت واشـــنطن الأحد إعادة العمل 
علـــى  المتحـــدة  الأمم  عقوبـــات  بــــ“كل 
الجمهورية الإســـلامية في إيران والتي 
كانت رفعت ســـابقا“. لكن ســـائر القوى 
الكبـــرى، وبينهـــا الحلفـــاء الأوروبيون 
لواشـــنطن، ترفض هذا التدبير وتعتبر 
أن لا مفاعيـــل قانونيـــة للمنـــاورة التي 

قامت بها الولايات المتحدة.
ومـــن شـــأن عـــودة عقوبـــات الأمم 
المتحـــدة أن تلـــزم إيـــران بتعليق جميع 
الأنشـــطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم 
وإعـــادة المعالجـــة، بما في ذلـــك البحث 
والتطويـــر، وحظر اســـتيراد أي شـــيء 
يمكن أن يســـاهم في تلك الأنشطة أو في 

تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
فـــرض  معـــاودة  كذلـــك  وستشـــمل 
حظر الأســـلحة على إيـــران ومنعها من 
تطويـــر صواريخ باليســـتية قادرة على 
حمل أســـلحة نووية واســـتئناف فرض 
عقوبـــات محـــددة علـــى العشـــرات من 
الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول 
على فحص الشـــحنات من إيران وإليها 
والســـماح لهـــا بمصـــادرة أي شـــحنة 

محظورة.

 روما – يأمل اليمين المتطرف في إيطاليا 
في الســـيطرة على مناطـــق جديدة تعتبر 
معاقل لليســـار بما في ذلك توسكانا التي 
ســـتؤثر خســـارته فيها على بقاء حكومة 

جوزيبي كونتي في السلطة.
وبدأ الناخبون فـــي الإدلاء بأصواتهم 
فـــي  للمشـــاركة  الاثنـــين  وحتـــى  الأحـــد 
التصويت في ظـــل إجراءات أمنية صارمة 
في هذا البلد حيث يتزايد انتشار فايروس 

كورونا منذ سبعة أسابيع.
ويتعـــين انتخـــاب رؤســـاء جـــدد في 
ســـت مناطق، يســـيطر اليســـار على أربع 
منها (توســـكانا التي تتجه إليها الأنظار، 
وكامبانيا وبوليا وماركـــي) واليمين على 

اثنتين (ليغوريا وفينيتو).
ومع وجود مرشـــحين منفردين، يمكن 
للتحالـــف بـــين يمـــين الوســـط واليمـــين 
المتطرف أن يكتســـح المناطـــق ”الحمراء“ 
المشتتون،  اليســـاريون  المرشـــحون  حيث 
ما يشـــكل ضربة لحكومة جوزيبي كونتي، 
وهـــو ائتـــلاف تم تشـــكيله قبل عـــام بين 
الحـــزب الديمقراطـــي وحركـــة ”٥ نجوم“ 

الشعبوية.
وسيكون الســـيناريو الكارثة بالنسبة 
إلى الحكومـــة هو فوز اليمـــين بثلاث من 
المناطـــق الأربـــع الموجودة حاليـــا بقبضة 
اليســـار. والآن، يحكـــم اليمـــين ١٣ منطقة 

واليسار ٦.
كما تختـــار المنطقـــة الســـابعة، فالي 
داوستا الصغيرة، مستشاريها الإقليميين، 
حيـــث تورط الفريـــق المنتهيـــة ولايته في 
التحقيق بشأن تدخل مافيا ندرانجيتا في 

الانتخابات الإقليمية لعام ٢٠١٨.
وبالإضافة إلـــى هؤلاء الناخبين الذين 
يزيـــد عددهـــم عـــن ١٨ مليونـــا من ســـبع 
مناطق، ينبغي لجميع الناخبين الإيطاليين 
البالـــغ عددهم ٤٦ مليونـــا التصويت على 
اســـتفتاء وطنـــي كبير بشـــأن خفض عدد 

أعضاء البرلمان.
ومـــن المفترض أن يتحقـــق هذا الوعد 
الـــذي تعهدت بـــه حركة ”٥ نجـــوم“ خلال 
حملتهـــا الانتخابية مســـجلة خـــلال ذلك 
انتصارا شـــخصيا لزعيمهـــا لويجي دي 
مايـــو الذي قـــد يعاني ائتلافـــه في الوقت 

نفسه من خسارة على المستوى الإقليمي.
وبموجـــب نتيجـــة هـــذا الاســـتفتاء، 
ســـينخفض عدد البرلمانيين مـــن ٩٤٥ إلى 
٦٠٠ علمـــا وأن لـــدى إيطاليا اليـــوم ثاني 
أكبر برلمان في أوروبا بعد المملكة المتحدة 

(حوالي ١٤٠٠) وقبل فرنسا (٩٢٥).
ومـــع ذلـــك، قـــد تكـــون الانتخابـــات 
الإقليميـــة الأكثر قدرة على تغيير المشـــهد 
السياســـي. وتتجه أنظار جميع المراقبين 
إلى توســـكانا، معقل اليســـار منذ انتهاء 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، حيـــث تتوقع 
الفـــارق  يكـــون  أن  الـــرأي  اســـتطلاعات 

ضئيلا بـــين مرشـــحي اليســـار واليمين. 
ويتكون تحالف اليمين المؤلف من الرابطة 
بزعامة ماتيو ســـالفيني (يمـــين متطرف) 
(أشقاء إيطاليا)  وحزب ”فراتيلي ديتاليا“ 
بزعامة جورجيا ميلونـــي (يمين متطرف) 
بزعامة ســـيلفيو  وحزب ”فورتزا إيطاليا“ 
برلســـكوني (يمين)، ويخوض المعركة في 

كل المناطق.
كمـــا ترشـــحت عـــن المنطقة ســـوزانا 
تشيكاردي، وهي عضو سابق في البرلمان 
الأوروبـــي عـــن الرابطة. وتواجه مرشـــح 
مايتـــو رينـــزي، رئيـــس الوزراء الأســـبق 
(الحـــزب الديمقراطـــي) الذي يحـــاول أن 
ينطلـــق مجددا مـــن خلال حزبـــه الجديد 

”إيطاليا فيفا“ (إيطاليا حية).

ويمكن أن يكون مستقبل زعيم الحزب 
الديمقراطي نيكولا زينغاريتي على المحك 
في هذه المنطقة. أما مصير زعيم حركة ”٥ 
لويجي دي مايو فيعتمد أكثر على  نجوم“ 
”نعم“ الاستفتاء، إحدى قضاياه الرئيسية.

وتم اختيار مرشـــحين مـــن ”فراتيلي 
ديتاليا“ لقيادة الحملة في ماركي وبوليا.

وقال روبرتو بيانكي، أســـتاذ التاريخ 
المعاصـــر فـــي جامعـــة فلورنســـا، ”لقـــد 
تغيـــر الزمن. لقـــد أهمل اليســـار تاريخه 
وجذوره وقاعدته“. وقـــاد اليمين الهجوم 
على الأرض في الســـنوات الأخيرة بهدف 
الســـيطرة على مدن في منطقة توســـكانا. 
وتخاطـــر الانتخابات الإقليميـــة بالتحول 

إلى مسابقة بين أنصار اليمين المتطرف.
وهـــؤلاء هـــم فـــي الواقـــع مرشـــحو 
”فراتيلـــي ديتاليا“ جرى اختيارهم من قبل 
اليمين لقيـــادة الجبهة في منطقتي ماركي 
وبوليا.وفرانشيســـكو أكوارولـــي، الـــذي 
انتُقـــد العام الماضي لمشـــاركته في عشـــاء 
لمناصري موســـوليني، رشـــح عـــن منطقة 

ماركي التي لم تكن يوما في يد اليمين.
وفي بوليـــا، كان رافاييلي فيتو عضو 
البرلمـــان الأوروبـــي مـــن حـــزب ”فراتيلي 
رئيســـا للمنطقة منـــذ ١٥ عاما.  ديتاليـــا“ 
وهو ســـيواجه مرشح الحزب الديمقراطي 
ومرشـــحة  ومرشـــح حزب ”إيطاليا فيفا“ 

حزب ”٥ نجوم“.
وفي حال تحقيق فوز مزدوج، سيكون 
بوســـع زعيمة الحزب جيورجيا ميلوني، 
التي أحرزت تقدما هـــذا الصيف، التغلب 

على منافسها ماتيو سالفيني.

ل العقوبات 
ّ

واشنطن تفع

الأممية على إيران

انتخابات محلية 

في إيطاليا تختبر شعبية 

اليمين المتطرف

مناكفات صينية أميركية في تايوان  

السيناريو الكارثة بالنسبة 

إلى الحكومة الإيطالية 

سيكون فوز اليمين 

بثلاث من المناطق الأربع 

الموجودة في قبضة اليسار

مصداقيتنا على المحك 

إذا لم نتبن العقوبات 

ضد مينسك قبل القمة 

جوزيب بوريل
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 جنيــف  - يـــرى مراقبـــون في مســـار 
اعتمـــاد الأســـس الصديقـــة للبيئـــة أنه 
نتيجـــة لإدراك الحكومات حـــول العالم 
للمخاطـــر التـــي ينطوي عليهـــا النظام 
الحالـــي في كيفية الحصول على الطاقة، 
والإمكانيـــات الاقتصاديـــة التي توفرها 
قطاعـــات جديـــدة اتجهت للعمل بشـــكل 
كبيـــر علـــى الزيـــادة في الخطـــط، التي 
تؤكد على التحول باتجاه تحقيق الطاقة 

المستدامة.
وقد جـــرى الحديث عن تحول الطاقة 
لسنوات عديدة، غير أن فايروس كورونا 
المستجد أعطى العالم الآن فرصة لتحقيق 
ذلك بسرعة أكبر مما كان الجميع يتخيله 
في حال تم اتخاذ الخطوات الصحيحة.

ولئـــن حملـــت الاكتشـــافات المتتالية 
لمـــوارد الطاقة فـــي العديد مـــن الأماكن، 
ولاســـيما في الشـــرق الأوســـط وشـــرق 
المتوسط، بشـــائر خير لدول المنطقة، فقد 
أضحت تُنبئ فـــي وجه آخر من وجوهها 
بإمكانية اندلاع صراع حول هذه الموارد، 
ما عزز  فرضيـــة التعاون من أجل إيجاد 
مصادر جديدة. ولكن أي خدعة قد تفرزها 
الطاقـــة القابلـــة للتجديد فـــي خضم ما 

يحصل اليوم؟

ثلاثة اتجاهات

حتى تستطيع الدول مواجهة مشكلة 
توفيـــر الكهرباء من المصـــادر المتجددة، 
اعتمـــد المنتدى الاقتصـــادي العالمي في 
تقريـــر حديث ثلاثة اتجاهـــات يمكن أن 
تســـرّع من هذه العمليـــة. ويقول خبراء 
أعدوا تقريرا نشـــره المنتدى على موقعه 
الإلكترونـــي إن المخاطـــر تكمن أساســـا 
في أنه بمجرد الســـيطرة علـــى الوباء، 
وهذا أمر غيـــر مؤكد الآن، فإنه يمكن أن 
يرتـــد الطلب والانبعاثات ببســـاطة إلى 
مســـتويات ما قبل انتشـــار الفايروس. 
ومـــع ذلك، فهنـــاك فرصة صغيـــرة فقط 

لمنع حـــدوث ذلـــك وتحديد المســـار إلى 
المستقبل.

ووفقـــا لوكالـــة الطاقـــة الدولية، فإن 
العالم بحاجة إلى التحرك بشـــكل أسرع 
قبل نهاية عـــام 2020. وبالنســـبة لقطاع 
الطاقة، يعتقد المختصون أن هذا سيعني 
تســـريع سلســـلة من الاتجاهات الجارية 
بالفعل وهي إزالـــة الكربون واللامركزية 

والرقمنة.
ومـــن المرجّـــح أن يســـتمر الاتجـــاه 
الحالـــي نحـــو العمل عن بُعـــد وعمليات 
التجـــارة في النمو، ليس أقلها كوســـيلة 
لإدارة مخاطر الاضطرابات المســـتقبلية. 
وبالتالي يمكن توقع انخفاض اســـتهلاك 
الطاقـــة بدعم مـــن تدابير الحفـــاظ على 

الطاقة المستدامة.
وإلـــى جانـــب ذلك، ستســـتمر عملية 
الكهربـــة والطاقة المتجددة في التوســـع، 
فـــي حـــين أن الاســـتثمارات فـــي الوقود 
الأحفوري آخذة فـــي الانخفاض بالفعل، 
وهذا جزئيّا يأتي استجابة لتغير المناخ، 
إلا أنـــه أيضا رد فعل على عائدات أصغر 
باســـتمرار، كمـــا يتضح مـــن الانخفاض 

المستمر في أسعار النفط.
ومـــن وجهة نظـــر شـــركات صناعية 
عملاقة، فقد كشفت عن تحدّيَينْ رئيسيَينْ 
يواجهـــان عمليـــة الكهربـــة، الأول هـــو 
أن الطاقـــة المتجـــددة متقطعـــة. ويتمثل 
أحد الأســـاليب في تطوير التخزين على 
نطاق واســـع، مع أحد أكبـــر المخططات 
في العالم، وهـــو التخزين المتقدم للطاقة 
النظيفـــة، والـــذي هـــو قيـــد التنفيذ في 
ولاية يوتـــا بالولايات المتحدة، بينما يتم 
استكشـــاف أنواع مختلفة مـــن التخزين 
للطاقـــة المتجـــددة الزائدة، بمـــا في ذلك 
تشغيل عملية التحليل الكهربائي لإنتاج 

الهيدروجين.
الهيدروجـــين  إلـــى  أيضـــا  ويُنظـــر 
على نطاق واســـع على أنـــه حل للتحدي 
الثانـــي، والمتمثل في تســـهيل مســـار ما 
يسمّى بالقطاعات التي يصعب تخفيفها. 
وهذه هـــي الصناعات التي تجد صعوبة 
فـــي كهربة عملياتهـــا أو تقليل انبعاثات 
ثاني أكســـيد الكربون مثـــل النقل الثقيل 
والطيـــران وصناعـــة الصلـــب وإنتـــاج 

الإسمنت.
وثمة الكثير من الخطط السياســـات 
الحكوميـــة فـــي طريقهـــا للتنفيـــذ لدعم 
الانتقال إلى الهيدروجـــين. فمثلا أعلنت 
المفوضية الأوروبية عن اســـتراتيجيتها 

الخاصـــة بالهيدروجين لتطويـــر ما يُعد 
حاليـــا ســـوقا متخصصا إلى المســـتوى 

المطلوب.
ولكن هذا المستوى يعني زيادة الطلب 
وهو مـــا لا يمكن تلبيته حاليا بواســـطة 
الهيدروجـــين الأخضـــر، والـــذي لا يزال 
وليـــدا. وقد أقـــرت المفوضيـــة الأوروبية 
بأنها ســـتحتاج إلى اتخاذ منعطف عبر 
والـــذي  ”الأزرق“،  الهيدروجـــين  إنتـــاج 
يعمل على إصلاح الهيدروجين من الغاز 
الطبيعي، ويلتقط انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربـــون من خـــلال عملية اســـتخلاص 

الكربون وتخزينه.
ويؤكـــد المنتدى الاقتصـــادي العالمي 
تســـريع  فـــي  الأساســـي  العنصـــر  أن 
انتقـــال الطاقـــة هـــو اللامركزيـــة، وهو 
تحـــول بعيـــدٌ عـــن النمـــوذج التقليدي 
لعمل مرافق الطاقة، حيث تقوم شـــركات 
الطاقـــة الاحتكارية بتوزيـــع طاقتها من 
محطات الطاقة الكبيرة إلى المســـتخدم 

النهائي.
ويقول المختصـــون إن الذي يمكن أن 
يحل محل النمـــوذج التقليدي هو إيجاد 
شـــبكة توزيـــع للطاقـــة تعمـــل بنموذج 
ديمقراطـــي يديـــر فيه مســـتهلكو الطاقة 
محفظـــة الطاقة الخاصـــة بهم ويمكن أن 
يشمل هذا الهيكل مصادر الطاقة البديلة 
والمنازل والمصانـــع، والبطاريات وخلايا 
الوقـــود. وفـــي النمـــوذج المركـــزي، يتم 
توليـــد المزيد من الطاقـــة وتوزيعها عند 
ذروة الطلب، أما فـــي النظام اللامركزي، 
تُستخدم استجابة الطلب لإدارة التوزيع 
واســـتقرار الشـــبكة، حيـــث يكـــون عدد 
مســـتهلكي الطاقـــة والمعـــدات وأنمـــاط 

الطلب التي يجب تنسيقها  مهولا.
وقامـــت العديد من الدول وشـــركات 
الطاقـــة بتجربة آليات الســـوق الجديدة 
لإدارة هـــذه التحديـــات بطريقـــة تطـــرح 
حوافـــز جديدة للمســـتخدمين، منها على 
ســـبيل المثـــال ســـوق كورنـــوال للطاقة 

المحلية أو فيرمونت غرين.
وتعتبر الرقمنة شـــيئا أساســـيا في 
هـــذه العمليـــة برمتهـــا باعتبارها عاملا 
حاســـما لنجاح مثـــل هـــذه المخططات، 
والتـــي تلقى المزيد مـــن الدعم في أعقاب 
الوباء، حيث أضحت الحاجة ملحة اليوم 
إلى درجة عالية مـــن الأتمتة لإدارة نظام 
مدعوم من مجموعة متنوعة ومتزايدة من 

مصادر الطاقة.
وتعـــد تقنيـــات الدعـــم، مثـــل الذكاء 
الاصطناعـــي والتعلـــم الآلـــي وإنترنـــت 
الأشـــياء والبلوك تشين ضرورية لتحليل 
الطلـــب وتعديل مقدار الطاقة المســـتمدة 
من المكان عبـــر الشـــبكة الموزعة. وحتى 
الآن لـــم يتم اســـتغلال هـــذه الأنواع من 
التطبيقـــات بالكامل فـــي صناعة الطاقة 
ولتنســـيق الأجـــزاء الفردية مـــن أنظمة 

الطاقة الجديدة بشكل فعال.

ومـــن الأهمية اليوم أن تنتقل الرقمنة 
مـــن مرحلـــة تكنولوجيـــا المعلومات غير 
الرســـمية، إذ لا تزال العديد من الشركات 
الخاصـــة تقـــوم بمثـــل هـــذه التجـــارب 
بشـــكل أساســـي، إلى مرحلة تكنولوجيا 
المعلومـــات الجادة، إذ تصبـــح التقنيات 
الرقمية ناضجة ومتكاملة تماما وحيوية 

لمواصلة الأعمال.

الطريق الصحيح

حتى يتجنب العالم انتكاسة كربونية 
محتملـــة، تصـــرّ المنظمـــات الدولية على 
أن يكون الدفع بهـــذه الاتجاهات الثلاثة 
أولوية فورية لشـــركات الطاقة والهيئات 
التنظيميـــة وصانعـــي السياســـات مـــع 

تراجع جائحة كورونا وخروجنا منها.
ويعتقد المختصون أن التقدم الناجح 
في إزالة الكربـــون واللامركزية والرقمنة 
خطوة محورية ولكنها تحتاج إلى تعاون 
في كل المراحل وعدم حجب التكنولوجيا 
الخاصـــة بذلـــك لأنهـــا تدخـــل فـــي باب 
الصراعـــات الخفيـــة التـــي قـــد تزيد من 

المشكلة في العقود القادمة.

العالمي  الاقتصـــادي  المنتـــدى  ويرى 
أن المجتمع عليـــه أن يتكاتف ويتقدم إلى 
الأمـــام ككتلة واحدة ســـواء عنـــد القيام 
البنية التحتية القديمة  بـ“إعادة تركيب“ 
أو تصميـــم أنظمة الطاقة من الصفر، لأن 
ذلك يتطلـــب موازنة الأولويـــات البيئية 

والاقتصادية والاجتماعية.
كمـــا يمكن أن يســـاعد اعتماد مناهج 
الاقتصـــاد القياســـي، مثل مؤشـــر كيو.
أو.إي.أن لبنيـــة الطاقـــة التحتيـــة، المدن 
في جميـــع أنحاء العالم على تحقيق هذا 
التـــوازن الدقيق. وبهـــذه الطريقة، يمكن 
للحكومـــات ومخططي المـــدن التأكد من 
حصولنـــا على البنية التحتية للطاقة في 
المســـتقبل، سواء بالنســـبة للاحتياجات 

الاقتصادية أو من أجل البيئة.
وأفادت منظمة أوكسفام قبيل انعقاد 
الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة بأن 
مجموعـــة مـــن الأثرياء تمثـــل واحد في 
المئة وهي الأغنى في العالم مســـؤولة عن 
أكثر من ضعف انبعاثـــات الكربون التي 
ينتجها نصف ســـكان العالم الأكثر فقرا. 
وقد دعت في ضوء ذلـــك إلى فرض قيود 
على انبعاثات الكربون بين الأثرياء، وإلى 
المزيد من الاســـتثمار في البنية التحتية 
العامة وإعادة هيكلـــة الاقتصاد من أجل 

المزيد من العدالة المناخية.

  بغــداد – أظهــــر التقــــارب العراقــــي 
الفرنسي مدى الانزعاج الذي تبديه أنقرة 
مــــن وجــــود علاقــــات قوية تربــــط رئيس 
والرئيس  الكاظمــــي  مصطفــــى  الــــوزراء 
إيمانويل ماكرون، الذي ينظر إلى العراق 
علــــى أنه بوابة لإعــــادة نفوذ بــــلاده إلى 

منطقة الشرق الأوسط.
ويعتــــزم رئيــــس الحكومــــة العراقية 
زيــــارة باريــــس منتصف أكتوبــــر المقبل، 
وســــيطلب خلالها شــــراء أسلحة فرنسية 
وفــــق حاجات الجيش العراقي، حســــبما 
به صــــرح وزير الخارجيــــة العراقي فؤاد 

حسين.
مســـارات  علـــى  الكاظمـــي  ويعمـــل 
الحكومـــي  برنامجـــه  لخدمـــة  متعـــددة 
الإصلاحـــي، وذلك خلافا لأســـلافه الذين 
اعتمدوا بشكل كلي على النظام الإيراني 
فـــي توفير حاجيات العـــراق الاقتصادية 

والأمنية.
وقال حســــين في تصريحات صحافية 
نشرت الاثنين، إن هناك رغبة فرنسية في 
تعزيــــز العلاقات مع بغــــداد تقابلها رغبة 
عراقيــــة في تقوية العلاقــــات مع باريس، 
وثمــــة مشــــاريع اقتصاديــــة تم طرحهــــا 
وحظيت بموافقة مبدئية، وهي مشــــاريع 
تتعلــــق بالبنــــى التحتية وقطــــاع الطاقة 
والنفــــط، إضافــــة إلــــى المســــائل الأمنية 

والعسكرية.
وكان ماكــــرون قــــد زار بغــــداد أوائل 
الشــــهر الجاري، وقد أثــــارت تلك الزيارة 
انزعاجــــا واضحــــا لــــدى الأتــــراك، الذين 
العــــراق  ســــيادة  انتهــــاك  يواصلــــون 
بحجــــة ملاحقــــة عناصــــر حــــزب العمال 
الكردستاني، الذي يتخذ من شمال العراق 

معقلا رئيسيا.
وتبحــــث تركيــــا عن تعزيــــز وجودها 
العســــكري فــــي شــــمال العــــراق حيــــث 
شــــنت في يونيو الماضي حملة عســــكرية 
واســــعة داخل الأراضي العراقية لمطاردة 
المتمرديــــن الأكــــراد، ورغــــم الاعتراضات 
الشــــديدة من قبل بغداد فإن أنقرة لم تبال 
بتلــــك الاحتجاجات وواصلــــت عملياتها 

داخل المناطق والقرى العراقية.
وسلطت وســــائل إعلام تابعة للنظام 
التركــــي الضوء على المخــــاوف الحقيقية 
لأنقرة مــــن تزايــــد النفوذ الفرنســــي في 
العــــراق من بوابــــة علاقاتهــــا القوية مع 
رئيس الوزراء مصطفــــى الكاظمي، الذي 
ســــيزور باريس ويَعقد هناك سلســــلة من 
الاتفاقات ســــتعزز من الوجود الفرنســــي 

في بغداد.
ويتفاقم الخلاف بــــين أنقرة وباريس 
علــــى أكثر من جبهة ســــواء في ســــوريا 
أو ليبيــــا أو شــــرق المتوســــط، حيث بدت 
الوســــائل الإعلامية التابعــــة لأنقرة قلقة 
من التقارب الحاصل بين رئيس الحكومة 

العراقية وقصر الإليزيه.
وينظر صناع القرار في أنقرة على أن 
الحراك الدبلوماســــي الفرنســــي بالعراق 
يحمل العديد من الرســــائل المهمة لكل من 
إيران وتركيا، خصوصا بعد لقاء ماكرون 

بقادة العراق في زيارته الأخيرة.
وكان الرئيس الفرنسي قد اتهم خلال 
زيارتــــه الأخيــــرة كلا مــــن إيــــران وتركيا 
بالتسبب في المحن التي عصفت بالعراق 
خلال الأعوام الماضية. وتخشى أنقرة من 

زيادة النشــــاط الفرنسي في العراق الذي 
قد يمهــــد الطريق أمــــام باريــــس لإيجاد 

موطئ قدم لها في سوريا المجاورة.
وقال ماكرون في تصريحات ســــابقة 
إن ”التحديــــات التي تواجــــه العراق هي 
نتيجة للنفوذ القوي للغاية لإيران في هذا 
البلــــد، والتدخلات التركية في الشــــؤون 
الداخليــــة للعــــراق“، كمــــا انتقــــد حينها 
العمليات العسكرية التركية المستمرة في 

شمال العراق.
وأبدى الرئيس الفرنســــي دعم بلاده 
لســــيادة العراق وجهود رئيس الحكومة 
جميــــع  لإخضــــاع  الكاظمــــي  مصطفــــى 
الجماعات المســــلحة لســــيطرة الدولة في 
رسالة واضحة للميليشيات المدعومة من 

إيران.
وكان الانزعــــاج التركــــي واضحا من 
التقــــارب الحاصل بين باريــــس وبغداد، 
ولقاء ماكرون مع قيادة إقليم كردســــتان، 
حيث عملت على اســــتدعاء رئيس الإقليم 
نيجرفان البارزاني بعد 72 ساعة من لقائه 
ماكــــرون في بغداد وذلك لتوجيه رســــائل 
بــــأن لها في العراق حلفــــاء يضمنون لها 
موطئ قــــدم في حال انحــــازت بغداد إلى 

باريس.

ويعول الرئيس الفرنسي على التقارب 
مــــع الحكومــــة المركزيــــة في بغــــداد أكثر 
بكثير من تحقيق أي نوع من التقارب مع 
حكومة كردســــتان الصامتة عن انتهاكات 
أنقــــرة للســــيادة العراقيــــة وملاحقتهــــا 

لعناصر حزب العمال الكردستاني.
وينظر إلــــى التقــــارب الحاصل على 
أنه يأتي بعد تصريحات أميركية بشــــأن 
خفض عدد القــــوات الأميركية في العراق 
ويمكن قراءة الرغبة الفرنســــية في ”ملء 
الذي قــــد ينتج عن الانســــحاب  الفــــراغ“ 
الأميركي من العــــراق، حيث تبذل باريس 
مساعي لتفعيل دور حلف شمال الأطلسي 
فــــي العراق لتقــــديم خدمات استشــــارية 

للجيش العراقي.
ومـــن أبـــرز الملفـــات التـــي حملها 
ماكـــرون فـــي زيارتـــه إلى بغـــداد، أن 
الحكومـــة العراقيـــة طلبت من فرنســـا 
مســـاعدة العراق في مســـألة السيادة، 
وكذلك ملـــف القوات الأجنبيـــة ومنها 

الفرنسية داخل الأراضي العراقية.
وكانت وزيرة الجيوش الفرنســـية، 
فلورانس بارلي، قد زارت بغداد أواخر 
أغسطس الماضي، وأجرت مباحثات مع 
الرئيس برهم صالـــح، ورئيس مجلس 
ونظيرها  الكاظمـــي،  مصطفى  الوزراء 
جمعـــة عناد الجبـــوري، وقائـــد قوات 
التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات 
المتحدة الأميركية ضـــد الإرهاب، وذلك 
تمهيدا لتعزيز التقارب بين البلدين في 

وجه التدخلات التركية.

خدعة الطاقة القابلة للتجديد

بين فرضيتي الصراع والتعاون

اتجاهات متقاطعة قبل تغيير مسار تأمين الطاقة في العالم
فرنسا مهتمة باستعادة العراق 

لسيادته المطلقة

تعديل مزاج كوكب الأرض حاجة ملحة

تشــــــكل الرغبة في تجاوز أزمة الطاقة وســــــلبيات الاعتمــــــاد التام على النفط 
ــــــدان العالم نحو البحث عن اســــــتراتيجيات جديدة  والغــــــاز المحرّك لمعظم بل
وبدائل طاقية أفضل. ومع أن هذا الاتجاه بدا سائدا خلال السنوات القليلة 
الماضية، لكنه بات محكوما بفرضيتين أساســــــيتين قوامهما: إما الدخول في 
ــــــى لا تفقد الحكومات تحكمها في المصادر البديلة، وإما التعاون  صراع حت

للخروج من أزمة محتملة قد تصبح كارثة مستقبلا.

يعتقد مراقبون سياسيون أن مساعي العراق لتمتين العلاقات مع فرنسا في 
هذه الفترة لا تخرج من دائرة محاولات تشتيت جهود تركيا وتضييق هامش 
ــــــر، بعد أن باتت تتدخل في كل شــــــيء بالمنطقة، حيث  تحركاتها بشــــــكل أكب
ــــــد أن تلعب دورا أكبر ضمن ســــــياقات إقليمية ودولية تحت يافطة حماية  تري

مصالحها الجيواستراتجية.

الحراك الدبلوماسي 

الفرنسي باتجاه العراق 

يحمل في طياته العديد 

من الرسائل لكل من إيران 

وتركيا

تقارب الكاظمي 

مع باريس يزعج الأتراك

تحالفات الضرورة بوجه «المارقين»

الوباء يدفع باتجاه تسريع 

سلسلة من الاتجاهات 

الجارية بالفعل وهي إزالة 

الكربون واللامركزية 

والرقمنة

منظمة أوكسفام

شر أثرياء العالم 
ُ
ع

مسؤولون عن نصف 

انبعاثات الكربون



 القاهــرة – أخــــذت التطــــورات على 
الســــاحة العربية بعد اتفاقيات السلام 
المبرمــــة بــــين الإمــــارات والبحرين مع 
إســــرائيل أبعــــادا أخــــرى مــــع تصاعد 
الحديــــث عــــن تحديــــد بديــــل لرئيــــس 
الســــلطة الفلســــطينية محمــــود عباس 
(أبومازن)، الذي يقبــــع في منصبه منذ 
آخر انتخابات رئاســــية جرت في العام 

.2005
ومنــــذ ذلك التاريخ جُمــــدت العملية 
الانتخابيــــة، التــــي مــــن المفتــــرض أن 
تجــــرى كل خمس ســــنوات، مــــا أفضى 
إلى زيــــادة حجــــم المطالبــــات باللجوء 
إلــــى صناديق الاقتــــراع بحثا عن قيادة 
لديهــــا مرونــــة تمُكنهــــا مــــن التعامــــل 
مــــع المســــتجدات الإقليميــــة المتلاحقة، 
وتوظيــــف الأوضــــاع الراهنــــة لتحويل 
الدولــــة الفلســــطينية مــــن حلــــم إلــــى 

واقع.
الملتبســــة  التصريحــــات  وحركــــت 
التي نشرت الخميس الماضي، وأطلقها 
ســــفير الولايات المتحدة في إســــرائيل 
ديفيد فريدمان، بشــــأن رغبــــة بلاده في 
استبدال الرئيس محمود عباس برئيس 
تيار الإصــــلاح الديمقراطي بحركة فتح 
النائــــب محمد دحــــلان، جانبا من المياه 

الراكدة.
لكــــن صحيفــــة ”إســــرائيل هيــــوم“ 
التي نشــــرت التصريحات، وهي مقربة 
من رئيس الــــوزراء بنيامــــين نتنياهو، 
عادت بعد نحو تســــع ســــاعات، وعدّلت 

التصريح.
وفــــي البداية، نقلــــت الصحيفة عن 
فريدمان، قوله ردا على ســــؤال، عمّا إذا 
كانت واشــــنطن تــــدرس إمكانية تعيين 
دحلان المقيم كزعيم فلســــطيني بدلا عن 
الرئيس عباس ”نحن نفكر في ذلك، لكن 
ليســــت لدينا رغبة في هندســــة القيادة 

الفلسطينية“.
ثــــم عدّلــــت الصحيفة نــــص الكلام، 
الأميركــــي  الســــفير  إجابــــة  وجعلــــت 
على الســــؤال ”نحــــن لا نفكر فــــي ذلك، 
وليســــت لدينا رغبة في هندسة القيادة 

ســــبب  توضــــح  ولــــم  الفلســــطينية“. 
التعديل، وعمّــــا إذا كان بناء على طلب 
الســــفير أم لكونه تصويبا لخطأ وقعت 

فيه.
وســـارعت أطـــراف فلســـطينية عدة 
بإدانة تصريحات فريدمان، قبل تعديلها، 
وأولهم دحلان الذي قـــال ”من لا ينتخبه 
شـــعبه لـــن يســـتطيع القيـــادة وتحقيق 
الاســـتقلال الوطنـــي“، واعتبرها لا تزيد 
عـــن كونها تكتيكا مخادعـــا هدفه إرهاب 
البعض وزعزعة الجبهـــة الداخلية التي 
بحاجة ماسة إلى تجديد شرعية القيادات 
والمؤسسات الفلســـطينية كافة، وذلك لن 
يتحقق إلا عبر انتخابات شاملة وشفافة.

موقف واحد وأهداف مختلفة

في كل الأحوال، رفع تصريح فريدمان 
القنـــاع الخفـــي، الـــذي تريـــده القـــوى 
السياســـية لعرقلـــة إجـــراء الانتخابات، 
بحجـــة رفـــض الاحتـــلال لإجرائهـــا في 
القدس، وبدا أن هناك تيارا واسعا داخل 
حركة فتح يدعم ذلك، ويتحالف مع حركة 
حماس التي تســـعى أيضا إلى استمرار 
الأوضاع كما هي، وتسببت الشخصيات 
الداعمة لهذا الاتجاه بموت المبادرة التي 
أطلقت منذ أشهر بشأن إجراء انتخابات 

عامة، ودخلت غرفة العناية الفائقة.
ويتحكم التيار، الذي يتزعمه أبومازن 
فـــي خيـــوط اللعبة ويتواجـــد على رأس 
الســـلطة من دون معارضـــة تذكر بعد أن 
أطاح بتيار الإصلاح الـــذي تحفظ كثيرا 
على قرارات رئيس السلطة الفلسطينية، 
إلـــى جانـــب أن عبـــاس أقدم مـــن خلال 
المحكمة الدســـتورية، التي أسســـها في 
العام 2014، على حل المجلس التشريعي.

وتســـتفيد حركة حمـــاس من الوضع 
القائم لأنها تســـيطر علـــى غزة وتحصل 
علـــى دعـــم مالـــي من قطـــر، مـــا يمكنها 
مـــن الهيمنة علـــى الأوضاع السياســـية 
والأمنية فـــي القطاع، وتنتظـــر ترتيبات 
صفقة القرن وفقا لموازين القوى الحالية 
بما يدعم إقامة دويلتها ويحقق الانفصال 
عـــن الضفـــة الغربية، وهو أمـــر يبدو أن 

الدوحة تسعى لتمريره.
ويؤكد المحلل السياســـي الفلسطيني 
عمـــاد عمـــر، أن نـــداءات اللجـــوء إلـــى 

صناديـــق الاقتراع تتصاعـــد دوما مع كل 
أزمة تمر بهـــا القضية الفلســـطينية في 
الداخل، لكنها ســـرعان ما تتناسى وسط 
دوامـــة مـــن الخلافـــات والصراعات على 
المناصب السياســـية، والكـــرة في جميع 
الأحوال في ملعب عبـــاس، الذي عليه أن 
يعلن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإقرار 
قوانـــين جديدة للانتخابات، بحســـب ما 
نصت جميـــع المباحثات التـــي جرت في 

القاهرة بشأن المصالحة الفلسطينية.
وقال عمر فـــي تصريحات لـ“العرب“، 
إن ”المحيطـــين بالرئيس أبومـــازن ليس 
مـــن مصلحتهـــم اللجـــوء للانتخابـــات، 
لأنها ســـوف تفرز نظاما مستحدثا تُبنى 
عليه جميع المؤسســـات الفلسطينية، وقد 
يكونون خارج الإطار الجديد بما سيقلص 
نفوذهم الحالي، وبالتالي ستظهر الكثير 
مـــن ممارســـات الفســـاد، وتطفـــو أزمة 
الموظفين في غزة مرة أخرى على السطح 

بكل تعقيداتها“.
ولفت إلى أن بقاء الأوضاع كما هي من 
دون إحداث تقدم على المستوى السياسي 
يهدد تماســـك الســـلطة الفلســـطينية في 
المستقبل، لأنه حال حدوث مكروه للرئيس 
محمود عباس ســـيكون هناك صراع على 
الســـلطة ومـــن الصعب التحكـــم فيه مع 

حالـــة الترهل الحالية التـــي تعاني منها 
مؤسسات الحكم الفلســـطينية، وفي تلك 
الحالة ســـيكون حســـم الصراع بيد قوى 

خارجية بشكل أكبر.
ويمكـــن القول إن تجديد الشـــرعيات 
أصبـــح ورقة سياســـية تجيـــد الأطراف 
للضغـــط  كأداة  بهـــا  اللعـــب  المختلفـــة 
والمناورة، فأبومـــازن يتعمد عدم الذهاب 
للانتخابـــات حاليـــا ويُصـــر علـــى عدم 
وضـــع خليفة لـــه للضغط سياســـيا على 
الولايات المتحدة، ويدعم اســـتمرار حالة 
الفـــراغ التـــي قد تهدد أمن إســـرائيل إذا 
جرت صراعات مسلحة بين الفلسطينيين 
بالضفة الغربية حال وفاته فجأة من دون 

ترتيبات متفق عليها.
كمـــا أن الورقـــة ذاتهـــا تســـتخدمها 
للضغـــط  كوســـيلة  الأميركيـــة  الإدارة 
لمطالبتها  الفلســـطينية،  الســـلطة  علـــى 
بمزيد مـــن التنـــازلات، لكنها فـــي داخل 
قيـــادة  تفـــرض  أن  تريـــد  لا  قناعاتهـــا 
جديـــدة في الوقـــت الحالي، ولـــم تطلب 
ذلك بشـــكل صريـــح، وكل مـــا يصب في 
مصلحتهـــا هو اختيـــار رئيس قوي لديه 
شـــعبية بين الفلســـطينيين ويكون قادرا 
على تمريـــر الرؤية الأميركية للتســـوية 

السياسية.

وبرأي الناطق باســـم تيـــار الإصلاح 
الديمقراطي في حركة فتح عماد محســـن، 
أن تجديد الشـــرعيات أضحى عقيما لأنه 
يرتبط بتوجهات إقليميـــة أكثر من كونه 
يعبر عن استقلال القرار الوطني، ويرجع 
الســـبب لسياســـة المحـــاور التـــي غزته 

ومولته ودفعت لاستمراره.
وأوضح محسن لـ“العرب“، أن ذهاب 
قطر باتجاه دعم صفقـــة القرن بعيدا عن 
مرجعيـــة الأرض مقابـــل الســـلام يعنـــي 
أنـــه لن تكون هنـــاك انتخابات قريبة وأن 
الأوضـــاع فـــي قطاع غـــزة ســـتكون كما 
هي، الأمـــر الذي يؤكد بأنه لـــم يبق أمام 
الفلســـطينيين لوقـــف الخطـــة الأميركية 
ســـوى الذهاب لخيـــار الانتخابات، وذلك 
ما يدعمه تيار الإصلاح الوطني ويســـعى 
جاهـــدا للتوافق حوله مع القوى الوطنية 

على مختلف اتجاهاتها.
البطانة  الفلســـطيني  القيادي  وحمّل 
الفاسدة حول الرئيس أبومازن مسؤولية 
اختطـــاف القـــرار الوطنـــي ورهنـــه بيد 
الولايـــات المتحدة بعد أن ذهب هذا التيار 
بنفســـه إلى واشنطن بحثا عن طرح خطة 
مســـتقبلية تضمن بقـــاءه في الســـلطة، 
ووضع مســـتقبل أفراده السياســـي بيد 
الإدارة الأميركيـــة قبـــل أن يعلن الرئيس 
دونالـــد ترامـــب خطتـــه التـــي رفضتها 
الســـلطة الفلســـطينية، لأنهـــا لم تحقق 
الحد الأدنى لما طالبت به من قبل، بالتالي 
أضحى تجديد الشـــرعيات دمية تحركها 

قوى إقليمية كيفما تشاء.
وكشف أن الفلسطينيين يتطلعون إلى 
رئيس شـــاب وسياســـي محنك قريب من 
شـــخصية الرئيس الراحل ياسر عرفات، 
تكون لديـــه القدرة على التنقل بســـهولة 
بـــين العواصـــم العربيـــة والعالمية وتطأ 
أقدامه بشـــكل يومي مخيمـــات اللاجئين 
في طرقـــات الضفة الغربيـــة وفي لبنان، 
ويملك الكثير من المرونة السياسية، لتظل 
الاهتمام  محـــور  الفلســـطينية  القضيـــة 
العربـــي، حتى وإن كانت هنـــاك اتفاقات 

سلام عربية مع إسرائيل.

دورة الأجيال الفلسطينية

ذهب متابعـــون للتأكيد على أن هناك 
أجيالا جديدة من الشباب التي نشأت في 
مخيمات اللاجئين لديها نصيب من الوعي 
بالقضية الفلسطينية، وإدراك بالتحولات 
المحيطة بها، وتبحث عن قيادة تعبر عنها 
وعن طبيعة المرحلة الحالية التي تتوازى 
فيها التنمية والبناء مع التحرر الوطني، 
علـــى أن يكون ذلك داخـــل الإطار العربي 

الداعم للقضية.
الأجيـــال  تفكيـــر  طبيعـــة  وتختلـــف 
الحاليـــة عن ســـابقتها في الســـبعينات 
والثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي التي 
قـــادت حـــركات المقاومة الشـــعبية نحو 
التحـــرر الوطنـــي، وأضحى هنـــاك تفهّم 
للظروف الجديدة التـــي تمر بها القضية 
الفلســـطينية، التـــي لا تـــزال تبحث عمّن 
المتسارعة  والتطورات  التغيرات  يســـاير 
عبر قرارات مرنة تدرك حساســـية العلاقة 
مع جميع الأطراف، حتى تتمكن من فرض 

رؤيتها لإعلان الدولة.

وهـــذا الأمر جعـــل اللجنـــة المركزية 
لحركة فتح، التي يتزعمها عباس تنتفض 
خوفا مـــن تداعيات تصريحات الســـفير 
الأميركي في إسرائيل، ووجهت السباب 
للنائب محمد دحلان، لأنه الأكثر قربا من 
أفكار الأجيال الصاعدة واستطاع أن يلم 
شـــمل الكثير من الشتات خلفه، ويحظى 
بحضور قوي في الضفة الغربية وقطاع 
غزة بفعل الأدوار الإنســـانية التي يقوم 

بها داخل القطاع.

ويرى مراقبون، أن انزعاج الســـلطة 
الوطنيـــة لا يرتبـــط بمخاوفها من فرض 
رئيس جديـــد على الفلســـطينيين، فهي 
تدرك اســـتحالة حدوث ذلـــك على أرض 
الواقع، لكنها وظفت الموقف للتأثير سلبا 
على شـــعبية رئيس تيار الإصلاح داخل 
الحركة واســـتغلال البيان كأداة تشكيك 
مســـبقا في نتائج أي انتخابات، حال لم 

تأت على مزاج قوى فاعلة داخلها.
وعمدت اللجنـــة المركزية لحركة فتح 
إلى أن توجه ســـهام التشهير السياسي 
خضـــم  فـــي  دحـــلان  محمـــد  بالنائـــب 
انتقاداتها لتصريحات السفير الأميركي 
وادعـــت بأنه مفصول من فتـــح منذ عام 
2011، وزعمـــت أنه ”مدان بقضايا ومتهم 
بجرائـــم ومطلوب للقضاء الفلســـطيني 

ومن الشرطة الدولية“.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعة القدس أيمـــن الرقب لـ“العرب“، 
إن ”الهجـــوم على النائـــب محمد دحلان 
يبرهن علـــى أنه لا أمـــد لمصالحة داخل 
حركـــة فتـــح علـــى الأمـــد القريـــب، وأن 
الرئيس محمود عباس يفتقر للاستعداد 
في لم شمل الحركة في الوقت الذي خرج 
فيـــه دحـــلان لرفـــع الحرج عن الســـلطة 
برفضـــه لتصريحات الســـفير الأميركي 

قبل أن تصدر اللجنة المركزية بيانها“.
وأشـــار الرقب إلى أن هناك سيناريو 
لتشـــويه النائـــب دحـــلان، مثلمـــا كان 
أبومازن هدفا للتشـــهير قبـــل أن يتولى 
الســـلطة في العـــام 2003، والمقصود من 
التصريحـــات أن يهـــرول أبومـــازن إلى 
المفاوضـــات مـــع الجانـــب الإســـرائيلي 
دون شروط عبر اســـتخدام فزاعة محمد 
دحـــلان، لكن فـــي هذه الحـــالات أصبح 
الرأي العام الفلســـطيني أكثر انقســـاما 
بعـــد أن توالـــت الاتهامـــات بـــين جميع 

الأطراف.
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الأجيال الصاعدة تبحث عن قيادة مرنة تتفهم التطورات وتتحرك بسهولة دعما لحلم إنشاء الدولة
يلقــــــي تطور العلاقات الخليجية الإســــــرائيلية بظلاله على شــــــكل الســــــلطة 
الفلســــــطينية الحالية، ومدى قدرتها على مســــــايرة التغيرات المتسارعة في 
المنطقة، بعد أن اختارت الانزواء بعيدا، ولم تســــــع لتحقيق مكاسب سياسية 
جراء اتفاقي السلام اللذين أبرمتهما الإمارات والبحرين مع إسرائيل. وهنا 
بدأ يتســــــاءل السياســــــيون داخل البيت الفلســــــطيني ما العمل؟ وهل تكتفي 
الســــــلطة الوطنية بإصدار بيانات تنديد واســــــتنكار، والتلويح بالذهاب نحو 
ــــــاك إجراءات داخلية ينبغــــــي التحرك نحوها لجمع  قطيعــــــة عربية، أم أن هن

الصف والذهاب إلى الانتخابات وتجديد الشرعية؟

تجديد الشرعيات 

أضحى عقيما لأنه يرتبط 

بتوجهات إقليمية

عماد محسن

المحيطون بأبي مازن 

ليس من مصلحتهم 

اللجوء للانتخابات

عماد عمر

الهجوم على محمد 

دحلان يبرهن على أنه 

لا مصالحة داخل فتح

أيمن الرقب

أحمد جمال
كاتب مصري

أبومازن جزء من المشكلة لا الحل

 واشــنطن - يثير تكـــرار التحويلات 
المشـــبوهة، والتي كشـــف موقع بازفيد 
الأميركي عن جزء بســـيط منها، مســـألة 
في غاية من الحساسية، وهي أن الرقابة 
علـــى حركة الأموال العابـــرة من البنوك 
العالميـــة أثبتت أنها رخـــوة على الرغم 
مـــن ترســـانة القوانين والهيئـــات التي 

تتصدى للعمليات المحظورة.

الأخيـــر،  الاكتشـــاف  حمـــل  ولئـــن 
الذي نشـــره الاتحاد الدولـــي للمحققين 
الصحافيـــين وعـــدة منظمـــات إعلامية 
أخرى، عن مليارات الدولارات، وقد تكون 
دخلت في ســـياق عمليات واسعة لغسل 
الأمـــوال ضمن شـــبكات دولية أسســـت 
شـــركات قانونية تعمل في الواجهة، في 
طياته مجموعة من التساؤلات حول مدى 
تعامل الحكومات والسلطات النقدية مع 
هذه الظاهرة، إلا أن أبعاد استمرار مثل 
هذه العمليات ســـتكون تداعياتها أخطر 

إذا استمرت بوتيرة متسارعة.
ولطالمـــا ارتبطـــت عمليـــات غســـل 
الأمـــوال بالإرهاب، حيث هنـــاك العديد 
مـــن التنظيمـــات المتطرفة مثـــل داعش 
والقاعدة، وأيضـــا الجماعات المحظورة 
مثـــل حزب اللـــه اللبناني وميليشـــيات 
تابعة لتركيا وإيـــران في كل من العراق 

وســـوريا وليبيا، اســـتطاعت الحصول 
علـــى تمويـــلات ضخمـــة بطـــرق غيـــر 

مشروعة.
ويكشف تقرير موقع بازفيد كيف أن 
خمس مؤسسات مالية عالمية وهي أتش.
تشيس  مورغان  وجي.بي  أس.بي.ســـي 
ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد وبنك 
أوف نيويـــورك ميلـــون ظهرت بشـــكل 
متواتر في وثائق سرية قدمتها مصارف 

محلية للحكومة الأميركية.
وتشير الوثائق المسربة، وهي ليست 
سوى نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة 
لوحدة وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن 
تلك المصارف حولـــت مبالغ ضخمة من 
أموال قد ”تكون غير مشروعة على مدى 
نحـــو عقدين من الزمن“ رغم التحذيرات 

بشأن أصول هذه الأموال.
لتلــــك  المكونــــة  التقاريــــر  أن  ومــــع 
الوثائــــق ليســــت دليلا بالضــــرورة على 
ارتكاب مخالفة، وفق بعض المحللين،

 بيــــد أن المعامــــلات، التــــي
تجاوزت قيمتها تريليوني 

دولار في الفترة الفاصلة 
من 2009 إلى 2017 
تدعو إلى التوقف 

عند أسبابها 
ومسبباتها، 

خاصة 
وأن 

إدارات الامتثـــال بالمؤسســـات الماليـــة 
حـــذرت طيلة الســـنوات الماضية من أن 

تلك الأموال ”قذرة“.
وأدت موجة الغرامات الباهظة ضد 
البنـــوك الكبرى في العقـــد الماضي إلى 
انفجـــار في عدد المعاملات، التي يشـــير 
المقرضون إلى أنها مشـــبوهة ومع ذلك، 
ليس من الواضح أن كل التدقيق يحدث 

فرقا.
وقد نقلت المصارف أموالا لأشخاص 
أو كيانات لم تتمكن من تحديد هويتهم، 
وفي كثير من الحالات أخفقت في تقديم 
تقارير الأنشطة المشبوهة المطلوبة حتى 

سنوات بعد ذلك.
ولكـــن المعامـــلات التـــي أبرزتهـــا 
التقارير تضمنت أموالا حولها 
جي.بي  من  كل 
لأفراد  مورغان 
وشركات قد 
يكونوا 

وأوكرانيـــا  فنزويـــلا  فـــي  فاســـدين 
وماليزيا وتحويل أموال احتيال هرمي 
من خلال بنك أتش.أس.بي.سي وأموال 
مرتبطـــة بمليارديـــر أوكرانـــي حولها 

دويتشه بنك.
ويقـــول تـــوم كاردامـــون، العضـــو 
المنتدب لشـــركة النزاهة المالية العالمية، 
وهـــي منظمة مقرهـــا واشـــنطن تتتبّع 
التدفقـــات الماليـــة غيـــر المشـــروعة في 
المصـــارف  إن  العالـــم،  أنحـــاء  جميـــع 
بحاجة إلى القيـــام بعمل أفضل لإغلاق 
يـــروا  أن  بمجـــرد  الحســـابات  هـــذه 
أســـبابا متكررة لتقديم تقارير الأنشطة 

المشبوهة.
ويؤكـــد المحلل المالـــي أن ثمة زبائن 
ســـيئون للغايـــة لدرجـــة أن العديد من 
تقاريـــر البحـــث والإنقـــاذ يتـــم رفعها 
بشـــأنهم، ولكن لم يفعل أحد أي شـــيء 

حيال ذلك حتى الآن.
وتلقي الوثائق المسربة الضوء على 
نظـــام خاطئ حيـــث تشـــكو البنوك من 
التقاريـــر التـــي لا تحصل علـــى متابعة 
مـــن الســـلطات، بينما يقـــول النقاد إن 
المقرضـــين يقومون بفحـــص الصناديق 
دون اتخـــاذ خطـــوات ذات مغزى لوقف 

الجريمة المالية.
وكل هذا يشـــكل خطرا على البنوك 
الدولية الكبرى التي دفعت ما مجموعه 
عشرين مليار دولار من 2012 إلى 2015 
لوجود ضوابط متساهلة ضد غسيل 
الأمـــوال، أو مســـاعدة الزبائن على 
التهـــرب مـــن الضرائـــب أو 
انتهاك العقوبات الأميركية.

لماذا تتكرر التحويلات المشبوهة رغم الرقابة

ثمة زبائن سيئون 

للغاية، ولكن لم يفعل 

أحد شيئا حيال ذلك

توم كاردامون

التحذيرات  رغم نحـــو عقدين من الزمن
بشأن أصول هذه الأموال.

لتلــــك المكونــــة  التقاريــــر  أن  ومــــع 
الوثائــــق ليســــت دليلا بالضــــرورة على 
بعض المحللين، ارتكاب مخالفة، وفق

 بيــــد أن المعامــــلات، التــــي
تجاوزت قيمتها تريليوني 
دولار في الفترة الفاصلة

2009 إلى 2017 من
تدعو إلى التوقف

عند أسبابها 
ومسبباتها، 

خاصة
وأن

التقارير تضمنت أموالا حولها 
جي.بي  من  كل 
لأفراد  مورغان 
وشركات قد 
يكونوا 

ســـيئون للغايـــة لدر
تقاريـــر البحـــث والإ
بشـــأنهم، ولكن لم يف
حيال ذلك حتى الآن.
وتلقي الوثائق ا
نظـــام خاطئ حيـــث
التقاريـــر التـــي لا تح
مـــن الســـلطات، بين
المقرضـــين يقومون ب
دون اتخـــاذ خطـــوا

الجريمة المالية.
وكل هذا يشـــكل
الدولية الكبرى التي
عشرين مليار دولا
لوجود ضوابط م
الأمـــوال، أو مس
التهـــرب
ا انتهاك



من نافلة القول إن الديمقراطيين 
الأميركيين والجمهوريين من 

طينة واحدة، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء 
في السعي لتحقيق المصالح العليا 

الاستراتيجية لدولتهم وأحزابهم. فهم 
لا يتورّعون عن استخدام كل ما لدولتهم 
العظمى من جبروت اقتصادي وسياسي 

وعسكري واستخباراتي وتكنولوجي 
لفرض الهيمنة على الشعوب الكبيرة 

والصغيرة، الغنية والفقيرة، الحرة 
المستقلة والأسيرة، وبكل ما لديهم 

من اجتهادات واختراعات وأساليب 
ووسائل كفيلة بتحقيق المطلوب، 

حتى لو اضطروا إلى مخالفة مبادئ 
الشرعية الدنيوية والسماوية والعرفية 

والأخلاقية، عند الضرورة.
أما في ما يعنينا، نحن سكان الأرض 
العربية المأكولين المذمومين فلم يختلفوا 

في تعاملهم معنا على طول تاريخنا 
الحديث الطويل.

فسجل حكوماتهم الجمهورية 
والديمقراطية المتعاقبة يُخبرنا بأن 

بلادنا وشعوبها ليست لها عند أيٍّ منهم 
أهمية واعتبار إلا بمقدار ما يحتاجون 

منها إلى أدوات محلية في حروبهم 
السياسية والاقتصادية 

مع الدول أو 
القوى المنافسة 

التي لا تقل عنهم 
طمعا في ثروات 
أرض هذه البلاد 

وبحارها وأنهارها 
وجبالها وصحاريها 
الواسعة ومواقعها 
الجيوسياسية التي 

يعرفون أهميتها التي 
لا تعوّض.

والمنُقِّب المستقلّ 
المحايد الذي يفتش في 
أنقاض العراق وسوريا 

ولبنان ومصر وليبيا 
واليمن والسودان 

وفلسطين، على مدى 
ما يقرب من قرن 

من الزمان، لا بدّ أن يُفاجأ بأن أميركا 
الجمهوريين أو أميركا الديمقراطيين، 

منذ قرن من الزمان، تصول وتجول بين 
ظهرانينا، وتُصادق من يعادينا، وتعادي 
من يصادقنا، وتعطي الحكم في أوطاننا 

العزيزة لمن تشاء، وتنزع الملك ممّن تشاء، 
وقد نبقى أسراها أجيالا قادمة عديدة 
ما دامت تجد منا من يعاونها ويأتمر 

بأمرها.
وعلى هذا أصبح من اللازم 

أن نَتّهِم بالغفلة كلَّ عربي أميركي 
يتعصب للمرشح الديمقراطي أو 

للمرشح الجمهوري، بالرغم من أن 
الجاليات العربية الأميركية، كلها، 

بقضّها وقضيضها، ليس لها في مسار 
الانتخابات الأمريكية أكثر من طنين 

ذبابة حول دكاكين القصابين.
ويمكن أن نفهم الدوافع التي تجعل 

العرب الأميركيين المختومة قلوبُهم 
وجيوبُهم بالولاء الإيراني يتحمسون 
لنصرة جو بايدن، ظالما أو مظلوما، 

وذلك لأنهم يتوقعون منه أن يكون بردا 
وسلاما على دولة الولي الفقيه، ونفهم 

أيضا سبب كرههم الشديد لدونالد 
ترامب والترويج لهزيمته في الانتخابات 

القادمة، وذلك لأنه جعل عداوته مع 
النظام الإيراني ورَقةَ انتخابه الرابحة 
الأقوى من كلّ ما لديه من أوراق غيرها.

ولكن الذي لا يمكن فهمه هو أن 
عربا أميركيين غير معروف 

عنهم موالاةُ النظام 
الإيراني وحلفائه 
منشغلين بتلميع 

المرشح الديمقراطي 
بحماس ليس له 
نظير، وتكسير 
أجنحة منافسه 

الجمهوري، وكأنّ في 
يد هذا مفتاح الجنة، 

وفي يد ذاك مفتاح جهنم 
التي أعدّت للكافرين.

فهم منهمكون في 
اصطياد أيّ خطأ من 

أخطاء ترامب، حتى لو كان 
عابرا وعاديا يرتكبه البشر 

كل يوم، فينفخون فيه وُيطوّلونه 
ويُعرّضونه، ويدللون به على 

سقوطه المؤكد القريب.

وبالمقابل، يجعلون الحبة الصغيرة 
من حبات جو بايدن قبةً، ويتغنون 
ويباهون بها، ويجعلونها برهانهم 

على فوزه المؤكد المنتظر، رغم أن الكثير 
من الأميركيين يخالفونهم الرأي فيه، 
ويسخرون من ضعفه الذي عرف عنه 

على طول سجله السياسي الطويل.
والحقيقة هي أنْ لا خلافَ على 

أن للرئيس الأميركي ترامب فضائل 
وإنجازات كثيرة لجمهرة واسعة من 

الأميركيين، لكنه، في ما يخص قضايانا 
العربية، لا يقل سوءًا عن أي رئيس 

غيره، إلا أن له حسنة واحدة للعراقيين 

والسوريين واللبنانيين واليمنيين 
المعتقدين، وهي قراراته وسياساته 

الهادفة إلى طرد الإيرانيين من 
أراضيهم، في يوم من الأيام.

نعم، إنه بالغ كثيرا في إرضاء 
اليهود الأميركيين وإسرائيل، ولكن 

الذي ينبغي الإقرار به، من باب 
العدل والإنصاف، هو أن خصومه 
الديمقراطيين لا يقلون عنه ذوبانا 

في العشق اليهودي، والانبطاح أمام 
حبيبهم الأول نتنياهو.

شيء آخر، إن المقيم في أميركا أقدر 
من غير المقيم فيها على رؤية الشارع 

الانتخابي الأميركي على حقيقته، دون 
تكبير ولا تصغير.

ولو كان منصفا وغير متورط في 
انحيازه لأحد المرشحينْ، بدوافع طائفية 

أو قومية أو دينية أو مصلحية، فإن 
عليه أن يبشر خصوم ترامب من العرب 
والإيرانيين وجماعة حزب الله والقاعدة 

والإخوان المسلمين بأن الناخب الأميركي 
ميال، بالفطرة، إلى الرئيس القوي القادر 

على نفعهم ماليا وصحيا وضرائبيا، 
مهما كانت خطاياه وزلات لسانه. 

وترامب، هو ذاك، مهما تعاونت على حربه 
الإذاعات والجرائد ومراكز الاستطلاعات، 

وما أكثرها، فثلاثة أرباع كلامها حرب 
دت عليها  مصالح، وصِدامات حزبية تعوَّ

أميركا والعالم في مواسم الانتخاب.
أما ما ينبغي أن نفعله، نحن عرب 

أميركا، تخصيصا، أن نجلس على التل، 
ونتفرج على أفلام كارتون السياسة في 
أميركا، وألاّ نكون كالداخل بين البصلة 

وقشرتها.
فإن رحلَ ترامب إنّ أميركا لن ترحل، 
وستبقى كما هي، بوردها، وشوكها. وإن 
فاز باراك أوباما العائد بثياب جو بايدن 

فهي باقية أيضا، ولا حول ولا قوة إلا 
بالله، وإنا إليه راجعون.

الرعب يسود الطبقة السياسية في 
العراق، بعد الإجراءات الأخيرة، 
التي اتخذها رئيس الوزراء في البلاد 

مصطفى الكاظمي باعتقال عدد من 
المسؤولين الفاسدين، لكن الشعور 

الغالب، الذي يسود بلاد الرافدين هو 
أن هذه الاعتقالات صورية، ولو لم تكن 
كذلك لبدأت بالرؤوس الكبيرة للفساد، 

لأن أيّ خطوة باتجاه معالجة دولة 
الفساد، باعتقاد العراقيين، لا بدّ أن تبدأ 
بسلطان الفساد نوري المالكي وبرؤساء 
الوزراء الستة، الذين تعاقبوا على حكم 

البلاد، بعد سنة الاحتلال 2003.
إن التجارب المريرة، التي مرّ 

بها العراقيون، طوال سنوات حكم 
المحاصصة والفساد والغش والاحتيال، 
علّمتهم كيف يرفضون تمييع مطالبهم، 

أو تخديرهم بقرارات وإجراءات سطحية 
لا تشفي الغليل، كما يقول أستاذ الإعلام 
وتكنولوجيا الاتصال الدكتور عبدالرزاق 

الدليمي.
والواقع، أن الفساد لن ينتهي 

بمعجزة ولن يعالج بالنيات الطيبة، 
فهو، في بلاد ما بين النهرين، شبيه 
بأخطبوط متعدد الرؤوس والأطراف 

من قمة الهرم إلى ”الموظفين الصغار“، 
فضلا عن تعدد أشكاله وتنوع أساليبه، 

والعراقيون كلهم يدركون من الذي أسس 
للفساد ونظّر له وابتكر ألاعيب سلب 

ثروات البلاد وتجريدها من مدخراتها، 
فيما يستمر قرع الطبول الحكومية أن 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد 
أعدّ خطة شاملة للقضاء على لصوص 

الدولة وكبار الحرامية.
لكن العراقيين سمعوا ويسمعون، كل 
يوم، جعجعة ولا يرون طحنا، ويرددون 

في مجالسهم، الخاصة والعامة، أن 
الكاظمي لو كان جادا وصادقا لسمّى 

حيتان الفساد بأسمائهم ولعرض خطته 
الإصلاحية المزعومة على الشعب، لكنه 

لم يفعل ولن يفعل، بعد أن ثبت أنه 
جزء من طبخة الفساد، فقد دأب على 

التواصل شبه المستمر مع كتلة الخونة 
من الجواسيس والفاسدين وخصص 

الكثير من الزمن الحكومي لطمأنة 
الفاسدين، في لقاءاته مع الأحزاب 

الفاسدة ومع ميليشياتها الإرهابية.
أما الاعتقالات المزعومة، سواء 

كانت بأمر من واشنطن أم بقرار ذاتي 
من الكاظمي، فيعتبرها طيف واسع من 
العراقيين، سيّان، فهي قد تكون إيماءة 
مضللة موجهة إلى الفاسدين لحمل ما 

خفّ وزنه وغلا ثمنه.
هناك رأي لصحافي عراقي كبير 

هو محسن حسين، ورد خلال حديثي 
المطول معه، قد لا يرضى عنه الكثيرون، 

لكنه يبقى رأيا لصحافي مخضرم، 
فهو يقول إن ”أميركا تدعم رئيس 

الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي وإن 
ما يقوم به من إجراءات ضد الفساد 

والفاسدين يحظى بالتأييد الأميركي، 
وهي إجراءات تتماشى، إلى حد ما، مع 
المطالب الشعبية في التظاهرات، التي 

عمّت العراق، لكن المشكلة أنها إجراءات 
تناولت الصف الثالث والثاني من 

الفاسدين“.

من المستحيل أن يجرؤ أي حاكم 
في العراق، الآن أو مستقبلا، والكلام 

ما زال لمحسن حسين، ”على تجاوز 
الخطوط، التي وضعها الأميركيون، في 
بداية الاحتلال، والمتعلقة بأسس نظام 
المحاصصة بين الطوائف والقوميات، 

لأن ذلك يتطلب انقلابا عسكريا قد 
يحظى ببعض التأييد الشعبي لكنه 
لن يكون أحسن حالا من الانقلابات 
والثورات، التي حدثت في العراق، 

منذ تأسيسه كدولة في أوائل القرن 
العشرين، ومع ذلك فإن الإجراءات ضد 
الفاسدين من الدرجة الثانية والثالثة 
إجراءات جيدة فهي، في الأقل، ترعب 

كبار الفاسدين وتخيف الصغار“.
تبقى أخطر الآراء في إجراءات 
الكاظمي باستهداف الفاسدين هو 

الرأي القائل إن هذه الإجراءات تهدف 
إلى قمع الثورة الشبابية الواسعة في 

العراق، والتي سيبلغ عمرها عاما كاملا، 
بعد أيام، ومفاد هذا الرأي أن الولايات 

المتحدة تتظاهر، في العلن، بدعم 
المطالب الشعبية للمتظاهرين ولكنها، 

في الوقت نفسه، تعمل على إنهاء 

هذه الاحتجاجات باستخدام شعارات 
المتظاهرين نفسها: انتخابات مبكرة، 

مكافحة الفساد والفاسدين، إعادة هيبة 
الدولة وسيادتها، المنافذ الحدودية قتلة 
المتظاهرين، ومواجهة النفوذ الإيراني..

وظيفة الكاظمي هي استيعاب 
الشباب عن طريق ترويج الشعارات 

المذكورة لكسب الشارع وسحب البساط 
من تحت أقدام المتظاهرين تساعده في 
ذلك ماكينة إعلامية مخابراتية ضخمة 

تطبل له، ومؤسسة علاقات أميركية 
تضع له برامج وخططا لنشاطات هدفها 
خداع الناس البسطاء، والتظاهر بالعمل 

على تنفيذ أهداف المحتجين كالدعوة 
للانتخابات، وزيارات عائلات الشهداء 

وترتيب لقاء لعدد من الشباب اختارتهم 
المخابرات في تجمع في الشارع ليعدهم 
بالتعيين وزياراته إلى المنافذ الحدودية.

وهذه كلها خطط مرسومة لتغيير 
مزاج الناس البسطاء، تدريجا وبنحو 

مدروس، وهؤلاء البسطاء ربما لن 
يشجعوا أولادهم على الاستمرار 

بالتظاهرات بذريعة: دع الرجل يعمل، 
ولنعطه فرصة.

هذا الرأي عبّر عنه السفير السابق 
الدكتور عدنان مالك، الذي قال لي: 
إذا كان الفساد أسوأ جرائم نظام 

المحاصصة الطائفية الفاشل، فإن خيانة 
الوطن أسوأ منها، والكاظمي كان من 
بين الزمرة الخائنة، التي وقعت على 
وثيقة احتلال العراق، وكان قد تربى 
على أيدي المخابرات الأميركية، خلال 

حقبة رعايتها لما يسمى بالمعارضة 
العراقية، وكان، بوصفه صحافيا، قد 

تعاون مع كنعان مكية في تأسيس 
مؤسسة ذاكرة العراق، التي نقلت، بعد 
الاحتلال، الإرث التاريخي للعراق إلى 
الولايات المتحدة ومنها إلى إسرائيل.
إن خلاصة الرأي، الذي تقدم، هو 

أن خطوات الكاظمي هي تطبيق لخطط 
أميركية إيرانية لإنهاء الاحتجاجات 

وإبقاء نظام المحاصصة الطائفية وما 
يسمى بالعملية السياسية على ما هو 

عليه وإكمال مخطط تدمير العراق خدمة 
للمشروع الصهيوني.

من وجهة نظر اقتصادية، فإن 
ملاحقة الفاسدين الكبار وحجز أموالهم 
المنقولة وغير المنقولة وإعادة المليارات، 

التي يمتلكونها في الخارج سيعزز 
الوضع المالي للعراق، بنحو كبير، 

فالفاسدون نهبوا أكثر من 799 مليار 
دولار، وإذا تمكن الكاظمي من إعادة 
نصف المبلغ المنهوب سيكون الوضع 
المالي للعراق بخير، كما يرى أستاذ 

الاقتصاد محمد طاقة، الذي عدّ كل ما 
يجري من اعتقالات لصغار الفاسدين 
لعبة جديدة من ألاعيب الشياطين في 

واشنطن وطهران.
إجراءات الكاظمي كلها تبدو لغالبية 

العراقيين مجرد مسرحية فهو أدى ما 
عليه ورمى الكرة في ملعب القضاء. 

وهو يعلم ذلك، علم اليقين، بسبب واقع 
القضاء الفاسد، الذي ما زال تحت تأثير 

الأحزاب الفاسدة وميليشياتها.
ستبقى هذه الإجراءات محاولة 

من الكاظمي لكسب عطف ثوار تشرين 
وتخفيف الغليان الشعبي في الشارع 

العراقي، ونحن على أبواب الذكرى 
السنوية الأولى لثورة تشرين، كما 

أفادني الدكتور ريمون جورج، سكرتير 

الجمعية العراقية الأميركية.
إن المطلوب من حكومة الكاظمي 

”الانتقالية“ أكبر بكثير من قدرتها 
على تحقيقه، فتشكيلها على أسس 

المحاصصات، سيحدّ كثيرا من قدرتها 
على الحركة، بغض النظر عن الاتفاق 
على شخص رئيسها، وعن التسوية 

الاضطرارية بين طهران وواشنطن، ولكنّ 
تأليف الحكومة وعودة التظاهرات، 

على الرغم من كورونا والتصعيد 
الأميركي الإيراني، دليل على قوّة إرادة 
المتظاهرين العراقيين وإصرارهم على 

اقتلاع جذور الفساد من بلدهم.

وإجمالا، فإن ما يروّج له إعلام 
السلطة من احتجاز بعض الفاسدين 

يبقى لدى شباب انتفاضة تشرين مجرد 
كلام في مطلق الهواء، إن لم يكن هراء، 

فالشباب الثائرون، وهم يطلون قريبا 
على ذكرى السنة الأولى من انتفاضتهم 

الوحيدة يرددون، اليوم، أن قوس الصبر 
ما عاد فيه من منزع، وغدا سيسمع 

الظالمون صوت الثورة وهي تدق 
الأجراس.

إن الحل والعقد في القضية العراقية 
غدا بيد الشباب الثائر، الذي دفع دمه 
وقدم مواكب من الشهداء من أجل أن 

تكون له اليد العليا والقول الفصل في 
مستقبل العراق، فهو وحده المعنيّ بهذا 

المستقبل.
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

عرب أميركا بين ترامب وجو

انهيار الفساد في العراق.. هل بات وشيكا؟

وظيفة الكاظمي هي استيعاب 

الشباب وسحب البساط من تحت 

أقدام المتظاهرين، تساعده في 

ذلك ماكينة إعلامية مخابراتية 

ضخمة ومؤسسة علاقات 

أميركية تضع له برامج وخططا 

لنشاطات هدفها خداع الناس 

البسطاء

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
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سعيدة اليعقوبي

الاستنتاجات الصحافية حول زيارة 
مصطفى الكاظمي لواشنطن لم 

تتجاوز تفسيرات مكررة لعناوين العلاقة 
ما بين واشنطن وطهران على الأرض 

العراقية، وما يتوجب على الكاظمي من 
التزامات للطرفين الأميركي والإيراني. 

فمن جهة عبّر الكاظمي قبل وبعد زيارته 
لطهران عن عدم خروجه عن التزامات 

قيادة الأحزاب الموجهة للسلطة في 
العراق تجاه النظام الإيراني، وابتعاده 
عن التحرّش بملف نفوذها في العراق 
رغم التخريب المتصاعد لوكلاء النظام 

في استهداف مصالح الولايات المتحدة 
الأميركية. سبق أن سُربت أخبار عدة 

عما واجهه الكاظمي من محاسبة ولي 
الفقيه خامنئي لعدم جدّيته في إخراج 

الأميركان من العراق.
لم يخرج إلى العلن بعد لقاء 

الكاظمي والرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، الشهر الماضي، ما يجيب على 

التساؤلات الملّحة، في هذا الظرف 
الدقيق الذي يمّر به العراق، من تدهور 

اقتصادي واستباحة الميليشيات المسلحة 
الموالية لطهران لأمن الناس وكرامتهم، 

ولم يتوقع لذلك اللقاء الخروج عن 
البروتوكول التقليدي للدبلوماسية 

الأميركية في الإشادة والترحيب وترك 
الأمور للقنوات الأميركية الأخرى 

للاشتغال على المناخ الإيجابي العام، 
الذي عبّر عنه ترامب خلال المقابلة 

رغم تلميحه إلى أهمية خلاص العراق 
من مخاطر النفوذ الإيراني. ولا يتوقع 

حصول صفقة ما سرّية بين الرجلين 
منتظرة في تنفيذ خطة طوارئ عراقية 

لإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.
الأكثر أهمية في هذا الجانب، أن 
الرئيس ترامب غير جاد في مشروع 

مساعدة العراقيين على الخلاص 
من الآثار المدمّرة لنظام إيران في 

العراق والتي كان المسبّب الأول فيها 
السياسات الملعونة المدمّرة لسلفيه 

بوش وأوباما، فالأول هو ”الجمهوري“ 

الذي فتح أبواب العراق لنظام إيران 
وميليشياته عبر الاحتلال العسكري 

والثاني ”الديمقراطي“ حيث وفّر 
الفرص اللوجستية من خلال الانسحاب 

العسكري لتوطيد نفوذ نظام طهران 
وملء الفراغ السياسي والأمني في هذا 
البلد، وتعزيزه بقدرات المال بعد الاتفاق 

النووي.
بوش احتل العراق ودمرّه تحت 

أوهام لاهوتية بالقضاء على ”ياجوج 
وماجوج“ في أرض بابل. وأوباما 

الحاقد على كل ما هو عربي ومسلم في 
المنطقة انطلاقا من عقدته الشخصية 

”الإسلام“ التي التصقت بتاريخه 
العائلي مبررا لنظام خميني وخليفته 
المغّلف بشعارات الإسلام، بأنه البديل 
في الشراكة الاستراتيجية في المنطقة 

وليسوا العرب.

العراقيون والإيرانيون على دراية 
بأن ترامب ليس رئيسا متميزا أو صادقا 

في محاربة نظام  طهران وتغييره، 
وأن حملة العقوبات الأميركية ومواسم 

تجديدها ليست سوى استراتيجية 
”الضغط القصوى“ التي تستهدف تليين 
الجموح الإيراني، الذي تجاوز الحدود 

في التخريب والعدوان المسلّح عبر 
أدواته الميليشياوية في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن، وتهديد أمن أصدقاء 
أميركا في الخليج من أجل إجباره 

على الجلوس على طاولة المفاوضات. 
فلا دونالد ترامب عدوا لهذا النظام ولا 

البديل جون بايدن كذلك.
ما عدا بعض التغريدات ”الهوائية“ 

العابرة على تويتر لترامب، جميع 
بياناته وتصريحاته، وهي كثيرة لا 

مجال لتعدادها، تؤكد رغبته في إجراء 
مفاوضات مباشرة جديدة، إلى جانب 

قنوات الاتصال السرية المفتوحة ما 
بين واشنطن وطهران. بينما رسائله 

الإيجابية تطغى على رسائله المعبّرة عما 
يسميه حكام طهران بـ“الغطرسة وقلة 

الفهم السياسي“.
شهد الثلث الأخير من عام 2019 

رسائل سياسية أميركية إيرانية متبادلة 
إيجابية ومكثّفة رغم قعقعة صواريخ 

”كاتيوشا“ لحزب الله العراقي على 
السفارة والمواقع العسكرية الأميركية 

في العراق، وأكثرها خطورة قتل 
جندي أميركي في معسكر قرب كركوك، 

مما اضطر ترامب إلى الردّ وتنفيذ 
قرار المخابرات الأميركية، المتخذ منذ 
فترة طويلة، بقتل المخطط الأول لتلك 

الهجمات، المسؤول الإيراني الأول 
عن التخطيط لإثارة الفوضى والقتل 

في العراق والمنطقة الجنرال قاسم 
سليماني، أوائل هذا العام. 

حين شعر ترامب بأن مستشاره 
للأمن الوطني جون بولتون تجاوز 
الحدود المسموح بها في تصعيده 
الإعلامي ودعوته إلى تغيير نظام 

طهران، إضافة إلى مواقف أخرى في 
السياسة الخارجية، أقاله من منصبه 

موجها إليه نقدا لاذعا، بعد نشره 
لكتاب وصف بالفضائحي يتناول 

سياسة ترامب الخارجية في أفغانستان 
وأوكرانيا وروسيا والصين.

اعترف ترامب أخيرا بأنه سمح 
للسيناتور الجمهوري راند بول 

بالتفاوض مع إيران، وأبدى استعداده 
لتكليف وسطاء آخرين بالاتصال 

بالمسؤولين الإيرانيين، خصوصا بعد 
خطوتها الإيجابية بإفراجها عن ضابط 

البحرية الأميركية مايكل وايت، إلى 
درجة أن ترامب شكر إيران مرتين، 
وهذا ما فسرته الأوساط الأميركية 

والدولية بأنه ”يُظهر أن التوصل إلى 
اتفاق مع طهران أمر ممكن“ حيث دعا 

إيران إلى التفاوض معه الآن وألا تنتظر 
الانتخابات الرئاسية الأميركية لأنه 

سيفوز بها!
بل أعلن قبل أيام، أنه سيدخل 

المفاوضات المباشرة مع طهران بعد 
أسبوعين من فوزه بالانتخابات، ولا 
يعرف أحد كيف ينقلب العداء عالي 
النبرة إلى مفاوضات بعد أسبوعين 

دون تحضيرات مسبقة. ويشكل 
الملف الإيراني أحد هواجس ترامب 

الانتخابية، وقد تكون رسائله الناعمة 
لطهران ضمن الدعاية الانتخابية أمام 

منافسه الديمقراطي جون بايدن المعروف 
بحماسته للحوار مع طهران.

لم يكن قادة نظام طهران أقل حماسة 
من إدارة ترامب للمفاوضات المباشرة، 
وهم يبعثون يوميا بالرسائل السّرية 

والعلنية للإدارة الأميركية عبر وسطاء 
بينهم عرب، في أعلى هرم المسؤوليات 

القيادية الرسمية الباحثين عن مكانة بين 
الكبار، وآخرون من خارجها يستعيدون 

وظيفة السمسرة السياسية وصفقات 
السلاح والتي تراجعت بعد تصاعد 

نمط الميليشيات المسلحة بفعل الظروف 
الدولية والإقليمية في العقود الأخيرة.

الحكام الإيرانيون غارقون بالعجز 
المالي والفوضى بسبب العقوبات 
الأميركية وتصاعد الاحتجاجات 

الشعبية الداخلية، وغضب أهل العراق 
من وجودهم البشع في بلاد الرافدين، 

رغم الكبرياء الزائف الملّفق للولي الفقيه 
برفض الحوار مع واشنطن. بل إن أكثر 

الرموز الإيرانية المتشددة كالرئيس 
السابق محمود نجاد، بدا كحمامة سلام 

أكثر ليبرالية من بعض الإصلاحيين 
كروحاني مثلا.

في رسالة وجهها نجّاد إلى 
الرئيس ترامب حسبما صرح لصحيفة 

”نيويورك تايمز“ في يوليو من العام 
الماضي، دعاه إلى التفاوض مع طهران، 

ووصفه في تعليقه على رسالته 
الشخصية إليه بأنه ”رجل أفعال وهو 

رجل أعمال“، ولذلك بوسعه تقدير 
التكاليف والفوائد واتخاذ القرار. 

”دعونا نقدر التكاليف والفوائد بعيدة 
المدى لبلدينا ولن نكون قصيري النظر“ 

وكشف أنه لم يتعرض لأي عقاب في 
بلاده لمحاولته الاتصال بترامب. فزعيمه 
خامنئي كما قال ليس ضد التفاوض مع 

واشنطن.
رغم قواعد صنع القرار السياسي 

الأميركي الخاضع للمؤسساتية 

المعروفة والتي يخضع لها أي رئيس 
للبيت الأبيض، هناك مساحة واسعة 

لمزاجه الشخصي ولدوافع مصالح 
اللوبيات وشركات السلاح والتصنيع 

الكبرى، خصوصا ما يتصف به ترامب 
من تقلبات محيّرة في المواقف.

لا نستغرب أن يتحول ضجيج 
التصعيد الأميركي الإيراني، إلى 

حدود اندلاع الحرب، إلى صلح مُدجن، 
ويصبح الخصمان، خامنئي وترامب، 

صديقين ليس بالمعنى الشخصي ولكن 
بالمعنى السياسي، فلا صلة إنسانية 

مشتركة تجمعهما فهما من عالمين 
مختلفين في الفكر والتحضّر والمدنية؛ 
ترامب أعلن قبل أيام في إحدى جولاته 

الانتخابية أنه فقد جميع أصدقائه وحل 
محلهم أعضاء الكونغرس الأميركي.

بعدها ستضاف حلقة من حلقات 
إحباط العراقيين، بما خلفته السياسات 
الأميركية من دمار وأذى، رغم أن شعب 

العراق وشبابه الثوار الصامدين 
لم يراهنوا على إنقاذ خارجي، بعد 
أن قدموا ويقدمون كواكب الشهداء 

على طريق استعادة بلدهم وهويتهم 
المختطفة.

ترامب الصديق المقبل لخامنئي

لا نستغرب أن يتحول ضجيج 

التصعيد الأميركي الإيراني 

إلى حدود اندلاع الحرب إلى 

دجن ويصبح الخصمان 
ُ
صلح م

خامنئي وترامب صاحب المواقف 

المتقلبة المحيرة صديقين ليس 

بالمعنى الشخصي ولكن بالمعنى 

السياسي

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.مم

التهديدات الإيرانية للبحرين ليست 
جديدة. ذلك لأنها لم تنقطع أبدا 
منذ قيام الجمهورية الخمينية حتى 

الآن. وهي تتخذ من وجود أقلية شيعية 
تعلة لاستمرارها.

وبرغم أن أبناء هذه الأقلية مواطنون 
يدينون بالولاء لبلدهم، فإن طهران تنظر 

إليهم كأتباع، وتجرؤ على أن تستأجر 
الرخيص منهم للقيام بأعمال تخريبية 

ولتهديد الاستقرار واختلاق المشاكل.
ولقد تم كسر شوكة المأجورين منذ 

أن أظهرت السلطات موقفا أمنيا حازما 
تجاه تلك الأعمال. وفي الواقع، فقد كان 
ذلك الموقف الحازم هو السبيل الوحيد، 
في لحظته على الأقل، للحفاظ على أمن 

البلد واستقراره ووحدته. إلا أنه لم 
يكف. كل ما فعله، هو أنه دفن الجمر 

تحت الرماد.
التهديد الإيراني يأتي من مصدرين. 

الأول، أن يكون عملا عسكريا مباشرا، 
وهذا أمر مستبعد لأن النظام الإيراني 
أجبن من أن يفعل ذلك الآن. فقد جرب 
هذا الخيار من قبل، في الحرب ضد 

العراق عام 1980، فكانت العواقب وخيمة 
عليه.

والثاني، أن يأتي من تحريك 
عصابات ”الغلمان“ (وهذه هي التسمية 

التي كان يستخدمها الشاه الصفوي 
إسماعيل، لتحريك أتباعه)، للقيام 

بأعمال تحريض وتخريب وتهديد الأمن 
وزعزعة الاستقرار.

وتحسب إيران أن هذا السبيل 
يوفر لها الحماية، بأن يجعلها تقف في 

الظل، فلا تكون مسؤولة مباشرة عما 
يرتكبه غلمانها. كما يوفر لها أدوات 

تدخل تتسع كلما تراجعت قوى الصد، 
الاجتماعية قبل السياسية والأمنية.

المشروع الطائفي، يبدأ دعائيا بغطاء 
مذهبي. وعندما يتراخى المجتمع في 

فضح هذا الغطاء وتعرية أسسه المخالفة 
للإسلام، فإن الغلمان ينبتون كما ينبت 

الفطر في الظلام. ولن يمضي وقت 
طويل قبل أن يتحولوا إلى ميليشيات، 

مسلحة أو غير مسلحة، تقدم الخدمات 
لجمهورية الخميني ولحرسها الثوري.

المجتمعات العربية التي عرفت هؤلاء 
الغلمان، لم تتمكن من مواجهتهم على 

نحو صحيح. فالتاريخ لم يُقرأ، والعقيدة 
الإسلامية ظلت نهبا للبدع والافتراضات 
التي لا أساس لها، ولم يؤد المعنيون من 
المؤرخين وأهل الفقه دورهم في مواجهة 

الأضاليل التي يستند إليها المذهب 
الصفوي. الأمر الذي ترك فراغا هائلا، 

لم تتمكن السلطات من مواجهته إلا 
بالحلول الأمنية.

وهذه سرعان ما تحولت إلى ضرر، 
أدى إلى تغذية مزاعم ”المظلومية“، 

وتطوير النواح على مقتل الحسين، 
إلى نواح ميليشياوي، يستدعي صورة 

مزيفة من التاريخ، لكي يلقي باللوم 
على الحاضر. ومن ثم ليؤدي إلى صنع 
شرخ اجتماعي بين طائفتين، لكل منها 

قراءة مختلفة للتاريخ. وعلى أساس هذا 
الشرخ يجري ارتكاب المذابح (بالضبط 

كما فعل الشاه الصفوي الأول). وهي 
مذابح تستدعي دوافع الانتقام، ممن لم 

تكن لهم أي علاقة بصور التاريخ المزيف 
تلك والتي تم استدعاؤها فقط من أجل 

أن تكون حافزا للوحشية.
انظر إلى أعمال ”التطبير“ 

واللطم بالزناجير، وهي عادات 
صفوية بالمطلق، ولا علاقة لها 

بالإسلام بالمطلق، وستعرف 
لماذا تمارس بوحشية؟ وما 
هو الدافع الذي يقف وراء 

تمثيل سفك الدماء فيها.
هذه كلها رموز. ولكنها حوافز. 

والغاية منها هي استثارة دوافع القتل 
والثأر من الذين يقعون تحت أنياب 

المطبرين واللطّامين. وهو شيء يتكرر 
كل عام، لكي يجدد الحوافز الوحشية 

ذاتها.
الغلمان لا يحتاجون أن يكونوا أكثر 

من مطايا تلك القراءة الغبية للتاريخ، 
فهم أنفسهم لا يقرؤون. ولو أنهم 

كانوا ولو على قدر ضئيل من المعرفة 
بالحقائق، فإن أيديهم سوف ترتجف، 

وهذا مما لا يناسب ألوية الحرس 
الثوري الإيراني، ولا يناسب المشروع 

الصفوي ككل.

وبمقدار ما يتعلق الأمر بالبحرين، 
فهناك على الأقل، ما يمكن لمواطني 

هذا البلد أن يعرفوه ويشاهدوه ولو 
عن بعد. على الأقل يمكنهم النظر إلى 

ما ترتكبه ميليشيات الغلمان في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن 
ليعرفوا طبيعة النموذج الذي 

تقترحه الغلمانية الصفوية 
عليهم.

لا تملك إيران نماذج 
أخرى. وهي جميعها 

نماذج دمار وسفك 
دماء 

وفشل اقتصادي 
وخراب اجتماعي. 

والغلمان هم أدواتها 
في كل مكان. ودائرة 

الثأر التي ظلت تطحن 
الملايين من الضحايا، 

ما عاد بوسعها أن 
تتوقف على نماذج 

القتل والتصفيات وأعمال الاغتصاب 
والاعتقالات العشوائية، ولكنها امتدت 

لتؤدي واجب تدمير البنيان الاجتماعي 
والمؤسسي والأخلاقي، بإقامة نظام 

مواز على أسس الفساد والولاء المطلق 
للشاه الصفوي (الولي الفقيه).

والأمر لا يتعلق بقراءة مضادة 
للتاريخ، أو بابتداع تاريخ مزيف، 

وإنما بثقافة تخريب، تجد في الفقه 
الصفوي ما يبررها. والغلمان يؤمنون 

بها بوصفها سبيلهم للثأر ولإثبات 
الولاء للمهدي المنتظر (الإمام ونائبه).

ثقافة التخريب هذه لا تعترف 
بسيادة الدول، وتتعمد الاستهتار بها، 
والتدخل في شؤونها الداخلية، طالما 

وجدت فيها أذرعا لنشر 
المذهب الصفوي.

هذا وحده يكفي 
للبرهان على أن 
إيران تحولت 

إلى نظام 
عدوان وحرب، 
ولم تعد دولة 

طبيعية 
منذ أن 

تولاها 
الخمينيون. وهي 
إذ تتجاوز الأعراف والقيم 

والقوانين الدولية، فلأنها لا تعترف 
بها من الأساس. وهو ذاته المنطلق 
الفقهي الذي يعتمده تنظيم داعش. 

ولم يكن ذلك التوافق مجرد صدفة. فكل 
التنظيمات الإرهابية الإسلامية تأخذ 

بالمبدأ نفسه، بصرف النظر عن كل 
الفوارق المذهبية في ما بينها. فكلها 

عابرة للحدود، وكلها لا تعترف 
بسيادة الدول، وكل أعضائها لا 

يدينون بالولاء لأوطانهم.
الخمينيون لم يكتفوا 
بتدمير الدولة في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن، 

فقد دمروا الدولة في 
إيران نفسها، عندما 
حولوها إلى نظام 

ميليشياوي، 
وسعوا، وفقا 

لمبدأ ”تصدير 

الثورة“ الذي وضعوه في دستورهم، 
إلى نقل التجربة الميليشياوية إلى 

الغير أيضا. فكانت النتيجة مجموعة 
من الدول التي يسودها الخراب 

والفشل.
الوحشية التي عرفها العراقيون 
والسوريون من أعمال غلمان الولي 
الفقيه، لم تناظرها أي وحشية في 

التاريخ، بما في ذلك وحشية التنظيم 
الشقيق للحرس الثوري، داعش. تلك 
الوحشية التي حولت مجموعات من 

البشر إلى ذئاب للقتل والاغتصاب 
والتهجير والتدمير، انتهت إلى أنها 

جعلت الملايين يرزحون تحت نير 
الشقاء والفقر والحرمان والإذلال.

وهو نير لم ينج منه، حتى أبناء 
الطائفة التي ركبوا على ظهرها. 

وما كان ذلك إلا من طبائع الفساد 
والسطحية والانحطاط الأخلاقي 

الطبيعي لأولئك الغلمان، وما كان ذلك 
إلا امتثالا لطبيعة النموذج الذي ساد 

في إيران نفسها. 
التغطيات كثيرة، والشعارات 

أكثر. وتحرير فلسطين واحد منها. 
ولكنها جميعا جزء من الزيف الذي يتم 

توظيفه لخدمة التخريب.
انظر في الحقائق الإحصائية 

المجردة، وستعرف أن إيران لم تقدم 
قتيلا واحدا من أجل فلسطين، ولكنها 

قتلت الكثيرين من العرب باسم سعيها 
لتحرير فلسطين.

هذه الحقائق تثبت أيضا أن 
إسرائيل نفسها لم ترتكب بحق 

الفلسطينيين جرائم بمقدار ما ارتكب 
نظام الولي الفقيه بحق العراقيين 
والسوريين واليمنيين واللبنانيين. 
احسب، لترى من هو المجرم الأكبر، 

ومن هو الذي سبى وأثكل وشرد ودمر 
وأفسد واغتال واغتصب.

ما تهدد به إيران البحرين، إنما 
يقصد أن يضيف بلدا آخر إلى قائمة 

السبي والخراب والتدمير.
كيف يمكن للبحرين أن تواجه هذا 

التهديد؟
سؤال يجدر التأمل فيه. ولكن لو 

أمكن تحرير التاريخ من بطش الزيف، 
فتلك سوف تكون بداية عاقلة.

إيران، البحرين.. الغلمانية الصفوية والتاريخ

قرأ والعقيدة 
ُ

التاريخ لم ي

الإسلامية ظلت نهبا للبدع 

والافتراضات التي لا أساس لها 

ولم يؤد المعنيون من المؤرخين 

وأهل الفقه دورهم في مواجهة 

الأضاليل التي يستند إليها 

المذهب الصفوي

علي الصراف
كاتب عراقي

 مقتل الحسين،
ي، يستدعي صورة 

كي يلقي باللوم 
ثم ليؤدي إلى صنع
طائفتين، لكل منها 
خ. وعلى أساس هذا
ب المذابح (بالضبط
فوي الأول). وهي 

فع الانتقام، ممن لم 
صور التاريخ المزيف
عاؤها فقط من أجل 

حشية.
”التطبير“

وهي عادات 
 علاقة لها 

ستعرف 
ة؟ وما 
ف وراء 

يها.
ولكنها حوافز.

ستثارة دوافع القتل 
ون تحت أنياب 

وهو شيء يتكرر 
ب

لحوافز الوحشية 

جون أن يكونوا أكثر 
ة الغبية للتاريخ،
ون. ولو أنهم

ضئيل من المعرفة
هم سوف ترتجف، 
ألوية الحرس

 يناسب المشروع 

وبمقدار ما يتعلق الأمر بالبحرين، 
فهناك على الأقل، ما يمكن لمواطني 

هذا البلد أن يعرفوه ويشاهدوه ولو 
عن بعد. على الأقل يمكنهم النظر إلى 
ما ترتكبه ميليشيات الغلمان في
العراق وسوريا ولبنان واليمن 
ليعرفوا طبيعة النموذج الذي
تقترحه الغلمانية الصفوية 

عليهم.
لا تملك إيران نماذج 
أخرى. وهي جميعها

نماذج دمار وسفك 
دماء 

وفشل اقتصادي
وخراب اجتماعي.
والغلمان هم أدواتها
في كل مكان. ودائرة
الثأر التي ظلت تطحن
الملايين من الضحايا، 
ما عاد بوسعها أن
على نماذج تتوقف

والتدخل في شؤونها الداخ
وجدت فيها أذرعا
المذهب الصفوي
هذا وحده يك
للبره
إير
إلى
عد
ولم

تو
الخمينيون.
إذ تتجاوز الأعراف و
والقوانين الدولية، فلأنها لا
ذاته بها من الأساس. وهو
الذي يعتمده تنظيم الفقهي
ولم يكن ذلك التوافق مجرد
التنظيمات الإرهابية الإسلا
بالمبدأ نفسه، بصرف النظر
ما بي الفوارق المذهبية في
عابرة للحدود، وكلها لا ت
بسيادة الدول، وكل أعض
يدينون بالولاء لأوط
الخمينيون لم
بتدمير الدولة في
وسوريا ولبنان
فقد دمروا الدو
إيران نفسها،
حولوها إل
ميليشي
وسع
لمب

وي ب
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اتفاق شراكة بين بنك اسرائيلي

وموانئ دبي لتعزيز التجارة في المنطقة

 أبوظبــي - ضاعفـــت دولـــة الإمارات 
وإسرائيل من جهودهما لتعزيز التعاون 
التجاري والاقتصادي بينهما في خطوة 
تهدف إلـــى زيادة القيمة المضافة وتبادل 

الخبرات.
منذ إعـــلان تطبيع العلاقات الشـــهر 
الماضـــي دخلـــت الإمـــارات وإســـرائيل 
في مرحلـــة تنفيذ التعـــاون الاقتصادي 
طيلـــة  الإعـــلان  تم  حيـــث  والتجـــاري 
الأســـبوع الماضـــي عـــن اتفاقيـــات فـــي 

مجالات مختلفة.
وفي هذا الســـياق أعلـــن بنك لئومي 
الإسرائيلي وموانئ دبي العالمية الاثنين 
عن اتفاق شـــراكة لتعزيـــز التجارة بين 

إسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط.
وقـــال لئومي، أحد أكبـــر البنوك في 
إســـرائيل، فـــي بيـــان إن ذلـــك يتضمن 
تمويلا محتمـــلا لتطوير قطـــاع الموانئ 

الإسرائيلي.
وقالت موانئ دبـــي العالمية في بيان 
منفصـــل إن مذكـــرة التفاهـــم تتضمـــن 
تبســـيط متطلبات رأس المال العامل من 
أجل تحســـين تدفق الشـــحنات والحلول 
الرقمية للخدمات اللوجســـتية المتكاملة 
للتخلص من أي أوجه قصور في سلاسل 

الإمداد.
أعلنـــت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
موانئ دبي العالميـــة، المملوكة للحكومة، 
أنها ســـتدخل في شـــراكة مـــع مجموعة 
إســـرائيلية للمنافســـة علـــى إدارة أحد 

الميناءين الرئيسيين في إسرائيل.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد إعـــلان الإمارات 
لتطبيـــع  تاريخيـــا  اتفاقـــا  وإســـرائيل 

العلاقات الشهر الماضي.
”الحبتـــور“  مجموعـــة  وكشـــفت 
الإماراتيـــة عن خطط لفتح مكتب تمثيلي 

لها في إسرائيل.
وجاء هذا خلال استقبال خلف أحمد 
الحبتور، مؤســـس ورئيس مجلس إدارة 
المجموعة، لشـــلومي فوجـــل، أحد مالكي 
مجموعـــة ”أمبـــا“ الإســـرائيلية ورئيس 
مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، وذلك 
في المقر الرئيســـي لمجموعة الحبتور في 

دبي.
وذكرت الحبتـــور، في بيان نشـــرته 
على موقعهـــا الإلكتروني الأحد الماضي، 
أن الجانبـــين احتفـــلا بتوقيـــع اتفاقية 
الســـلام بين الإمـــارات وإســـرائيل ”بما 

تمثّله هذه المحطة التاريخية الجديدة“.
ونقـــل البيـــان عـــن الحبتـــور القول 
”أتطلع إلـــى هذا اليوم منـــذ فترة طويلة 
جـــدا. لطالمـــا اعتبـــرت أن الإماراتيـــين 
والإســـرائيليين يملكون قواسم مشتركة 

كثيرة. فالشعبان الإماراتي والإسرائيلي 
موجهـــان نحو الأعمـــال، ويعتمدان على 
المواهـــب البشـــرية والطمـــوح أكثر من 
الموارد الطبيعية لبناء اقتصاد قوي قائم 

على الابتكار“.
واعتبر فوجل، من جهته، أن ”السلام 
يتعـــزز من خـــلال التعـــاون الناجح في 

الأعمال والتبادل التجاري“.
وقـــال الحبتـــور ”منـــذ الإعـــلان عن 
تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، 
تلقّينـــا عددا كبيـــرا من الاستفســـارات 
والطلبات للتعاون في مجالات عدة، بدءا 
من الـــذكاء الاصطناعـــي والتكنولوجيا 
وصولا إلى الزراعة والضيافة والتجارة. 
ثمـــة احتمالات وفرص لا متناهية متاحة 
أمام الطرفَين في مجالات عملنا المتنوعة 
وكذلـــك في مجـــالات جديـــدة، ونريد أن 

نكون جاهزين للإفادة منها“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مجموعة 
الحبتـــور لديهـــا أعمـــال فـــي قطاعـــات 
الضيافة والسيارات والعقارات والتعليم 

والنشر.
وتعمـــل ”أمبـــا“ بمجـــال العقـــارات 
والتمويـــل والصناعـــة. ويمتلـــك فوجل 
موانئ بناء سفن بإسرائيل، كما أنه مالك 
المتداولة  ومدير مجموعة ”جولـــد بوند“ 

ببورصة تل أبيب.

كما شـــمل التعاون القطاع السياحي 
حيث قـــال بيـــان إســـرائيلي إن وزيري 
السياحة في إســـرائيل والبحرين أجريا 
أول محادثـــة هاتفيـــة معتـــرف بها علنا 
الخميس وبحثا مشـــاريع محتملة تشمل 
حزما سياحية ثلاثية تضم دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وامتـــدت اتفاقيـــات التعـــاون إلـــى 
البحريـــن حيـــث تم خـــلال محادثة بين 
الوزير الإسرائيلي عساف زامير والوزير 
البحريني زايد بن راشد الزياني الثلاثاء 
التعهد بتأسيس علاقات اقتصادية وكان 
ذلك عقب مراسم جرت في البيت الأبيض.
وفـــي مقابلة مـــع صحيفـــة إماراتية 
محلية، قال زامير إنه يأمل في أن يتسنى 
للسياحة بين إســـرائيل والإمارات البدء 

في بداية العام المقبل.
ونقلـــت صحيفة الاتحـــاد عن الوزير 
الإســـرائيلي قوله ”الاتفاقيـــات المتعلقة 
فـــي  والســـياحة  الطيـــران  بتأشـــيرات 

مراحلهـــا المتقدمة، ومـــن المتوقع أن يتم 
إبرام اتفاق بين الطرفين حول هذه الأمور 

قريبا“.
كما قالت الإمارات لتموين الطائرات 
في وقت ســـابق إنها وقعت مذكرة تفاهم 
لإنشـــاء ”كوشـــر أرابيا“، وهي منشـــأة 
مخصصة لإنتاج أطعمة الكوشـــر ضمن 
منشآتها بالإمارات، على أن يبدأ الإنتاج 

في يناير.
أحـــد  وهـــي  إســـرائيل  واســـتغلت 
أكبر منتجي الغاز في الشـــرق الأوســـط 
التطبيع لزيادة زخـــم تصدير الغاز وفي 
هذا السياق أعلن مسؤولون إسرائيليون 
في قطاع الطاقة أمـــس الاثنين إن وزراء 
من ســـبع دول ســـيوقعون ميثاقا لمنتدى 
جديد للطاقة في الشـــرق الأوسط سيدعم 
ويـــروج لصـــادرات الغـــاز الطبيعي من 
منطقة شـــرق البحر المتوسط إلى أوروبا 

وأسواق أخرى.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال 
شـــتاينتز ”منتدى الغاز لشرق المتوسط 
منصـــة  مجـــرد  الآن  حتـــى  كان  الـــذي 
للنقاشات ســـيصبح في الحقيقة منظمة 

دولية“.
وأفاد مســـؤول إســـرائيلي كبير في 
قطـــاع الطاقـــة بـــأن وزراء الطاقـــة من 
مصـــر وإســـرائيل واليونـــان وقبـــرص 
والأردن والســـلطة الفلسطينية وإيطاليا 
سيضعون اللمسات النهائية على ميثاق 
تلك المنظمة الثلاثاء في مراســـم ســـتقام 
عبـــر الإنترنـــت وســـيعملون على وضع 

”تصور مشترك“ للمنطقة.
وأضـــاف ”المنتـــدى سيســـاعد فـــي 
إحـــلال تطبيـــع مرحب به فـــي العلاقات 
فـــي المنطقة والذي سيســـاعد بدوره في 
تعزيز وتطوير قطاع الغاز في إســـرائيل 
وبالطبـــع صـــادرات الغاز من إســـرائيل 

لجيرانها وأوروبا ومناطق أخرى“.
وقد تنضـــم دول أخرى مثل فرنســـا 

والولايات المتحدة لهذا المنتدى أيضا.
وظهـــرت مخزونـــات كبيـــرة للغاز في 
المياه التابعة لإسرائيل ومصر وقبرص في 
السنوات الماضية. وبدأت إسرائيل بالفعل 
في تصدير الغاز للأردن ومصر التي تأمل 

في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة.
ومصر لديها منشأتين للغاز الطبيعي 
المســـال جرى تعليـــق العمـــل فيهما أو 
تعمـــلان بأقل من طاقتهما الاســـتيعابية 

ويمكن استخدامهما في التصدير.
وفي إطار التعاون الإستراتيجي في 
مجال يخطط ”مكتب أبوظبي للاستثمار“ 
لافتتاح شـــبكة مـــن المكاتـــب التمثيلية 
الدوليـــة لدعـــم الشـــركات العالمية التي 
تتطلع إلى تأســـيس عملياتها وتوســـعة 
نطاقها في إمارة أبوظبي، على أن يكون 

أول هذه المكاتب في تل أبيب.
وقـــال المكتـــب فـــي بيان الأســـبوع 
الجديـــد  المكتـــب  ”ســـيعمل  الماضـــي 
علـــى تفعيـــل التواصـــل بين الشـــركات 

والمؤسســـات التي تركز على الابتكار في 
أبوظبي وإسرائيل“.

وقـــال محمد الشـــرفاء، رئيس دائرة 
التنمية الاقتصادية في أبوظبي ”تعتمد 
إمارة أبوظبي سياســـة تقوم على الرؤى 
الســـبّاقة والالتـــزام بالتعـــاون الدولـــي 
والتبادل التجاري الـــذي يضمن المنفعة 

المتبادلة لجميع الأطراف.
ويأتـــي افتتـــاح شـــبكة دوليـــة من 
مكاتـــب الاســـتثمار كخطـــوة هامة نحو 
توفير فـــرص جديدة للتواصـــل مع ألمع 
المبتكرين من كافة أنحاء العالم، والعمل 
معا لإيجاد حلول لأكبـــر التحديات التي 

تواجه العالم اليوم“.

وتابع ”يأتي افتتاح المكتب التمثيلي 
في تـــل أبيب امتدادا لتوســـيع الإمارات 
نطـــاق التعاون الدبلوماســـي والتجاري 

مع إسرائيل“.
ودخـــل مكتـــب أبوظبي للاســـتثمار 
في نقاشات مع ”اســـتثمر في إسرائيل“ 
ووزارة الاقتصـــاد والصناعـــة وغيرهـــا 
الأخـــرى  الإســـرائيلية  الهيئـــات  مـــن 
للاستفادة من فرص الشراكة والاستثمار 
بـــين الشـــركات فـــي إســـرائيل وإمـــارة 
أبوظبي، على أن يكـــون التركيز موجها 
بشـــكل رئيســـي نحو مجـــالات الابتكار 

والتكنولوجيا.
ونقـــل البيان عن عميـــر بيرتز، وزير 
الاقتصاد والصناعة في إســـرائيل قوله 
”يســـر وزارة الاقتصـــاد والصناعة دعم 
افتتـــاح المكتب التمثيلي الخاص بمكتب 
أبوظبي للاســـتثمار في إسرائيل، ونحن 
على ثقة بأن هذه الخطوة ستســـاهم في 
إثـــراء الحوار الاقتصادي بين إســـرائيل 
وإمارة أبوظبي، بمـــا يعزز التعاون بين 

البلدين“.
وتطرقـــت نقاشـــات الطرفـــين إلـــى 
ســـبل التعـــاون الوثيـــق فـــي مجـــالات 
تشـــمل التكنولوجيا المتطورة والأبحاث 
والتطويـــر ضمـــن قطاعـــات التقنيـــات 
المتقدمة،  والصناعـــات  والطب  الزراعية 
الأمر الذي سيثمر عن توفير حلول قيّمة 

تستفيد منها المنطقة بشكل عام.
وقـــال طـــارق بـــن هندي، مديـــر عام 
مكتب أبوظبي للاســـتثمار ”يدرك المكتب 
المبتكرة  العالميـــة  الشـــركات  احتياجات 
ولديـــه كافـــة المقومـــات التـــي تتيح له 
مســـاعدتها على تحقيق النجاحات التي 
تتطلـــع إليها في أبوظبـــي، بالتزامن مع 
العمل علـــى إيجاد حلول لأهم التحديات 

العالمية“.

عززت الإمارات وإســــــرائيل آفاق التعــــــاون الاقتصادي والتجاري من خلال 
تمديد جســــــور الاتفاقيات في مجالات التجارة والرقمنة والســــــياحة بهدف 
تســــــهيل عبور سلاسل الإمداد وزيادة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط 

بعد اتفاق تطبيع العلاقات.

بداية جديدة

تعاون مشترك في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا

الركود يخيم على المتاجر والمطاعم 

ويكبح استعادة النشاط

 نيويــورك - أجبـــرت جائحـــة كورونا 
فعاليـــات الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة 
على أن تقام بتقنية الفيديو تجنبا للعدوى 
ما حرم مدينة نيويورك مهد التظاهرة من 
فرصـــة انتعاش كانت تبرهـــن على أهمية 

المدينة كعاصمة لعالم يتسم بالعولمة.
اعتاد ســـكان نيويورك على التحسب 
لازدحام الحركة المرورية في نهاية سبتمبر 
من كل عام، بالتزامن مع وصول الآلاف من 
الدبلوماسيين ومواكب سياراتهم والوفود 
إلى مانهاتن للمشاركة في أعمال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة غير أن الوباء شطب 

مظاهر هذه الحياة الاقتصادية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية مظاهر من 
معاناة سكان مدينة نيويورك إذ لم يضطر 
ســـكان المدينة إلى القلق هـــذا العام حيث 
تبـــدأ الفعاليات على قدم وســـاق الثلاثاء، 
مـــع قيام قـــادة العالـــم بإرســـال كلماتهم 
بالفيديو إلى قاعة الأمم المتحدة الصامتة، 
مـــا يمثل أحـــدث صدمة لمحـــاولات مدينة 
نيويـــورك المترنحة لإعادة فتح الأنشـــطة 

الاقتصادية في عصر جائحة كورونا.
ومع استمرار تفشـــي الجائحة وبقاء 
قواعـــد الحجـــر الصحـــي فـــي نيويورك 
معمـــولا بها، قرر قـــادة الأمم المتحدة عقد 
الحـــدث، الـــذي يصـــادف أيضـــا الذكرى 
الســـنوية الخامسة والســـبعين لتأسيس 
المنظمـــة الدولية، افتراضيـــا، ما يعني أن 
المدينة التي تســـعى جاهـــدة للتعافي من 
كارثة صحية، لا تزال بعيدة عن اســـتعادة 

بريقها الدولي.

للأنبـــاء  ونقلـــت وكالـــة ”بلومبـــرغ“ 
عـــن بينـــي أبيواردينـــا، التـــي تعمل مع 
دبلوماسيي الأمم المتحدة بصفتها مفوضة 
الشؤون الدولية في مكتب عمدة نيويورك 
بيل دي بلاســـيو، قولها في مقابلة ”هناك 
نوع من الصدمة لأننا لن نتحدث عن إغلاق 

الطرق هذه المرة“.
وأضافت ”من المؤسف ألا نرى الزحام 
الذي اعتدنا عليه في المتاجر والمطاعم، إلا 
أن هذا في الوقت نفسه يعكس مدى جدية 

نيويورك في التصدي للجائحة“.
وعـــادة ما كان يُعتبر شـــهر ســـبتمبر 
موســـم ارتفـــاع عـــدد الـــزوار بالنســـبة 
لنيويورك، حيث تتزامـــن أعمال الجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحدة مع بطولـــة أميركا 

المفتوحة للتنس مع أسبوع الموضة.
ويتذكر جون فيتزباتريك، الذي يمتلك 
فندقـــين فـــي وســـط مانهاتن، الســـنوات 
الماضيـــة عندما كان عادة مـــا يجني أعلى 
الأســـعار في مثل هذا الوقت من العام مع 
وصول الحجوزات إلـــى الدرجة القصوى 

تقريبا.

أما الآن، فإنـــه يكافح من أجل الحفاظ 
على اســـتمرارية عمل ممتلكاته، ويخشى 
مـــن أنه قد يضطر إلى الإغلاق العام المقبل 
إذا لـــم تتوصل الدولة إلى حلول مناســـبة 
بصورة أكبر لضمان اســـتمرارية الأعمال، 

مثل تخفيف تدابير الحجر الصحي.
ويقول فيتزباتريك ”العام العادي، هو 
العـــام الـــذي كانت الأمور فيـــه جيدة حقا 
وتابع أن ”نيويورك على ما يرام  للأعمال“ 

، ولكن الأعمال تحتضر فيها”.
مراقـــب  ســـترينجر  ســـكوت  وكان 
حسابات مدينة نيويورك قال في أغسطس 
إن إيـــرادات ضريبـــة إشـــغال الفنادق في 
المدينـــة تراجعت بنســـبة 80 فـــي المئة في 

الفترة من أبريل إلى يونيو.
ومـــن المتوقـــع أن تبـــدأ المدينـــة فـــي 
التعافي من الخسائر خلال الفترة القادمة، 
حيـــث سيُســـمح للمطاعـــم فـــي الأماكـــن 
المغلقة بفتح أبوابها أمام العملاء بصورة 
محـــدودة تبلـــغ ربع طاقتها الاســـتيعابية 

بداية من 30 سبتمبر.
ورغم أن البعض قد يقول إن اجتماعات 
الأمم المتحـــدة كانت تكلف نيويورك أموالا 
طائلـــة بمـــا تتطلبه عادة مـــن عمل الآلاف 
من أفـــراد الأمـــن لفتـــرات إضافيـــة، فإن 
مدينة نيويورك كانـــت تحصل على أموال 
من الحكومـــة الاتحادية مقابـــل التكاليف 

المرتبطة بتوفير الأمن.
وفي الســـنة المالية المنتهية في يونيو، 
تحملـــت المدينـــة تكاليف بلغـــت نحو 30 
مليـــون دولار، وقد تلقت منهـــا حتى الآن 

22.6 مليون دولار.
وقـــد تعلـــم القائمون علـــى التخطيط 
لعودة الأعمال دروســـا مما شهدته الفترة 

الماضية.
مصـــارف  أن  ”بلومبـــرغ“  وذكـــرت 
مانهاتن، على سبيل المثال، تعلمت الدرس 
من محاولات شـــهدتها الأســـابيع الماضية 
للعـــودة إلى الأعمال. فقـــد أمرت ”جي.بي 
و‘جولدمان  و“باركليز“  مورجان تشـــيس“ 
ســـاكس“ موظفيها بالعمـــل من المنزل بعد 

ثبوت إصابة موظفين عائدين بكورونا.
وأبلغت جهات أعمال أخرى موظفيها 
بـــأن بإمكانهم العمل من المنزل حتى نهاية 

العام أو منتصف عام 2021.
وعلـــى مدار عقـــود، ظلـــت اجتماعات 
الجمعية العمومية الســـنوية تبرهن على 
أهميـــة نيويـــورك كعاصمة لعالم يتســـم 
بالعولمة، حيث يجتمع قادة نحو 190 دولة 
معا ويتباحثون عبر دبلوماســـية مرتجلة 
فـــي ردهـــات الفنـــادق وغيرها بشـــأن كل 
القضايا مـــن التغير المناخـــي إلى قضايا 

الحرب والسلام.
نيويـــورك  ســـكان  أن  المؤكـــد  ومـــن 
وســـط  مخيفـــا  هـــدوءا  سيستشـــعرون 

مانهاتن هذه الأيام.
وقـــال تيجانـــي محمد بنـــدي، رئيس 
الدورة الســـابقة مـــن اجتماعات الجمعية 
العامة والمســـؤول عـــن الترتيـــب للحدث 
الافتراضـــي إلى حد كبير لهـــذا العام، في 
مقابلـــة، ”فقدنـــا إلى حـــد كبير النشـــاط 
والزخم وفرص عقد الاجتماعات بالحضور 

الشخصي“.

الوباء يفقد ولاية نيويورك 

زخمها الاقتصادي 

خلال المناسبات الكبرى

أفقدت جائحة كورونا ولاية نيويورك زخمها الاقتصادي المعهود وفرص 
عقد الاجتماعات بالحضور الشخصي خلال المناسبات الكبرى كأعمال 
ــــــث غابت الحركية التي كانت  ــــــة العامة للأمم المتحدة مؤخرا حي الجمعي
تحدثها هذه الفاعلية، وتسلل الركود إلى المتاجر والمطاعم والحانات في 

وقت تكافح فيه المدينة لاستعادة نشاطها.

كساد لا يحتمل

كورونا يفقد نيويورك 

الأنشطة التجارية المرتبطة 

بأعمال الأمم المتحدة 

والبطولة المفتوحة للتنس 

وأسبوع الموضة

نهدف إلى تحسين 

تدفق الشحنات والحلول 

الرقمية للخدمات

موانئ دبي العالمية

7
دول ستوقع ميثاقا لمنتدى 

للطاقة سيروج لصادرات الغاز 

من البحر المتوسط إلى أوروبا
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 تونــس - يجمع خبـــراء في الاقتصاد 
والأمـــن أن الدولـــة التونســـية باتت في 
مرحلـــة ضعـــف كبيـــرة حيـــث يوحـــي 
فشـــل الحكومة فـــي إعادة نســـق إنتاج 
النفط والفوســـفات بشـــلل داخل السلطة 
التنفيذيـــة التي خيرت الهروب من الأزمة 
إلى ما يرهن ســـيادة البلـــد على ثرواته 

ويزيد من الغرق في الدمار الاقتصادي.
ومـــن المنتظـــر أن تصل إلـــى موانئ 
تونس قبل موفّى شهر سبتمبر الجاري، 
أوّل شـــحنة من الفوســـفات من الجزائر 
وذلـــك ضمن خطّـــة للمجمـــع الكيميائي 
التونســـي تقضـــي بتوريـــد 40 ألف طن 
شـــهريا، بمـــا يتيـــح تكويـــن مخـــزون 
ومواصلـــة إنتـــاج الأســـمدة الكيميائية 

بنسق عادي.
وتأتـــي هذه المبادرة في إطار تواصل 
اعتصام الكامور جنوب البلاد الذي يمنع 
كل عمليات الإنتـــاج والضخ في الحقول 

النفطية تحت يافطة مطالب اجتماعية.
وســـبق وأكد رئيس الحكومة الجديد 
هشام المشيشي يوم استلام مهامه رسميا 
خلال جلســـة منح الثقة بالبرلمان على أن 
أوليات حكومته ستكون استعادة النسق 
العادي لإنتاج النفط والغاز والفوسفات.

أن  ولكـــن خبـــراء أكـــدوا لـ“لعـــرب“ 
خطـــوة الحكومـــة هـــي ســـابقة خطيرة 
تعكس ضعفـــا كبيرا في أجهـــزة الدولة 
بات يهـــدد اســـتمرارية المرافـــق العامة 
حيـــث أن المشيشـــي أكـــد مواصلتـــه في 
نهـــج المفاوضـــات مـــع المحتجـــين الأمر 
الذي أثار حيرة اقتصاديين نظرا للوضع 
الاقتصادي الخطير الذي تعيشه تونس.

وتمر تونـــس بأزمـــة اقتصادية غير 
مسبوقة زادت جائحة كورونا في تعميقها 

ما يجعل حســـب محللـــين التواصل في 
المفاوضات يقلص من هوامش محاصرة 
الأزمة بل يزيد من اتســـاعها نظرا لفقدان 

كافة هوامش المناورة الاقتصادية.
وفـــي هـــذا الســـياق أكـــد الخبيـــر 
الاقتصادي نادر حداد في تصريح خاص 
لـ“العرب“ أن ”استيراد الفوسفات سابقة 
في تاريـــخ تونس حيث لـــم يحصل ذلك 
حتى في أكبـــر الأزمات وهو يمثل إنذارا 
جديـــدا إلى جانـــب الإنـــذارات المتعاقبة 

طيلة السنوات الأخيرة“.
وأضاف ”لقـــد تم رفع ناقوس الخطر 
الاقتصادي والمالي مرارا أن وضع المالية 
العامة يعيش تدهورا مستمرا وأن البلد 
يكافح ارتفاع الدين العام الذي ســـيفوق 

نسبة 100 في المئة“.

واســـتغرب الخبير مـــن توجه رئيس 
الحكومة إلـــى مواصلـــة المفاوضات مع 
المعتصمين مؤكدا ”مع كل هذه المؤشرات 
والإنـــذارات حكومـــة هشـــام المشيشـــي 
تواصل التفاوض وهـــذا أمر غير مقبول 

بتاتا“.
ودعـــا حـــداد الدولـــة إلـــى التعامل 
بقوة فـــي هذا الملف مشـــددا على أنه ”لا 
مجال لمزيد تعطيل عمليـــات نقل وإنتاج 

وتصدير الفوسفات“.

وبلغ عجز ميزان الطاقة لتونس نحو 
1.71 مليون طـــن مكافئ نفط خلال موفى 
مايـــو 2020 مقابل عجز بنحو 2.09 مليون 
طـــن مكافئ نفـــط خلال نفـــس الفترة من 
2019، أي بتحســـن بنســـبة 18 فـــي المئة، 
حســـب نشـــرية لوضع الطاقة أصدرتها 

الوزارة في 7 يوليو 2020.
وقررت شركات نفطية تنشط في حقول 
الجنوب التونســـي الانســـحاب وإيقاف 
أشـــغالها مدفوعة باســـتحالة العمل مع 
تواصل الاعتصامات والاضطرابات التي 

تسببت في تقويض نشاطها.
وســـبق وأعلنـــت الشـــركة النفطيـــة 
النمســـاوية ”أو.أم.في“ منذ أســـابيع عن 
إيقاف أشغالها في تونس في ظل تواصل 
اعتصـــام الكامور جنوب البـــلاد ما رفع 
واعتبر  الاقتصـــادي،  الخطـــر  منســـوب 
خبراء أن ذلك القرار ضرَب مناخ الأعمال 

وسمعة البلد.
وأشـــار الحداد إلـــى أنه ”تم إضعاف 
الدولـــة بعـــد ثـــورة ينايـــر 2011 وكذلك 
تداعيات ظهـــور صندوق النقـــد الدولي 
وعوامل أخـــرى تتعلق بإغـــراق القطاع 
العـــام بالوظائـــف الوهميـــة والتوظيف 

العشوائي“.
وأضاف ”هناك ما يقـــارب 80 وظيفة 
شـــبه وهمية تم إنشـــاؤها خلال حكومة 
الترويكا (حكومة ترأستها حركة النهضة 
في 2012) وفوضى الإنفاق أضعف المالية 
العامـــة وتســـبب فـــي تدهـــور الخدمات 
خصوصا في مجالي الصحة والتعليم“.

وأرجـــع الخبيـــر نـــادر حـــداد فـــي 
ســـياق آخر تزايد الإنفاق العسكري إلى 
إربـــاك الخدمات الأخرى مشـــددا على أن 
”الضربـــات الإرهابية دفعت إلى مضاعفة 
الإنفاق الأمني والعســـكري ما حتم على 
الدولة تحكيـــم خياراتها وفق الأولويات 
وهـــو ما حصـــل وزاد من تـــردي خدمات 

القطاعات الأخرى“.
مـــن جانبه أكـــد عمار ودرنـــي خبير 
أمني وهـــو عميـــد متقاعد مـــن الجيش 
الوطني أن ”اســـتيراد الفوســـفات يعود 
إلى ضعف الدولة وتمـــرد الجميع عليها 
مشددا على أن الحكومات المتعاقبة كانت 
حكومـــات هواة ســـلطة لخدمـــة أهداف 

حزبية“.

وأضــــاف ”علــــى الدولــــة ألا تســــاوم 
فــــي حرمتهــــا ولا تتهاون فــــي مقوماتها 
ســــبيل  ولا  مواردهــــا  منهــــا  خصوصــــا 
لتعطيــــل الإنتــــاج والخدمات ومــــن يريد 
التعبير عن مطالب اجتماعية يتوجه إلى 

البرلمان أو مقر رئاسة الحكومة“.
وشــــدد علــــى أن ”التطــــاول وتعطيل 
النمو غير مسموح وعلى الحكومة ضمان 
التســــيير العــــادي والطبيعــــي للمرافــــق 

العامة“.
والاعتصامات  الاحتجاجات  وتستمر 
في الجنوب التونســــي ما دفع الشــــركات 
إلى التلويح في عدة مناســــبات بســــحب 
أنشــــطتها من البلاد، الأمر الذي يضاعف 
الخيبــــات الاقتصاديــــة في وقت تســــتعد 
فيــــه الحكومــــة الجديدة للبــــدء في تنفيذ 
الإصلاحات التي كان على رأســــها إعادة 

إنتاج النفط والفوسفات.
وتمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور 
منــــذ 17 يوليو 2020 فــــي حركة تصعيديّة 
لاحتجاجــــات شــــباب المنطقــــة المطالبين 

بحقّهم في التشغيل وفي التنمية.
ويرفــــض المعتصمون إعادة تشــــغيل 
المحطّــــة إلاّ فــــي حالة تنفيــــذ جميع بنود 
اتفــــاق الكامــــور، الــــذّي تمّ توقيعــــه مع 

الحكومة منذ 16 يونيو 2017.
وســــبق وأرسلت الشــــركات الأجنبية 
النفطيــــة الأخرى الناشــــطة فــــي المنطقة 
والمتضررة من وقف الإنتاج طلبا رســــميا 
لرئيس البلاد قيس ســــعيّد، للتدخل وحل 

الخلاف بين المحتجين والحكومة.
وهــــددت فــــي نــــص المراســــلة التــــي 
نشــــرتها وســــائل إعــــلام محليــــة، بوقف 
مــــن العاملين.  أنشــــطتها وطرد ”الآلاف“ 
وتضم صحراء تطاوين ستة حقول نفطية 
تستثمر فيها شركات أوروبية. وليس في 
تونــــس حقول ضخمة لاســــتخراج النفط 
والغاز، ولكن ســــكان تطاويــــن ينتظرون 
تحقيق تعهــــدات حكومية لرفع التهميش 
المستمر منذ عقود. وتناهز نسبة البطالة 
في تطاويــــن 30 في المئة وهــــي من أعلى 

المعدّلات في البلاد.

وســـبق ووجه محافظ البنك المركزي 
التونســـي إنـــذارا حول وضعيـــة المالية 
العامة فـــي البلاد نظرا لتقلص قياســـي 
في الإيرادات نتيجـــة تعطل أكبر مصادر 
التمويـــل المتمثلة في عوائد الطاقة جراء 

الاعتصامات.
وحـــذرت وزارة الطاقـــة والمناجم من 
تواصـــل تعطل الإنتاج، حيث أكدت حجم 
الخطورة بإعلانها عدم قدرتها على سداد 
مزودي الطاقة نظرا لشـــح موارد الدولة 
من العملـــة الصّعبة، وتعطّل السّـــياحة، 
وتوقّف آلة الإنتاج في الفوسفات ونشاط 
المجمـــع الكيميائي، وإيقـــاف الإنتاج من 

النفط والغاز.
وأكّد محافظ البنك المركزي التونسي 
إنعـــاش  ”خطـــة  أنّ  العبّاســـي  مـــروان 
الاقتصـــاد التونســـي لا بد أن تمـــر أوّلا 
وقبـــل أي شـــيء عبر اســـتئناف نشـــاط 
الفوســـفات والمحروقـــات، الذي تســـبب 
تعطلـــه في نقـــص ملحوظ فـــي إيرادات

البلاد“.

 عمان - واجهت الشـــكوك قرار الأردن 
بإعادة التجنيد الإلزامـــي حيث اعتبرت 
الأوســـاط الاقتصاديـــة القـــرار بمثابـــة 
هـــروب وتأجيل لأزمة البطالة التي بلغت 

مستويات قياسية.
وأعاد الأردن، يوم 9 سبتمبر الجاري، 
تفعيـــل العمـــل بقانـــون ”خدمـــة العلم“ 
(التجنيـــد الإلزامي)، بعـــد 29 عاما على 
وقفـــه، في ظل تطـــورات لافتة تشـــهدها 

المملكة اقتصاديا.
وقال المحلل العسكري، اللواء المتقاعد 
مأمـــون أبونوار ”أعتقـــد أن القرار يخدم 
تســـاعد  الجيش  فتدريبـــات  الجانبـــين، 
على صقل شـــخصية ومهارات متلقيها، 
وهـــي منفعة تعطـــي مهـــارات يمكن أن 
تســـاعد على التنمية في المستقبل وبناء 

مؤسســـات الوطن“. ونســـبت الأناضول 
للمحلـــل العســـكري قولـــه أيضـــا ”على 
الجانب الاقتصادي، فإن البرنامج يخفف 
البطالة نوعا مـــا إلى فترة قصيرة الأمد، 
ويغير الثقافة لهذا المنتمي ولمن دخل إلى 
التدريبات، ويدعم المؤسســـات من خلال 

الخبرات التي يتلقونها“.
وصعد معدل البطالة في سوق العمل 
الأردنية إلى 23 فـــي المئة في الربع الأول 
مـــن العام الجاري، مقارنة مع 19 في المئة 

نهاية 2019.
وقالـــت دائـــرة الإحصـــاءات العامة 
(حكومية)، فـــي بيان مؤخرا، إن نســـبة 
البطالة بين الذكـــور بلغت 21.5 في المئة، 
مقابـــل 28.6 فـــي المئة للإنـــاث، في الربع 

الثاني من 2020.

ولكن لوزير الإعلام الأردني الأســـبق، 
محمد المومني، وجهة نظر مختلفة، حيث 
قال إن ”عودة تفعيل خدمة العلم ستكلف 
الخزينة أعبـــاء مالية كبيـــرة، إضافة لما 
ستحمله القوات المسلحة أيضا من عبء 
ســـيزيد من مسؤوليتها، في وقت تتحمل 
فيـــه واجبا بحمايـــة حـــدود المملكة، من 
تداعيـــات الأزمـــات التي تمر بهـــا الدول 

الشقيقة وخطر كورونا“.
وتابع المومني ”خدمة العلم لن تقضي 
علـــى البطالة أو تخففها، بل ســـتؤجلها 
إلى حين، وبالتالـــي فإن تفعيلها في هذا 
الوقـــت بالذات ما هو إلا مســـألة ترحيل 
زمنـــي لهذه المشـــكلة، دون حلها بشـــكل 
صحيح مـــن خلال تعزيز التنمية وما لها 

من أثر مباشر في التخفيف منها“.
واعتبر أن ”الحـــل الأنجع هو تفعيل 
هـــذا البرنامـــج لأبنائنـــا خـــلال مراحل 
تعلمهم في المدارس الحكومية والخاصة، 
لإزالـــة أي تفرقة طبقيـــة، عبر تخصيص 
جـــزء مـــن المناهـــج لهـــذه الغايـــة، التي 
من شـــأنها تعزيز الـــروح الوطنية، دون 
الحاجة لأي تكاليف نحن في غنى عنها“.
أما طلال صيتـــان الماضي، وهو أحد 
أبرز شيوخ عشـــائر الأردن، فرأى أن ”أي 
مشـــروع تطرحه الحكومات له إيجابيات 
وســـلبيات، وهـــذا يعتمد بالعـــادة على

المواطـــن  يربـــط  الـــذي  الثقـــة  جســـر 
بحكومته“.

وأردف الماضي ”المشروع له إيجابيات 
من حيث صقل شـــخصية الشـــاب بطابع 
الجديـــة والنظـــام الذي يتحقـــق بالروح 
العســـكرية، وتقويم الســـلوك المجتمعي 
لدى الشـــباب، وتكوين علاقات اجتماعية 
مختلفة والتعرف على ثقافات اجتماعية 

جديدة“.
وزاد بأنه ”يُكســـب الشباب الخبرات 
أو  تخصصاتهـــم  علـــى  بنـــاء  العمليـــة 
اكتســـاب مهـــن أخرى، وأخـــذ خبرة لمده 
ســـنة تســـاعد الشـــاب في دخول ســـوق 

العمل أو إنشاء مشـــاريع صغيرة تعتمد 
على تلك الخبرة المكتسبة“.

لكنـــه لفـــت إلـــى أن ”هنـــاك شـــرطا 
غير واضـــح، وهو إعفاء مـــن يمتلك رقم 
انتساب في الضمان الاجتماعي أي ليس 

عاطلا عن العمل“.
ورأى أن ”هـــذا مدعـــاة تخـــوف بأن 
المقصـــود مـــن ذلـــك هـــو إلزام الشـــباب 

بالاشتراك في الضمان الاجتماعي“.

وقـــال مازن مرجـــي، وهـــو أكاديمي 
ومحلـــل اقتصـــادي، إن ”خدمة العلم هي 
محاولـــة تخفيـــض رقـــم نســـبة البطالة 
بتحويـــل جزء مـــن العاطلين عـــن العمل 
بشـــكل رســـمي إلى أن يصبحوا عاطلين 
عن العمـــل بصفة أخرى، وهـــي البطالة 

المقنعة“.
ومضـــى مرجـــي ”هذا ســـيؤدي إلى 
التلاعـــب برقـــم البطالـــة، ليبـــدو وكأنه 
إنجـــاز، وهـــذه الحكومة معـــروف عنها 

التلاعب بالأرقام“.
وحـــذر مـــن أن ”الآثـــار الاقتصاديـــة 
ستكون ســـلبية، مع الأخذ بعين الاعتبار 
زيادة المديونية إلى 32 مليار دينار (أكثر 
مـــن 45 مليار دولار)، وهـــي 101 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نســـبة 

خطيرة جدا“.
واســـتدرك ”التراجـــع المســـتمر فـــي 
القدرة الشـــرائية أدى ويؤدي إلى تراجع 
في الطلب الكلي على الســـلع والخدمات 
نتيجـــة إجراءات مكافحـــة كورونا، وهذا 
كله ســـيؤدي إلى تراجـــع الإنتاج وفرص 
العمـــل المتاحة، ويبدو هـــذا جليا بالنمو 

السالب للناتج المحلي الإجمالي“.

ضعف الدولة يفقد تونس قبضتها على ثرواتها الطبيعية

التجنيد الإلزامي بالأردن.. تأهيل للعمل

 أم تأجيل للبطالة

استيراد الفوسفات من الجزائر يعكس تراجع سلطة الحكومة على الإنتاج

أحــــــدث قرار تونس ببدء اســــــتيراد الفوســــــفات من الجزائر تبعا للفشــــــل 
الحكومي في تسوية اعتصام الكامور واستعادة الإنتاج رجة كبيرة داخل 
ــــــة التي اعتبرت هذه الســــــابقة خطيرة فــــــي بلد ينتج  الأوســــــاط الاقتصادي
ويصدر هذه المادة ما بات يحمل دلائل حســــــب خبراء عن ضعف كبير في 

الدولة أودى إلى فقدان القبضة على الثروات الطبيعية.

أثار قرار الحكومة الأردنية بإعادة التجنيد الإلزامي الشكوك حول الوضع 
الاقتصــــــادي للبلد، الذي تحدوه أزمات سياســــــية ما يراكم جبل التحديات 
وينمي الشــــــكوك حول جــــــدوى القرار، أهو تأهيل لســــــوق العمل أم مجرد 

تأجيل لمعضلة البطالة.

كابوس توقف الإنتاج لا ينتهي

تأجيل الأزمة يوسع رقعتها

 لندن - تعتزم شركة شل النفطية خفض 
إنتاجها مــــن الطاقة التقليديــــة والتوجه 
صوب المصادر النظيفة، ما يعكس سعيها 
إلى اقتحام ســــوق الكهرباء الذي يشــــهد 
فــــورة مدفوعــــا بتزايد مخططــــات تقليل 
انبعاث الكربون وفي ظل استمرار خسائر 

صناعة النفط العالمية جراء الوباء.
وأبلغــــت مصــــادر رويتــــرز أن رويال 
داتش شل تســــعى لخفض تكاليف إنتاج 
النفــــط والغاز بما يصل إلــــى 40 في المئة 
فــــي إطار برنامج ضخم لتوفير الســــيولة 
كي تتمكن من تحديث أنشــــطتها والتركيز 
بدرجة أكبر على الطاقة المتجددة وأسواق 

الكهرباء.
ومن المتوقع استكمال مراجعة خفض 
التكاليف الجديدة هذا العام لتشمل ثلاثة 
قطاعات رئيســــية، وستضاف أي وفورات 
إلــــى هدف الأربعــــة مليــــارات دولار الذي 
وضعته الشــــركة إثر اندلاع أزمة كوفيد – 

.19
وخفض التكاليف ضروري لخطط شل 
من أجل دخــــول قطاع الكهربــــاء والطاقة 
المتجددة حيث الهوامش منخفضة نسبيا. 
ومن المتوقع أن تشتد المنافسة مع شركات 
المرافق وشــــركات النفط الأخرى مثل ”بي.
وتوتال والتــــي تنافس جميعها على  بي“ 
حصص السوق في ظل تحول الاقتصادات 

صوب الطاقة النظيفة.
وقــــال مســــؤول كبير في شــــل رفض 
نشــــر اســــمه ”كان لدينــــا نمــــوذج رائــــع 
لكن هل هو مناســــب للمســــتقبل ستكون 
ثمة اختلافــــات، ليس فقط فــــي ما يتعلق 
بالهيكل بل بالثقافة ونوعية الشركة التي

نريدها“.
وفــــي العــــام الماضــــي، بلــــغ إجمالي 
تكاليف التشغيل في شــــل 38 مليار دولار 
والإنفــــاق الرأســــمالي 24 مليــــارا. وقــــال 

مصدران مطلعان علــــى المراجعة لرويترز 
إن شــــل تبحث ســــبل خفض الإنفاق على 
إنتــــاج النفط والغاز بــــين 30 و40 في المئة 
من خلال خفض تكاليف التشغيل والإنفاق 

الرأسمالي على المشروعات الجديدة.
وأضافا أن شل تريد التركيز على عدد 
قليل مــــن المراكز الرئيســــية لإنتاج النفط 
والغاز تشــــمل خليج المكســــيك ونيجيريا 

وبحر الشمال.
وقالت المصادر إن إدارة الغاز المدمجة 
في الشــــركة، والتي تضم عمليــــات الغاز 
الطبيعي المســــال وجزءا من إنتاج الغاز، 

تنتظرها تخفيضات كبيرة هي الأخرى.
وبالنســــبة لأنشــــطة المصــــب، تركــــز 
المراجعــــة علــــى خفض التكاليف بشــــبكة 
محطات البنزين، التي تضم 45 ألف محطة 

وهي الأكبر في العالم .

ويُنظــــر إليهــــا علــــي أنها مــــن أعلى 
الأنشــــطة قيمة ويُتوقــــع أن يكون لها دور 
محــــوري فــــي التحــــول المزمع، بحســــب 

مصدرين آخرين يشاركان في المراجعة.
وقــــال متحدثة باســــم شــــل فــــي بيان 
”نجــــري مراجعــــة إســــتراتجية للشــــركة 

تســــتهدف ضمان أن نحقــــق ازدهارا على 
مــــدار عملية التحول في قطاع الطاقة وأن 
نصبح مؤسســــة أبسط هيكلا وأكثر قدرة 
علــــى المنافســــة من حيــــث التكلفة. ندرس 
العديد من الخيــــارات والبدائل في الوقت 

الحالي والتي يجري تقييمها بعناية“.

شل تتوجه 

نحو الطاقة المتجددة 

لاقتحام سوق الكهرباء
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في المئة نسبة خفض تكاليف 

إنتاج النفط التي تستهدفها 
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  قرر إقليم كتالونيا في إسبانيا الشروع 
هــــذا العام، مع حلول الموســــم الدراســــي 
الجديــــد، فــــي تعليــــم الديانة الإســــلامية 
داخل المــــدارس العامة فــــي الإقليم، وهو 
ما يســــمح للســــلطات بترشــــيد الخطاب 
الديني وقطــــع الطريق على توظيفه، فيما 
رحــــب مرصد الإســــلاموفوبيا التابع لدار 
الإفتاء المصريــــة بالخطوة التي رأى فيها 
تحصينــــا للشــــباب المســــلم في إســــبانيا 
مــــن محــــاولات التنظيمــــات الإســــلاموية 
تجنيــــده خدمــــة لأجنداتهــــا، مــــن خــــلال 
توفير المناهج الوسطية والمعلمين الأكفاء 

المعتدلين.
وأقرت مديرية التربيــــة والتعليم في 
إقليم كتالونيا الإســــباني خطة تجريبية 
لتعليــــم الديانة الإســــلامية فــــي المدارس 
العامــــة فــــي كل مــــن برشــــلونة وباخــــو 
يوبريغــــات وجيرونــــا وتاراغونا، ابتداء 
 2021 من الموسم الدراسي الجاري 2020 – 
، علــــى أن يجري التعليم من منظور يخدم 

الاندماج في المجتمع.
المشــــروع  هــــذا  مضمــــون  وحســــب 
أن تباشــــر التجربــــة فــــي  ”يُستحسَــــن“ 
المراحــــل الابتدائيــــة الأولى وفي الســــنة 
الأولــــى مــــن التعليم الثانــــوي. وفي حال 
توفــــر لاحقا معلمــــون لتدريــــس التربية 
الإســــلامية، تختارهم اللجنة الإســــلامية 
في إســــبانيا، بعد متسع من الوقت، يمكن 
مواصلــــة التجربة مــــع مراحل دراســــية 

أعلى.

وتمثل الاضطرابــــات الاجتماعية في 
إقليــــم كتالونيــــا، إضافة إلــــى احتضانه 
قرابــــة نصــــف الجاليــــة الإســــلامية في 
إســــبانيا، بيئــــة مواتيــــة لتغذيــــة الفكر 
الانفصالي المســــنود بخلفيــــات تاريخية؛ 
حيــــث تلتقــــي مطالبــــة بعــــض الســــكان 
الأصليين بالانفصال عن الحكومة المركزية 
مــــع الأهداف بعيــــدة المدى وغيــــر المعلنة 
لتنظيمات الإسلام السياسي، وهي حسب 
رأي هــــذه التنظيمــــات اســــتعادة أمجاد 

”الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس“.
السياســــية  الأحــــزاب  وتحالفــــت 
الكتالونيــــة مع المســــلمين ودعمتهم على 
أســــاس أن يصوتوا لأجل الانفصال، وقد 

حدث هذا.
لكــــن عبدالوهاب هــــوزي، أحد القادة 
الســــلفيين البارزيــــن في مدينــــة لليداو، 
يقول ”ســــوف نقوم بالتصويت لاستقلال 
كتالونيا لأنهم يحتاجــــون إلى أصواتنا. 
ولكنهــــم لا يعلمــــون أننــــا لــــن نصــــوت 
لأحزابهم، لأننا لا نؤمن باليمين واليسار، 
بل ســــنصوت لأحزاب إســــلامية. و بهذا 
نكســــب المجالس المحلية. وسنســــتمر في 
تجميع قوانا في كتالونيا المســــتقلة حتى 

يتم تطبيق الإسلام“.
ونجحت جماعات الإســــلام السياسي 
فــــي التحكم بالمجال الإســــلامي العام في 
إســــبانيا، لكن على ما يبدو لــــم يكن ذلك 

كافيــــا، بــــل بات كســــب نفوذ واســــع في 
مؤسســــات الدولة الرئيسية مرحلة تالية 
علــــى قائمــــة أهــــداف الإســــلاميين الذي 

يسابقون الزمن لبلوغها.
ويقول لويــــس دي لا كورتيه، الباحث 
في معهد الشــــؤون الأمنية بجامعة مدريد 
المســــتقلة، إن الإخوان المســــلمين يعملون 
من خلال إســــتراتيجية مزدوجة، فهم ”لا 
يحاولون فقط بناء نفوذ على أسس دينية، 
ولكن يعملون بكل جد على اكتساب نفوذ 
في المؤسســــات السياســــية وبين الطبقة 

الحاكمة في إسبانيا“.
ولإســــبانيا دلالة تاريخية للمسلمين، 
وذلك لاحتضانها الدولة الأندلســــية على 
أرضهــــا في الماضي، ويلقــــي هذا التاريخ 
بظلالــــه على بعض المســــلمين الإســــبان، 
الذين مــــا زال يراودهم حلم إعادة ”بعث“ 

الأندلس المسلمة.

الأندلس وأمجاد الخلافة

إقليــــم  اختيــــار  أن  مراقبــــون  يــــرى 
كتالونيــــا لإطــــلاق أولــــى التجــــارب في 
تدريــــس الديــــن الإســــلامي فــــي المدارس 
العمومية الإســــبانية ليــــس اعتباطيا أو 
ذا علاقة بالكثافة الســــكانية للمســــلمين 
في هذا الإقليم فقط إنما يعكس توجســــا 
حكوميــــا من أنشــــطة جماعات الإســــلام 
السياســــي المتواجدة فــــي الإقليم والتي 
تدعم بشــــكل خفي مطالبة بعض السكان 
الحكومــــة  عــــن  بالانفصــــال  الأصليــــين 

المركزية في مدريد.
ومع تنامي أعداد المسلمين في الإقليم 
الــــذي يتمتع بالحكم الذاتــــي والذي أعلن 
الانفصــــال مــــن جانب واحد عــــدة مرات، 
كثفت جماعات الإسلام السياسي نشاطها 
خدمة لهذه الأجندة المحلية التي تتســــق 
مع أجنداتها السياســــية بعيدة المدى ألا 
وهي اســــتعادة أمجاد الخلافة الإسلامية 

في إسبانيا.
ويقــــول طــــارق أبوالســــعد، القيادي 
الســــابق في جماعة الإخوان المســــلمين، 
إن ”الضربــــات الموجعــــة التــــي نالتهــــا 
جماعــــة الإخــــوان فــــي منطقــــة الشــــرق 
الأوســــط ســــتدفعها إلى تقويــــة نفوذها 
فــــي أماكن أخــــرى ولا أســــتبعد أن يكون 
إقليــــم كتالونيا تدشــــينا لمرحلــــة جديدة 
(…)، فإقليــــم كتالونيــــا يعــــد بيئة خصبة 
لجماعة الإخوان المســــلمين، فهي كتنظيم 
سرى تفضل العمل تحت الأرض، فالإقليم 
يعاني من مشــــاكل وأفــــكار وأيديولوجيا 
داخليــــة تطالــــب بالانفصــــال والوضــــع 
المضطرب في كتالونيا يجعلها أفضل من 
العمل في دول ديمقراطية، ففي ظل المناخ 
الثــــوري المتواجد فــــي كتالونيا يمكن أن 

يحدث التعاطف مع الإخوان“.
ويدغــــدغ حلــــم ”اســــترداد الخلافة“ 
مشــــاعر أصحاب الأرض أيضًــــا، ويظهر 
ذلك فــــي ”التجمــــع الوطني الأندلســــي“ 
الذي يرأســــه الإســــباني بيدرو إغناسيو 
ألتاميرانو، والذي يهــــدف إلى الانفصال 
عن الدولة، واســــتعادة الأمجــــاد القديمة 
بتأســــيس دولــــة الأندلــــس الحــــرة، التي 
تشــــمل جنــــوب إســــبانيا ومــــدن الريف 

المغربي وأجزاء من جنوب البرتغال.
أنــــه  ألتاميرانــــو  إغناســــيو  ويؤكــــد 
يســــعى لجمع المســــلمين، ليعيشــــوا معًا 
علــــى أرضهم، وفي ســــبيل ذلــــك أعلن في 
اه ”الحزب  يونيو 2017 إنشــــاء حزب ســــمَّ

القومي الأندلســــي“، معربًا عن أمله في أن 
يســــتطيع الحزب القتال من أجل أرضهم، 
وتكوين حكومة مســــتقلة تديــــر الأندلس

الجديدة.
وأشــــار إلى عدم رفضــــه التعاون مع 
جماعــــة الإخوان، فــــي إطار إقامــــة دولة 
”الأندلس“، قائلا فــــي تصريحات إعلامية 
”هدف التجمع الأندلســــي هــــو إقامة دولة 

’الأندلس الحرة‘ بجمع شــــتات المســــلمين 
المنتشرين في جميع أنحاء العالم للعودة 
إلى وطنهم الأندلس والتعايش في سلام“.

وتقول رئيســــة وحدة دراسات الشرق 
الأوســــط فــــي المعهــــد الأوروبــــي للبحر 
المتوســــط، لورديس فيدال ”عندما يتحدث 
الإخــــوان عــــن تحريــــر الأندلــــس، فهنــــا 
علينــــا أن نتوقــــف قليلا، لأن هــــذه لهجة 
مقلقــــة للغاية، وأن مشــــكلتنا مع الإخوان 
المسلمين لا تكمن في ممارسة العنف، فهم 
لا يفعلون ذلك في أوروبا مثلما يحدث في 
بعض دول الشرق الأوسط، لكن خطورتهم 
هنا تكمن في عملهم الدائم على خلق بيئة 
أيديولوجيــــة ودينيــــة تتبنــــى مثــــل هذه 

الأفكار المتشددة“.
ويوجد في إســــبانيا مــــا يقارب 1260 
مركزاً إســــلامياً، حيــــث تشــــير التقارير 
الأمنيــــة الإســــبانية الأخيرة إلــــى ازدياد 
ملحــــوظ في أعــــداد المهاجرين المســــلمين 
إلى إقليــــم كتالونيــــا، وخصوصاً منطقة 
تاراغونــــا التي تحــــوي عدداً كبيــــراً من 
الجاليات المسلمة، ولاحظت أيضاً تزايداً 
ملحوظاً في نشــــر الأفكار المتشددة وعدد 
معتنقيها، خصوصــــا المراهقين والفتيان 
الذيــــن يواجهون صعوبــــات في الاندماج 
الإســــباني،  المجتمــــع  فــــي  والانخــــراط 
ويعانــــون من مشــــكلات حياتيــــة معقدة، 
وهــــو ما يســــهل عمليــــة التجنيد وغرس 

الأفكار المتطرفة.
وتلعب المســــاجد والجمعيــــات الدور 
الأهــــم فــــي عمليات اســــتقطاب الشــــباب 
الإسلاموية  المشــــاريع  لخدمة  وتجنيدهم 
في الداخل والخارج، حيث تتكاتف جماعة 
الإخوان مع التيار السلفي المتواجد بقوة 
داخــــل الإقليــــم فــــي خدمة المشــــروع رغم 

الخلافات العقائدية بين الطرفين.
الإقليم،  فــــي  الإســــلاميون  ويحتكــــر 
ســــواء كانوا إخوانا أو سلفيين، الخطاب 
الديني الموجه للناشــــئة وفق البنية التي 
تخــــدم مصالحهــــم وتوجهاتهــــم، وهــــو 
مــــا جعل الســــلطات تبادر إلــــى تخليص 
الشــــباب المســــلم من براثن الأيديولوجيا 
الدينيــــة عبر تدريس المناهج الإســــلامية 

المعتدلة في المدارس العامة.
وتطــــوق هــــذه الخطوة بشــــكل كبير 
إن  إلا  الإســــلامية،  الجماعــــات  أنشــــطة 
مراقبين يعتبرونها غيــــر كافية ما لم يتم 
دعمهــــا بالإحاطــــة الاجتماعية للشــــباب 
المسلم الذي يشــــعر بالتهميش ما يجعله 
فريسة سهلة للتدجين والتجنيد بعد ذلك.
وغالبا ما تلفت التقارير حول نشــــاط 
الإخوان المســــلمين في إســــبانيا الانتباه 

بشــــكل خاص إلــــى ”الرابطة الإســــلامية 
للحــــوار والتعايش في إســــبانيا“، حيث 
تأسســــت هــــذه الرابطــــة عــــام 2004 في 
فالنســــيا، وتنظم العديد من النشــــاطات 
فــــي المــــدن الإســــبانية الأخرى، لاســــيما 
فــــي كتالونيا، حيث تتعــــاون مع المجلس 
الثقافي الإسلامي الكتالوني، الذي أنشئ 

عام 2000.
ووفقًــــا لمصــــادر مخابراتيــــة تحصل 
منظمتا الإخوان المســــلمين الإســــبانيتان 
”الرابطــــة الإســــلامية للتعايش والحوار“ 
و“المجلس الثقافي الإسلامي“ على تمويل 

كبير من قطر.
ومن بين المنظمــــات التابعة للإخوان 
في إســــبانيا نجد ”الإغاثة الإســــلامية“، 
ومقرهــــا فــــي برشــــلونة. ووفقًــــا لبعض 
المصــــادر، هنالــــك قيــــادة مشــــتركة تقود 
الإغاثة الإســــلامية والرابطة الإســــلامية 

للتعايش والحوار.
ففي عــــام 2002، عملت منظمة الإغاثة 
الإســــلامية على تمويل معسكرات تدريب 
للقاعدة في أفغانستان، وقدمت مساعدات 
الرابطــــة  أمــــا  للجهاديــــين.  لوجســــتية 
الإســــلامية للتعايــــش والحــــوار فبــــدأت 
بتنفيذ مشاريع مثل بناء مدرسة إسبانية 
إسلامية في فالنسيا، بعد أن حصلت على 

دعم مالي خارجي.
وتشــــير كل هــــذه المعلومــــات إلى أن 
بالإخوان  المرتبطة  الإســــلامية  المنظمات 
لديها نشــــاط عــــال في منطقة فالنســــيا، 
وتتمحور بالتحديد حول ”مركز فالنسيا 
الإســــباني الثقافي“، الذي أظهــــر ألوانه 
الإخوانيــــة بالتحديــــد عــــام 2007، عندما 
ليترأس  القرضاوي  يوســــف  اســــتضاف 

المجلس الإسلامي للفتوى والأبحاث.

كتالونيا معقل تصدير التطرف

يحتضــــن إقليم كتالونيــــا وحده أكثر 
من نصف مليون مســــلم من بين المليونين 
المنتمــــين إلــــى الديانــــة الإســــلامية فــــي 
إسبانيا. يليه إقليم الأندلس في الجنوب 
بأكثــــر من 300 ألف مســــلم، ثم تأتي بعده 

العاصمة مدريد بحوالي 280 ألف مسلم.
ولكتالونيا تاريخ طويل مع النشــــاط 
الجهــــادي، حيــــث تم الكشــــف عــــن أول 
جهادي في إســــبانيا عضــــو في الجماعة 
الإسلامية المســــلحة الجزائرية عام 1995. 
وكان محمــــد عطــــا، الذي خطــــف طائرة 
الــــركاب التــــي يقودهــــا لتصطــــدم بأحد 
برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك 
في 11 سبتمبر عام 2001، قد أمضى بعض 
الوقت في كتالونيــــا قبل الهجمات بفترة 

وجيزة.
وفــــي عــــام 2008، تم إحبــــاط خطــــة 

لاستهداف قطارات في برشلونة، عندما 
كانت في مراحل متقدمة.

”فانغارديا“،  صحيفــــة  وأفــــادت 
نقلا عن مصادر أمنية، بأن كتالونيا 
تشــــكل أرضا خصبة لأماكن الصلاة 

الســــلفية التي يبلغ عددها في المنطقة 50 
وفقا لآخر إحصاء.

وتحولــــت المقاطعة إلــــى موطن لعدد 
كبيــــر مــــن المهاجرين من الجيــــل الثاني، 
وبين هؤلاء مجموعة من الشــــباب يعتقد 
أنهم شــــنوا هجمات برشــــلونة الأخيرة. 
وكان معظمهــــم أبناء مهاجريــــن مغاربة 
ترعرعــــوا في مدينة ريبول الصغيرة على 

سفوح سلسلة جبال البيرينيه.
وكثيــــرا مــــا يتــــردد الســــياح علــــى 
المدينــــة التــــي تعد نســــبة البطالــــة فيها 
منخفضة نســــبيا، فيما وصــــف الجيران 
المشــــتبه فيهــــم بأنهم مكدون فــــي عملهم 
وجديــــون. إلا أن الشــــرطة حــــذرت مــــن 
احتمــــال أن يكونــــوا قــــد تطرفــــوا خلال 

فترة قصيــــرة للغاية قد لا تتجاوز بضعة 
أشهر.

يعـــد  الأمنيـــة،  للقـــوى  وبالنســـبة 
ذلك مصـــدر القلق الأكبـــر، إذ أنه خلافا 
للعائدين من مناطق الحرب في الشـــرق 
الأوســـط يصعب الكشـــف عن جهاديين 

محتملين من هذا النوع.
وأوضـــح تقرير في أغســـطس 2017 
أن برشـــلونة تعد أحد المراكز الجهادية 
في إســـبانيا حيـــث تم منـــذ 2004 إلقاء 
القبـــض على 723 جهاديـــا، وحذر مكتب 
الاســـتخبارات والاستشـــارات الأمنيـــة 
الإســـباني (AICS) فـــى ينايـــر 2017 من 
تفيد  تهديدات أطلقها تنظيـــم “القاعدة“ 
بأنه ينـــوي انتزاع ســـبتة ومليلية على 

ساحل شمال أفريقيا.
ويحـــذر الكاتب والمحلل السياســـي 
مانويـــل ميليـــان ميســـتر من أنـــه ”في 
كتالونيـــا يمكـــن إنشـــاء أول جمهورية 
إســـلامية فـــي أوروبـــا لأن التراكم يزيد 
عن 12 فـــي المئة من الســـكان“، موضحا 
أن ”التجربـــة التاريخية تظهر أنه عندما 
تتجـــاوز هيمنة المســـلمين 20 فـــي المئة 
تتغير العـــادات والقواعد فـــي المدارس 
ويبـــدأون فـــي المطالبـــة بحقـــوق مـــن 

المجتمع“.
وأشار الكاتب إلى ”أننا نشهد هجرة 
غير منظمة“ في كتالونيا وأن وراء حركة 
الهجرة هذه ”هناك 
نية“، مؤكدا ”ما 
يحدث في كتالونيا 

ليس بلا مبرر“.
وتابع ”أجهزة 
المخابرات 
الدولية لديها 
معرفة كاملة بأسباب 
تجمع الكثير من المسلمين 
في كتالونيا، وعليهم 
الحذر، حيث إذا لم 
يتنبهوا ستولد جامعة 

 إسلامية ذات يوم“.
وأشارت صحيفة ”أنا 
تيراديوس“ الإسبانية 
على موقعها الإلكتروني 
إلى أن ”نسبة السلفيين 
الجهاديين ارتفعت بشكل صارخ 
في مناطق معينة في إسبانيا، 
منها كتالونيا وتاراغونا ولا ريوخا 
وأراغون ونافارا وإقليم الباسك، 

وهي مدن تمثل مراكز للمهاجرين.
”هـــؤلاء  فـــإن  للصحيفـــة  ووفقـــاً 
السلفيين يتبعون أســـاليب خاصة بهم 
إذ يندســـون ضمن المجتمعات المســـلمة 
الثقافيـــة  الجمعيـــات  إلـــى  وينتمـــون 
الإســـلامية، بغية السيطرة عليها وعلى 
المســـاجد المرتبطـــة بها، يســـاعدهم في 
تحقيق ذلك خطباء هذه المســـاجد الذين 
يرتبطـــون بعلاقة خارجية، تضخ إليهم 
التمويـــلات الماليـــة، مقابـــل ترويجهم 

أفكار التطرف والجهاد“.

مسلمون في شراك الأيديولوجيا  

حلمي همامي
صحافي تونسي 

 الانفصالية في إسبانيا نواة اجتماعية تخدم الأجندات الإسلاموية

خطة تجريبية لتدريس الدين الإسلامي في مدارس كتالونيا
ــــــم كتالونيا الإســــــباني قادة هذا  وضــــــع تنامي أعداد المســــــلمين في إقلي
ــــــم الذين يطالبون بالانفصال عن الحكومــــــة المركزية في مدريد أمام  الإقلي
حتمية حشــــــد هــــــذه الكتلة الاجتماعية في خدمة مشــــــروعهم، وقد نجحوا 
في ذلك بالتحالف مع تنظيمات الإســــــلام السياســــــي في الاستفتاء المثير 
للجدل سنة 2017 والذي أُعلن فيه من جانب واحد الانفصال عن إسبانيا. 
ووظفت التنظيمات الإسلاموية التي تحتكر الخطاب الديني في الإقليم كل 
إمكانياتها اللوجســــــتية لمعاضدة هذا المطلب الذي يخدم في نهاية المطاف 

أجنداتها باستعادة أمجاد ”الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس“.
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ظهير مجتمعي مناوئ للوحدة

في كتالونيا يمكن 

إنشاء أول جمهورية 

إسلامية في أوروبا

مانويل ميليان ميستر

بات كسب نفوذ في 

مؤسسات الإقليم مرحلة 

تالية على قائمة أهداف 

الإسلاميين بعد أن نجحوا في 

احتكار المجال الديني
مــــات إلى أن 
بالإخوان طة 
قة فالنســــيا،
فالنسيا مركز

ظهــــر ألوانه 
عندما  ،2007
ليترأس  اوي 

لأبحاث.

 التطرف

ـا وحده أكثر 
بين المليونين 
ســــلامية فــــي 
 في الجنوب 
ثم تأتي بعده 

ألف مسلم.
مع النشــــاط 
ـف عــــن أول 
في الجماعة  و
.1995 رية عام
خطــــف طائرة 
صطــــدم بأحد 
نيويورك   في
أمضى بعض 
هجمات بفترة 

حبــــاط خطــــة
ونة، عندما

غارديا“،
تالونيا 
الصلاة

غير منظمة“ في كتالو

مع
تجمع ا
في

يتنب
 إسلا
وأش
تير
على م
إلى أ
الجهاديين ارت
مناطق في
منها كتالونيا وت
وأراغون وناف
مدن تمثل مرا وهي
للصحيف ووفقـــاً 

ي

السلفيين يتبعون أس
إذ يندســـون ضمن الم
الجم إلـــى  وينتمـــون 
الإســـلامية، بغية الس
المســـاجد المرتبطـــة ب
ذلك خطباء ه تحقيق
يرتبطـــون بعلاقة خا
التمويـــلات الماليـــة
والجه التطرف أفكار

ي ي ل ج ر
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العولمة الصينية

عصر جديد ينشأ من ثغرات العولمة الغربية 

  العولمة اصطلاح يحكمه اتفاق خفي 
بين علمـــاء اللغـــة والدلالة مـــن جانب، 
والسياســـيين والاقتصاديـــين والمثقفين 
ل العالم  من جانب آخر، كدلالة على تحوُّ

إلى فضاء واحد اقتصادياً ومعرفياً.
وقبـــل أن يقفز ”مشـــروع مارشـــال“ 
حـــدود أميـــركا قاصـــداً إعـــادة إعمـــار 
أوروبا، ألمانيا تحديداً، ليضع الأســـس 
للوحـــدة الاقتصاديـــة الأوروبية كبديل 
للصراعات؛ وقبل قمم العشرين والسبع 
أو الثمانـــي الكبـــار بمصالحها العابرة 
للبلـــدان والقـــارات، كانـــت التمـــددات 
وعبـــور البلدان منذ آلاف الســـنين؛ وما 

يَ بـ“طريق الحرير“ مثالها الحي. سُمِّ

عودة طريق الحرير

كان لطريـــق الحرير تأثير كبير على 
ازدهـــار الكثير من الحضـــارات القديمة 
مثل المصرية والهندية والرومانية؛ حتى 
أنها أرســـت القواعد الضرورية للعصر 
الحديث. ومع تغير الخارطة السياسية 
والاقتصاديـــة فـــي أوروبا وآســـيا بعد 
القرن التاســـع الميـــلادي، وخاصة تقدم 
تكنولوجيـــا الملاحـــة، بـــرز دور النقـــل 

البحري في التبادل التجاري.
اضمحـــل دور طريـــق الحرير البري 
التقليدي. وفي القرن العاشر قلّما اعتبر 
طريق الحريـــر هذا طريقا تجاريا. ولكن 
خلال السنوات الأخيرة بدأت اليونسكو 
بتنفيـــذ برنامج بحوث جديـــدة لطريق 
الحريـــر وأطلقـــت على طريـــق الحرير 
”طريق الحوار“ لدفع الحـــوار والتبادل 

بين الشرق والغرب.

فــــي الأزمنــــة الغابرة، وفــــي حاضرها 
أيضــــا، كان هنــــاك شــــريانان ينطلقان من 
الصــــين؛ واحد يمضي إلــــى بحار الجنوب 
ومنهــــا إلــــى شــــرق أفريقيا عبــــر المحيط 
الهندي، وآخر بريٌ يبدأ من وســــط الصين 
غربا مروراً بدول آسيا؛ ليلتقيا في أوروبا. 
والهدف التصرف بفائض الإنتاج الصيني، 
وتشــــغيل الفائض فــــي الطاقة البشــــرية، 
والاســــتجابة لظــــروف مرحلــــة الانتقــــال 
اقتصــــاد  إلــــى  التصديــــر  اقتصــــاد  مــــن 

الاستهلاك.
لكـــنّ الصينيـــين، في الوقـــت ذاته، 
لا يريـــدون خلـــق دول عميلـــة من خلال 
علاقاتهم المتشـــعبة بالعالـــم، كما أنهم 

لا يســـعون إلـــى مـــلء الفـــراغ، ولا إلى 
وتحديداً،  العالـــم،  بمشـــاكل  الانغماس 
الشـــرق الأوســـط. وقـــد كان الانفتـــاح 
العالمي يعيـــش بين مد وجـــزر؛ فعندما 
يقـــول الكبـــار ”بلـــدي أولاً“ أو ”أميركا 
أولاً“ كمـــا فعل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب؛ يهتز الانفتاح والتواصل والثقة 
الدولية بالتشكيك بفكرة وجود من يمكن 
أن يقـــود العالم نحو شـــيء مـــن الأمن 
والاجتماعـــي،  والثقافـــي  الاقتصـــادي 
لتكـــون العولمـــة حالـــة أمـــان لا هيمنة 

وسيطرة.
الأزمـــان  اختـــلاف  ســـبيل  وعلـــى 
والأحـــكام، إذا كانت ميزانية ”مشـــروع 
13 مليـــار دولار عـــام 1948،  مارشـــال“ 
فـــإن أي مشـــروع لإعادة إعمار ســـوريا 
على ســـبيل المثال يحتاج إلى ذلك المبلغ 
مضاعفـــاً ثلاثين مرة؛ فمـــا بالك بالدمار 
فـــي آســـيا وأفريقيـــا؟ فلا أميـــركا ولا 
أوروبـــا تقـــدر بمفردها علـــى رفع هكذا 
أحمـــال؛ لذلك لا بد مـــن تضافر الجهود 
الدوليـــة، مـــن بينهـــا مشـــاركة الصين، 

للقيام بهذا التحدي.

كورونا المفصل

شكّل فايروس كورونا حدثاً مفصلياً 
في التاريـــخ البشـــري، وعطّل الحياة 

علـــى كوكبنا من خـــلال إضراره 
بالاقتصادات العالمية، وكان 

الحقيقـــي  الامتحـــان 
وفشل  حكومات  لكفاءة 
أخرى، حيـــث رأى فيه 

الكاشـــف  العلماء  بعض 
لعالـــم أقـــل انفتاحا وأقـــل حرية؛ 

يســـهم  حدثاً  وجدوه  وآخـــرون 
بتقويـــة الدولة وتعزيز الوطنية 
ودافعـــاً لحكومـــات كـــي تتبنى 
الأزمة  لإدارة  طارئـــة  إجـــراءات 
قـــد لا تتخلى عنها عنـــد انتهاء 

الأزمة.
إدارة  فـــي  تعثّـــرت الصـــين 
الأزمـــة بدايـــة؛ لكنها تماســـكت 

لاحقـــاً وأدت أداءً جيـــداً. بالمقابل 
كانـــت اســـتجابة أوروبـــا وأميركا 

بطيئـــة ومتخبطة أحيانـــا. بالمجمل، 
أفصحت الأزمة عن عالـــم أقل انفتاحاً 

وحريـــة وأكثـــر توتراً وأنانيـــة؛ والأهم 
تواضعاً في الكفاءة.

وكان كل ذلـــك فضيحة كبرى للعولمة 
بمفهومهـــا الإيجابي البنـــاء. ذلك يعود 
إلى أجواء من القلق والشـــكوك ســـبقت 
وســـادت قبـــل ظهـــور الوبـــاء تمثلـــت 
بالنظرة تجاه التنـــين الصيني الصاعد 
والمتطور والمتعملق اقتصادياً وعسكرياً 
مـــن  وحرمانـــه  حصـــاره  ومحـــاولات 
التقانـــات العاليـــة. لقد كانت الخشـــية 
الأعظم في الإحســـاس بانتقـــال العولمة 
من التمركز حول أميـــركا إلى التمحور 

حول العملاق الصيني الجديد.
وبعدمـــا عملـــت العولمة علـــى إلغاء 
مفهوم دولـــة الرعاية والرفـــاه، ومنعت 
الـــدول مـــن دعـــم منتجاتهـــا لخدمـــة 
مواطنيهـــا في بدايات انطـــلاق العولمة 
في تســـعينات القـــرن الماضي، وأجبرت 
تـــرك  علـــى  العالـــم  دول  مـــن  العديـــد 
مواطنيها مهمشـــين، يعيشون في بيئة 
الجشـــع التي نشـــرها النظـــام العالمي 

الجديد، تعود اليـــوم نفس تلك الجهات 
الظالمـــة لتجبر الدول نفســـها على تبني 
مفهوم ”دولة الرعاية“، وتطلب من الدول 
جميعهـــا والتي أرهقها الفســـاد إيقاف 
عجلة الأعمال ورعاية مواطنيها، وصرف 
الرواتـــب لهـــم، ومنحهم فرصـــة تأجيل 
ســـداد قروضهـــم، ومنحهم المســـاعدات 
الشـــهرية رغم عدم ذهابهـــم إلى العمل، 
أو إنجاز أي خدمـــات، مما وضع معظم 
دول العالـــم على شـــفير الانهيار، منذراً 
بسقوط كامل للبنية السياسية الدولية، 
مع انهيار اقتصادي عالمي، وإفلاس لكل 

المشروعات.

الثقة الصينية بالانفتاح

مع اهتـــزاز الثقة الغربيـــة بالعولمة 
والتجارة الدولية، والانتقال إلى حالة من 
الحمائية؛ نجـــد أن الصينيين لم يفقدوا 
ثقتهم بهما لأســـباب تاريخيـــة وثقافية 

ونفســـية وجدت أن الانفتاح ولّد 
انتعاشاً وعزز ثقة الصيني 

على  وقدرته  بثقافتـــه 
المنافسة. 

تلك 
الميزات 

والملامح تمتعت بها 
أميركا بامتياز؛ ولكن بعد كورونا 

أضحت مثار شك لأنانيتها ومصلحيتها 
الضيقة والتي عكست اهتزازاً في قيادة 

الدفة العالمية.
إذا كان المنتصـــر هـــو الـــذي يكتب 

التاريخ البشري، فهل أن من سينتصر 
على كورونا هو 
ذاته من سيقوم 

بتلك المهمة، 
ويكون من جديد 

محور الاستقطاب 
العالمــــي؟ هــــل الانتصــــار علــــى الفايروس 
للديمقراطية  انتصــــاراً  ســــيُعتَبر  اللعــــين 
والانفتــــاح والتعدديــــة والرعاية الصحية 
الشــــاملة؛ أم أن البعــــض ســــيرى في ذلك 

الانتصــــار انتصارا للاســــتبداد والقبضة 
الحديدية والحكم الصــــارم؟ تقوم العولمة، 
فــــي أبســــط معانيهــــا، على نشــــر عدد من 
المبــــادئ الأساســــية في ميادين السياســــة 
والاقتصــــاد والثقافة وتســــعى إلى إيجاد 
نمط واحد مشــــترك بين الشــــعوب والدول. 
وبهــــذا المعنى تواجــــه العولمــــة جملة من 
التحديــــات؛ فالأوروبيــــون يصعــــب عليهم 
التفريــــط بتراث وحضــــارة ونهضة بنوها 
بدمهم ودموعهم لفائــــدة حضارة أميركية 

حديثة تأتي على كل ما أسسوه.
الأمـــر الأكثـــر فداحـــة نلحظـــه فـــي 
أفريقيـــا وأميـــركا اللاتينيـــة وإلى حد 
ما آســـيا، فهـــذه الدول لهـــا طموحاتها 
القومية والوطنية ولها أيضاً مشـــاكلها 
ممارســـاتها  وخاصـــة  وعوائقهـــا، 
السياســـية التي ليس من الســـهل على 

الولايات المتحدة فرض إرادتها عليها.
والتحـــدي الأكبر يأتـــي من حضارة 
الصـــين الجديدة ذاتها، وهو في المرحلة 
اســـتراتيجي،  أيديولوجي  تحدٍ  الأولى 
وفي المرحلة الثانية 
تحد استراتيجي 
اقتصادي. في 
المرحلة 

الأولى 
من 
خلال تأييدها 
لحركات التحرر 
الأفروآسيوية، وفي 
الثانية المنافسة 
على الموارد 
وخاصة الطاقة 
والأسواق وعلى 

رؤوس الأموال.

الحرب الخفية

في عالـــم اليوم، هناك 
حـــرب خفيـــة قوامها ســـعي 
صيني حثيث مدعوم ومدفوع بمحاولات 
دول صناعيـــة كبـــرى لإنهـــاء ســـيطرة 
الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي. 
سلاح أميركا في هذه الحرب الهجومية 
والحمائيـــة هـــو التنصل مـــن اتفاقات 

عالمية وقعتها أميركا سابقا. في الضفة 
الأخرى، هنـــاك فريق يبحـــث عن بدائل 

تنقذ العولمة والتجارة العالمية الحرة.
وكثاني أكبر اقتصـــاد عالمي يصلح 
بـــرأي البعـــض أن يكـــون بديـــلاً عالمياً 
مقبولاً، شـــهدنا في الســـنوات الماضية 
للتواجد عالمياً  دفعاً بعملتها ”اليـــوان“ 
كالـــدولار المتربـــع على العـــرش العالمي 
للعملة؛ إضافة إلـــى دعوتها لإصلاحات 
اقتصادية والتخفيف من قيود الاستثمار 

وخفض الإفراط في الإنتاج.
وبصفتهـــا ثانـــي أكبـــر اقتصاد في 
العالم أيضـــاً، فإن الصين كانـــت دائماً 
الأكثـــر صلاحيـــة كبديل عالمـــي مقبول، 
وهـــو ما أدى إلى مســـاعٍ للدفع بعملتها 
اليـــوان كبديـــل تجـــاري قـــوي للعملة 
الأميركية المعتمدة علـــى عرش التجارة 

العالمية.
أبرمت  الماضيـــة،  الأشـــهر  وخـــلال 
بكين العشـــرات مـــن الاتفاقيات مع دول 
كثيـــرة حـــول العالـــم لاعتمـــاد اليوان 
عملةً للمبـــادلات التجارية الثنائية، كما 
تتزايد يوماً بعد يـــوم الدول التي تتجه 
إلـــى إدراج اليـــوان ضمن ســـلة عملات 

احتياطياتها المالية.
تشــــكل الصــــين عملاقاً ضخمــــاً أكثر 
خطورة على أميركا والغرب من كل العالم، 
لجملــــة من الأســــباب؛ أولهــــا أنها كيان 
سياســــي موحد في دولــــة مركزية 
ليس من السهل تفكيكها. ومن 
هنا تأتي إثــــارة المتاعب في 
أطرافهــــا لإثــــارة المشــــاكل. 
وثانيها أن الصين بعقيدتها 
السياسية الشيوعية، وعقليتها 
المرنة، ونخبها السياسية، تعمل على 
تطوير ذاتها بمنطق براغماتي يقوم على 

التعايش وليس التصادم.
هــــذا إضافــــة إلى اســــتيعاب الصين 
للعولمــــة الاقتصادية بصورة شــــبه تامة 
حيث عملت بصبر للانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية وقبول معظم شروطها. 
وطورت الصــــين صناعاتها الوطنية فزاد 
إنتاجهــــا عالمياً في مختلــــف المجالات. كل 
ذلــــك جعــــل من الصعــــب التشــــكيك بقوة 

الصين وقدراتها.

الصين وخوفها

لقد حققــــت الصين زيادة فــــي التجارة 
مع أميركا الجنوبية، بنســــبة 2000 في المئة 
خلال العشــــرين ســــنة الماضيــــة؛ وأضحت 
الأفريقــــي؛  بالاقتصــــاد  المتصــــرف  شــــبه 
وتحولــــت إلى الملجــــأ الإيرانــــي اقتصادياً 

بحكم العقوبات على طهران.
وانتقلـــت في ســـنوات معـــدودة من 
اقتصـــاد مركـــزي تحكمه الســـلطة إلى 
الملامـــح  ذي  الحـــر  الســـوق  اقتصـــاد 
الرأســـمالية لتصبـــح فـــي العـــام 2010 
صاحبة الموقع الرابع في الاســـتثمارات 
العالمية؛ ولتتجاوز إيداعاتها في البنوك 
العالمية الخمسين تريليون دولار. مع نمو 
سنوي ثابت يتجاوز 10 في المئة سنوياً. 
ولكـــن ذلـــك كلـــه ارتبط بخـــوف صيني 
شـــديد مـــن العولمـــة ثقافيـــاً وحضارياً 
والهويـــة  التاريـــخ  علـــى  واجتماعيـــاً 
الصينيين لدرجة تجد الصيني يخشـــى 
اللغـــة الإنجليزية ويقف ضد تفشـــيها. 
هنـــاك رعـــب مـــن ســـحق الخصوصية 

الفردية عبر جمع شبكة الإنترنت كميات 
هائلة من البيانات حول ما يفعله الناس 
عبرها وخارجها؛ ومـــن هنا نجد بلداناً 
تفـــرض قواعـــد صارمـــة لتنظيـــم ذلك. 
هناك أيضـــاً الاقتصادات الضخمة التي 
باحتكاراتها  العالميـــة  الســـوق  تبتلـــع 
وبحثها المســـتمر عـــن جغرافيا ضعيفة 
الضوابـــط؛ وهذا كلّ مـــن نتائج الإفراط 

في العولمة.

ومن هنا تجتاح عالمنا فكرة التشديد 
علـــى الضوابـــط الوطنيـــة لتنظيم هذا 
الصارخ  والمثال  المتوحش.  الاستشـــراء 
الصينية رغم  حالـــة شـــركة ”هـــواوي“ 
عـــدم إثبـــات أي خطـــأ عليهـــا وخاصة 
التجسس. إننا نشـــهد تفاعل الاقتصاد 
والأمـــن الوطني والخصوصية بشـــكل 
معقد؛ وفـــي النهاية ســـتخوض أميركا 
معركة خاســـرة في وجه الصين في هذا 
الصناعي  والـــذكاء  فالتقانات  المضمار. 
مســـائل أضحت بمثابة الهواء في عالم 
اليـــوم؛ ولا يمكـــن حجـــب أو تعليب أو 

تقنين الهواء.
أنصار العولمة يـــرون فيها المواطنة 
لُّ عبر العولمة  العالمية. مشاكل العالم تحَُ
الديمقراطية التي تعني بأن لكل إنســـان 
قيمـــة أينما وُجد، حريته عالمية وحقوقه 
مصانة. أما أعداؤها فيرون فيها فقداناً 
وســـحقاً  الثقافيـــة  الوطنيـــة  للهويـــة 

لتاريخها.
غيـــر أن العولمـــة بالنســـبة لبعض 
مشـــروعاً  تمثـــل  والباحثـــين  العلمـــاء 

أيديولوجياً حاملاً للثقافة الغربية.
تلـــك الرؤيـــة الســـوداوية للعولمة لا 
ترى فـــي الأخيرة نظرية فـــي الاقتصاد 
بل تجســـيدًا فعليا لمشروع ثقافي فكري 
أيديولوجـــي، يركـــز فـــي مســـعاه نحو 
ســـيطرة الثقافـــة الغربية علـــى ثقافات 

العالم كله. 
وهكـــذا تكون حياتنـــا مصممة وفق 
ضوابـــط تلـــك الثقافـــة ومحركاتها في 
الإبهـــار لتذوب فيها بلا هوية ولا إرادة؛ 
وكل مـــن يعترض أو يرفض أو يعيق أو 
يتســـاءل عن حرية الفكر والثقافة وتلك 
المبـــادئ التـــي ترفعها إعلامياً تدوســـه 

وتمشي عليه.
ووســـط كلّ هـــذا هنـــاك مـــن يرصد 
تحـــرّكاً في محور العولمة مـــن الولايات 
المتحـــدة إلى الصين لتكـــون هي القبعة 

الجديدة التي سيرتديها العالم قريباً.

[ فلســـفة الصين السياســـية لا تهدف إلى خلق دول عميلة من خلال علاقاتها المتشعبة، 
ولا تسعى لملء فراغ أو انغماس في مشاكل الآخرين.

[ الكبــــار عندمــــا يقولون ”بلدي أولاً“ أو ”أميركا أولاً“ كما هو حال الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ نرى أن الانفتاح والتواصل والثقة الدولية عوامل تهتزّ على الفور، بالتشــــكيك 
في فكرة وجود من يمكن أن يقود العالم نحو شيء من الأمن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، لتكون العولمة حالة أمان لا هيمنة وسيطرة.

اهتزاز الثقة الغربية بالعولمة 

فقد 
ُ

والتجارة الدولية لم ي

الصينيين ثقتهم بهما لأسباب 

تاريخية وثقافية ونفسية 

 
ً
د انتعاشا

ّ
وجدت أن الانفتاح ول

وعزز ثقة الصيني بثقافته 

وقدرته على المنافسة

 بأنها تمكنت من 
ّ

الصين تعتد

زيادة نسبة التجارة مع أميركا 

الجنوبية، وحدها، في حدود 

2000 في المئة خلال العشرين 

سنة الماضية؛ وأنها أصبحت 

شبه المتصرف بالاقتصاد 

الأفريقي؛ وتحولت لاحقا إلى 

 بحكم 
ً
الملجأ الإيراني اقتصاديا

العقوبات على طهران ونفطها

الجهود فر تض ن
ـا مشـــاركة الصين، 

ورونا حدثاً مفصلياً 
ري، وعطّل الحياة

ـلال إضراره 
ة، وكان

ـــي 
شل 
يه 
شـــف

وأقـــل حرية؛
يســـهم  دثاً 
ي و

زيز الوطنية 
كـــي تتبنى 
ي و ي

الأزمة  لإدارة 
عنـــد انتهاء 

إدارة  فـــي ين 
ها تماســـكت 

يـــداً. بالمقابل 
روبـــا وأميركا

حيانـــا. بالمجمل، 
عالـــم أقل انفتاحاً
ج ب ي

راً وأنانيـــة؛ والأهم
م

ضيحة كبرى للعولمة
البنـــاء. ذلك يعود ي
والشـــكوك ســـبقت
ور الوبـــاء تمثلـــت
ين الصيني الصاعد
قتصادياً وعسكرياً

ي ي يين

مـــن وحرمانـــه  ره 
لقد كانت الخشـــية
س بانتقـــال العولمة
التمحور يـــركا إلى

الجديد. ي
العولمة علـــى إلغاء
ة والرفـــاه، ومنعت
منتجاتهـــا لخدمـــة
العولمة انطـــلاق ت

د و ح الانفت أن وجدت ي ونفس
انتعاشاً وعزز ثقة الصيني 
ح وج ي يو

على  وقدرته  بثقافتـــه 
المنافسة.

تلك 
الميزات

والملامح تمتعت بها 
أميركا بامتياز؛ ولكن بعد كورونا

أضحت مثار شك لأنانيتها ومصلحيتها
الضيقة والتي عكست اهتزازاً في قيادة
ي و ي

الدفة العالمية.
إذا كان المنتصـــر هـــو الـــذي يكتب
التاريخ البشري، فهل أن من سينتصر

كورونا هو على
ذاته من سيقوم

بتلك المهمة، 
ويكون من جديد
الاستقطاب محور

تراتيجي، اس وجي أيديو تحدٍ ى الأو
وفي المرحلة الثانية
تحد استراتيجي
اقتصادي. في
المرحلة

الأولى
من
خلال تأييدها
لحركات التحرر
الأفروآسيوية، وفي
الثانية المنافسة
على الموارد
وخاصة الطاقة
والأسواق وعلى

رؤوس الأموال.

الحرب الخفية

عالـــم اليوم، هناك  في
حـــرب خفيـــة قوامها ســـعي 
بمحاولات ومدفوع مدعوم حثيث صيني

و ح رة كثي
عملةً للمبـــا
و ر ي

تتزايد يوماً
ب

إلـــى إدراج
احتياطياتها
تشــــكل ا
ي ي

خطورة على
لجملــــة من
سياس
لي

الس
المرنة، ون
تطوير ذاتها
التعايش ولي
هــــذا إض
للعولمــــة الا
حيث عملت
التجارة الع
وطورت الص
إنتاجهــــا عالم

و و

ذلــــك جعــــل
الصين وقدرا

الصين وخ

لقد حققـــ
مع أميركا الج
خلال العشــــر
المتص شــــبه 
وتحولــــت إلى

ب

بحكم العقوبا
وانتقلـــت
اقتصـــاد مر
الس اقتصـــاد 
الرأســـمالية
صاحبة الموق
العالمية؛ ولت
العالمية الخم
سنوي ثابت
ولكـــن ذلـــك
مـــن شـــديد

و

يحيحيى العريضي
كاتب سوري
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 برليــن – بعـــد نصف قرن مـــن كتابة 
كـــورت فونيجت عـــن الخـــراب والدمار 
اللذين شـــهدهما في قصف دريسدن في 
نهاية الحـــرب العالميـــة الثانية، أقدمت 
المدينة على تحويل روايته ”المســـلخ رقم 

خمسة“ إلى عمل مسرحي.
نجـــا فونيجت، وهو جنـــدي تحول 
إلـــى مؤلف، مـــن قصف قـــوات الحلفاء 
لدريسدن في فبراير 1945، وبقي كسجين 
حرب في قبو بمســـلخ المدينة إلى جانب 

سجناء آخرين وعمال السخرة.
الأوروبي  هيليـــراو  مركـــز  ويعمـــل 
للفنون بالمدينـــة إلى تحويل روايته إلى 

مسرحية دولية متعددة الوسائط.
والآن تعتبـــر روايـــات الكاتـــب مثل 

”المسلخ رقم خمسة“ أو ”حملة 
الأطفـــال الصليبيـــة: مهمـــة 
الرقـــص مـــع المـــوت“، التي 
نشـــرت فـــي عـــام 1969، من 
والمؤثرة  الرئيسية  الأعمال 

في ما بعد الحداثة.
وكتـــب المؤلـــف كورت 
 (2007  –  1922) فونيجـــت 
القمـــر  مثـــل  ”دريســـدن 
الآن، لا شـــيء بهـــا غير 
بعد،  ما  وفـــي  المعادن“. 

عبارة  الأشخاص  استخدم 
”مثل دريسدن“ لوصف الحرائق المروعة 

والدمار الهائل.

ويمثل العرض الأول للمسرحية في 
24 سبتمبر بداية موسم مسرحي خاص 
للغاية، حســـبما قالـــت المديـــرة الفنية 
كارينا شـــليفيت، مضيفة ”إنـــه مقاربة 
موســـيقية أدائيـــة مكانية جديـــدة لمادة 

مألوفة متعلقة بدريسدن“.
ونذكر أن الهجوم الجوي 
على المدينة بـــدأ في 13 
عاما.  قبـــل 75  فبرايـــر 
وبعد ليليتين من الغارات 
على المدينة من قبل سلاح 
الجـــو الملكـــي البريطاني، 
اســـتأنفت القوات الأميركية 
الهجمـــات النهاريـــة في 14 

و15 فبراير.
وقُتل ما يصـــل إلى 25 ألف 
الأجهزة  أحرقت  حيث  شـــخص 
الحارقـــة 25 ألـــف منـــزل، ممـــا 
تسبب في عاصفة نارية دمرت 90 

في المئة من وسط المدينة.

رواية «المسلخ رقم خمسة»

تتحول إلى عمل مسرحي  عمــان – تُقدّم الكاتبــــة الأردنية حنين 
رياض في عملها الروائــــي الأول ”انتقام 
النرجس“ مزيجاً من الرؤى الرومانســــية 
والتحليل النفسي لشخصية البطلة التي 
عاشت حياة قاسية في طفولتها، وامتدَّت 

حتى سنوات شبابها.
وتدور أحــــداث الرواية، الصادرة عن 
”الآن ناشــــرون وموزعون“ فــــي عمّان، في 
إطــــارٍ يغلّفــــه الغموض الذي تنفــــكُّ عُقَدُه 

خذة  أمام القارئ واحدة تلــــو الأخرى، متَّ
مــــن ســــيرة البطلــــة مــــادّة خصبــــة لهذا 

الغموض.
تستيقظ الفتاة الجامعيّة من غيبوبة 
قصيرة لتجد أن كل شيء حولها قد تغيّر، 
وأنها تعيش كابوســــا، فتبــــدأ مُعاناتها. 
ثــــم تُقــــرّر التّخلُّص من المعانــــاة بعد أن 
تتيقّــــن أن مَــــن حولهــــا يُصعّبــــون الأمر 
عليها ويستمرون في لعبة الإنكار اعتقاداً 

بــــأن ذلك ســــيحميها من الصدمــــة، فتبدأ 
باستكشــــاف الأســــرار تباعاً لتتوصل في 
النهاية إلى حقائــــق تقلب مجرى الأمور، 

الأمــــر الــــذي يدفعهــــا للانتقام 
لكونهــــا ضحيــــة لعبــــة خداع 
ولمن  لنفســــها  ولتثأر  كبيرة، 

هم. تُحبُّ
التــــي  الروايــــة  تُســــلط 
صفحــــة،   485 فــــي  جــــاءت 
الضوء علــــى أهمية الثقافة 
النفسية وضرورة التعامل 
مع المصابين باضطرابات 
نفســــية بطريقة صحيحة 
إلى  بالإضافة  وإيجابية، 
دور الدعــــم النفســــي من 

المحيطين بهم.
وقــــد وُظّف هذا الموضــــوع من خلال 
البطلــــة التي تظهر عليهــــا أعراضٌ لأحد 
الاضطرابات النفســــية، وهــــو الأمر الذي 
يدفعها إلــــى خيالات وتهويمــــات تُضفي 

على العمل السردي مزيداً من التشويق.
 وتعالــــج الكاتبة تلــــك المواقف بلغة 
ســــهلة يُطــــوى معها العمل مــــن أوله إلى 
آخره بسلاســــة تشــــد القارئ وتقرّبه من 
الأحــــداث والأبطال كلما قطعــــت الرواية 

مرحلة جديدة من مراحلها.
وخلال الرواية التي اختيرت لغلافها 
لوحة من أعمال الكاتبــــة الفنية، تحرص 
البطلــــة علــــى العــــودة بالأحــــداث إلــــى 
الماضي الذي ســــبق حياتها، فتقدم عبر 
ذاكرتهــــا وصفاً لحياة والدهــــا، وتحليلاً 
للصعوبــــات التي أدَّت به إلــــى الانتحار، 
وتعــــرض تفاصيــــل حياتــــه الجامعيــــة، 

وعلاقتــــه بوالدتها التــــي انتهت بزواجه 
منها.. مــــا يجعل القصــــة ذات امتدادات 
تهبها تشعبا في أحداثها، وعمقاً في ربط 

المراحل بعضها ببعض.
تقول البطلة في تجسيد 
لحنينهــــا إلــــى والدهــــا ”ما 
تمنّيــــت فــــي حياتي شــــيئاً 
مثلما تمنيت العودة إلى تلك 
الأيام، مع كل شــــمعة أطفأتها 
فــــي أيام ميلادي من كل ســــنة 
بعدها، ومع كل شــــهاب لمحته 
وهــــو يشــــق كالســــيف حلكــــة 
السماء. ولكنني في الوقت نفسه 
أقاوم تلك الرغبة التي قد تعيدني 
إلى كل ما قد مضــــى، فأنا أخاف 

الماضي يا أبي“.
وتصــــف البطلــــة نفســــها وحبها في 
مقطع آخــــر ”كانــــت أياماً غاليــــة، دفعنا 
الكثير بعدها ثمناً لها من صحتنا وقوتنا. 
حكاية كنتُ أنا ثمرتها؛ فتاة مدللة عنيدة، 
ورثتْ عن أمها شــــعرها الحالك وعينيها 
العســــليتين، وأخــــذتْ من والدها عشــــق 
الأدب وحب الموسيقى وقِلَّة الصبر. كان 
جلياً لكل شخص يعرفنا جيداً، أنني، من 
دون شــــك، النســــخة المؤنثة والمصغرة 

لفؤاد بملامح نادية“.
أما البطــــل، فيخاطب تلك الفتاة بلغة 
رومانســــية بالغــــة الدلالة ”خلــــف زهرة 
النرجس التي لا تذبل، ســــيلتقي اسمانا 
بعد الغياب. ســــأعزف حينها مقطوعةً لكِ 
وحدكِ، وسأســــمّيها باســــمكِ، فلستِ أنتِ 
أقلَّ حظاً من ماريا، ولســــتُ أنا أقلَّ عشقاً 

من شوبان“.

فتاة تستيقظ من غيبوبة لتنتقم من الجميع

تماثيل ومجسمات فنية تعاني من فقر في المخيلة بحجة التجريب

 التماثيـــل قديمة قدم الحضارات التي 
تعاقبـــت علـــى مناطـــق شـــمال أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط، ربمـــا تحريمها في 
الحضـــارة الإســـلامية أثـــر فـــي مســـار 
تطويرهـــا التاريخـــي بالمنطقـــة، لكنها 
عـــادت لتتخذ لها مكانـــة هامة، رغم أنها 
بدأت كمحاولة لتخليـــد الزعماء وتدعيم 
الدكتاتوريات، إلا أنها سرعان ما وسعت 
آفاقهـــا لتخلـــق رمزيـــات مختلفـــة عند 

الشعوب التي ملت الزعامات.
لكن أخيـــرا، عادت قضيـــة التماثيل 
والمجســـمات الفنيـــة الرديئة لتتســـيد 
الجدل على المستوى العربي، وذلك بعد 
نشـــر صورة لمجسم الســـمكتين بإقليم 
القنيطرة، مجســـم ترابـــي اللون لكائنين 

غريبين، لا علاقة لهما بجنس الأسماك.
انتقـــد الجميع هذا العمـــل ورداءته، 
ما دفع الســـلطات المغربيـــة إلى إزالته، 
وقد كان لصاحب العمل مداخلة إعلامية 
بيـــن فيها أن عمله غيـــر مكتمل وتنقصه 
الموســـيقى وبعض الإكسسوارات، وهي 
حجج واهية، لكن ربما ما يحســـب له هو 
الجهـــد والمحاولة نظـــرا إلى كونه ليس 

فنانا محترفا.
نتساءل في كل مرة يطلع فيها تمثال 
أو مجسم رديء بإحدى الساحات العامة 
من غـــرب العالم العربي إلى مشـــرقه، ما 

أسباب هذا؟ ولماذا يتكرر؟

انتشار الرداءة

لانتشار  كثيرة  الأســـباب 
والمجســـمات  التماثيـــل 
الفنيـــة الرديئة في الفضاء 
العـــام العربـــي، بعضهـــا 
مثل  موضوعيـــا،  يبـــدو 
ضيـــق الوقـــت لإنجـــاز 
تطالب  التـــي  الأعمـــال 
بها السلطات، ومنها

ما يشكو 
من قلة 

التمويل، 
إضافة إلى 
ذلك هناك 

أعمال تقدم 
بمبادرات 

فردية من الفنانين المحترفين أو الهواة، 
قـــد ينتج عمّا ذكرنا خلـــل ما في تحقيق 

الجمالية المنشودة.
لكـــن بمـــاذا نفســـر الأعمـــال التـــي 
نالـــت تمويلا هامـــا، مثل أســـد النجف 
”المندهـــش“ كا وصفه الشـــاعر العراقي 
نبيـــل نعمـــة، وتمثال لجمل فـــي مفترق 
فـــي مدينـــة المرســـى بضاحيـــة تونس 
الشـــمالية، أو تمثال للشـــاعر التونسي 
محمـــد الصغير أولاد أحمـــد، الذي ثارت 
ضـــده الأقـــلام، أو تمثال مصـــر تنهض 
للفنـــان الأكاديمي أحمـــد عبدالكريم، أو 
تمثـــال العلامة ابن باديس بقســـنطينة، 

وغيرها؟
 لـــم ينـــج نمط نحتـــي من الـــرداءة، 
رداءة أصابـــت تماثيل الأعـــلام والرموز 
والفنييـــن،  والثقافييـــن  التاريخييـــن 
والحيوانات  والخضار  الفواكه  وتماثيل 
والكرات الأرضية والمجســـمات الغريبة 
العجيبة بأشكالها وألوانها، كلها طالتها 
يـــد القبح التي يبدو أن لهـــا كتفا عميقا 

يجب الحفر لاستخراج منبتها.
جامعات الفنون الجميلة منتشرة في 
كامل الوطن العربي، لذا فمسألة التكوين 
لا تعـــوز فنانينـــا، قد يتحجـــج بعضهم 
بالتمويل والتجاء الســـلطات أحيانا إلى 
الهـــواة وقبولهـــا بمبـــادرات فردية دون 
ذوق، قد يلقي بكل اللوم على غياب الذوق 
عن الســـلطات، لكن هذا وجه 
واحد من واقع المشهد.

هناك من الفنانين 
من يبرر عمله أو عمل 
زميله الرديء 
إما بقلة 
التمويلات 
أو بأن 
العمل 
لم 
يكتمل، 
وهي 
حجة 
متكررة، أو 
بأن 

العمـــل نوع من التجريـــب الذي لا يفهمه 
العامة ولا الخاصة، ويحتاج من المتلقي 
أن تكـــون له أدوات لقـــراءة العمل وتبين 

مواطن الجمال فيه.
قد نفهـــم هـــذا التحجـــج بالتجريب 
”حمار الفنانين“ شـــأنه شـــأن بحر الرجز 

عنـــد الشـــعراء، إذا كان العمل مقدما في 
معـــرض خاص للفنـــان، أو فـــي صالون 
بيته، لكن أن تقدم عملا ممولا في ســـاحة 
عامة يعبر عن شـــخصية رمزية أو ميزة 
للمدينـــة أو ذكـــرى مـــا، فالأمـــر مختلف 
تمامـــا، حيث لا يكون الرهـــان التجريب، 
بقـــدر ما هـــو خلـــق الرمز، رغـــم أهمية 

التجريب في الفن وضروريته.

احتقار العامة

التماثيل والمجســـمات الفنية العامة 
هي فـــي النهايـــة رموز عامـــة، لا تتعلق 
بالفنـــان بمفـــرده، رغم ضـــرورة حضور 
التجربـــة الفرديـــة فـــي إنجازهـــا، فإنها 
تتجـــاوز ذات الفنـــان إلى الاشـــتراك مع 
البصريـــة  الثقافـــة  أو  ذوق  أو  ذاكـــرة 

للمتلقي العام.

ووفق ما ســـبق، فإن مسألة التجريب 
هـــذه  إن  ثـــم  بالمـــرة.  مقنعـــة  ليســـت 
الحجـــة تســـتبطن فـــي عمقهـــا احتقارا 
للعامـــة، وهـــو مـــا يعانـــي منـــه الكثير 
مـــن فنانينا مع الأســـف. حيـــث يضعون 
دائمـــا الناس فـــي خانة مـــن لا يفهمون، 
يكدســـونهم طبقات في الأسفل، فيما هم 

أعلى بالضرورة.
نعـــم، ليس للعـــوام الثقافة البصرية 
ولا القـــدرات الفكريـــة ولا الذوقية لتقييم 
عمل فني بشـــكل نقدي متماسك، لكن لهم 
ما يغفلـــه الكثيرون، إنها الفطرة، الفطرة 
التي نشـــأ منها الفن وتغذى في جانبها 

العاطفي، فكيف يقع إهمالها.
فـــي رأيي أعتبـــر أن كل عمل فني هو 
بالضـــرورة جزءان؛ عاطفـــي وفكري، في 
الربط بينهما ينشأ الجمال الذي لا يبلى، 
كثيـــر من الأعمـــال خرجت مـــن معاطف 
الأكاديميا بصرامتها ودقتها، لكنها ظلت 
باردة بـــلا حياة، وكثير من الأعمال كانت 
ابنة الانفعال العاطفي اشتعلت وانطفأت 
ســـريعا. إنهـــا معادلة الفـــن الصعبة في 

التوفيق بين أجزاء متكاثرة.

ربما الفن التشكيلي في العالم العربي 
لم يعـــرف الحركـــة والمـــدارس والجدل 
الواعـــي الـــذي عرفـــه في الغـــرب، ولكن 
هنـــاك تراكمات فـــي المنجز التشـــكيلي 
العربي اليوم، تســـمح لنـــا بالبناء عليها 
لمشـــهد مختلف، قد يبدأ من الســـاحات 
العامة على غرار نصب الحرية في ساحة 
التحرير ببغـــداد للفنـــان العراقي جواد 
ســـليم، وصولا إلى اجتراح آفاق جديدة 
للفـــن التشـــكيلي العربي. ســـأل أحدهم 

لمـــاذا انتشـــار التماثيـــل الرديئـــة الآن 
بالـــذات؟ وربما هي لم تنتشـــر الآن فقط 
بل هي موجودة ســـابقا، فقـــط زادت في 
كشفها وسائل التواصل الاجتماعي التي 
ربطت قرى الأقاصي والعواصم والبلدان 

بعضها ببعض.
من ناحية أخـــرى، هناك فقر كبير في 
الخيال لدى السلطة ومن تدعوهم للقيام 
بأعمال ومجســـمات رمزية في الساحات 

العامة، أو لتلوين الجدران أو غيرها.

فــــي المقابــــل نجحــــت تجــــارب فنية 
شــــعبية فــــي تقديم أعمــــال هامــــة نالت 
استحسان الناس، مثلما حدث في الأعمال 
المرسومة تحت جسر الجمهورية بتونس 
العاصمــــة، وصحيــــح يختلــــف النحــــت 
عــــن الرســــم، ويتطلب جهدا أكبــــر ووقتا 
أوســــع، لكن يمكن القيام بذلك، وتخليص 
الساحات والمفترقات العامة من الرداءة، 
وجعلهــــا الأبواب الأولى لترســــيخ ذاكرة 

رمزية، ولمَ لا لتشكيل ذائقة فنية.

تمثال الفنان المصري محمد عبدالوهاب تشويه له

ربما يتذكر أغلبنا ذاك السلفي الذي حاول تحطيم تمثال عين فوارة بمدينة 
ســــــطيف الجزائرية، بحجة أنه يظهر عورة المرأة، ولكن اللافت هو تصدي 
ــــــه، ورفضهم لما قام به، إذ أن التمثال رمــــــز من رموز المدينة، قبل  ــــــاس ل الن
أن يكون عملا فنيا، وهنا تبرز أهمية التماثيل والمجســــــمات الفنية الجمالية 

والتاريخية. لكن مؤخرا انتشرت التماثيل الرديئة لتنسف كل ما ذكرناه.

أعمال فنية رديئة تفسد الساحات العامة

الساحات والمفترقات 

العامة تحتاج إلى التخلص 

من الرداءة وجعلها الأبواب 

الأولى لترسيخ ذاكرة رمزية 

وتشكيل ذائقة فنية

الانتقام قد لا ينفع (لوحة للفنانة زينة العاصي)

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

المسرحية المقتبسة عن 

رواية «المسلخ رقم خمسة» 

تمثل مقاربة موسيقية 

أدائية مكانية جديدة لمادة 

مألوفة متعلقة بدريسدن

حترفا.
ساءل في كل مرة يطلع فيها تمثال 
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رب الع
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في كل مرة يطلع فيها تمثال 
ديء بإحدى الساحات العامة 
عالم العربي إلى مشـــرقه، ما 

 ولماذا يتكرر؟

رداءة

لانتشار  كثيرة  ب 
والمجســـمات
يئة في الفضاء
بـــي، بعضهـــا 
مثل  ضوعيـــا، 
ـــت لإنجـــاز 
تطالب تـــي 
ت، ومنها

عن الســـلطات، لكن هذا وجه
واحد من واقع المشهد.
هناك من الفنانين
من يبرر عمله أو عمل
زميله الرديء
إما بقلة
التمويلات
أو بأن
العمل
لم
يكتمل،
وهي
حجة
متكررة، أو
بأن
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التواصـــل  مركـــز  أطلـــق  الريــاض –   
الحكومـــي في وزارة الإعلام الســـعودية 
فيلمـــا بعنـــوان ”مرحلـــة صعبـــة“، هو 
باكـــورة إنتاجه مـــن الأفـــلام الوثائقية، 
وذلـــك في عرض خـــاص بقاعة ســـينما 

(AMC) بالرياض.
وحضر العرض عدد من المسؤولين 
والشـــخصيات  السياســـية  والرمـــوز 

الإعلامية والثقافية.
إنســـانية  قصصا  الفيلـــم  ويجســـد 
تسلّط الضوء على جهود أبطال الصحة 
والميدان من موظفين وعاملين نشـــطوا 
بتفـــان وإخلاص خـــلال مراحل مواجهة 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا المســـتجد، 
إضافـــة إلى تقديـــم نمـــاذج متنوعة من 

المواطنين في مجالات مختلفة.
ولفت وكيـــل وزارة الإعلام للتواصل 
الدكتور عبداللـــه المغلوث إلى أن إنتاج 
الفيلـــم كان بتوجيـــه مـــن وزارة الإعلام 
ومتابعتهـــا، إذ اســـتغرقت مـــدة تنفيذه 
75 يوما من العمل المتواصل، بإشـــراف 
مباشـــر من مركـــز التواصـــل الحكومي 
كجهة إنتاجية للعمل، وبلغ عدد ســـاعات 
تســـجيل أحداث الفيلـــم وتصويرها 60 

ساعة.
وأوضـــح المغلوث أن العمل شـــارك 
فـــي إنتاجه أكثر من 70 شـــابا وفتاة من 
المواطنين، حيث جرى تصوير الأحداث 
فـــي خمس مناطـــق، لتجســـيد الصورة 
المتكاملة وتوثيـــق الواقع خلال أوقات 
منـــع التجـــوّل، مشـــيرا إلـــى أن جميع 
الجهات الحكومية قدمت الدعم المطلوب 

للعمل ووفرت التسهيلات اللازمة.
وأضـــاف أن أربـــع شـــركات تديرها 
كوادر وطنية سعودية؛ عملت على إنتاج 

هذا الفيلـــم تحت قيـــادة وزارة الإعلام، 
وقامـــت بالاســـتعانة بخبرات شـــركات 

محلية أخرى.
وأكـــد وكيـــل وزارة الإعـــلام أن فيلم 
”مرحلـــة صعبـــة“ هـــو بدايـــة لمنتجات 
نوعيـــة تقدمهـــا وزارة الإعلام، ســـترى 
النـــور تباعـــا من خـــلال فتـــح المجال 
للشـــركات الســـعودية للإبـــداع، مضيفا 
أن إنتـــاج تلـــك الأعمال ســـيراعي أعلى 
المعاييـــر الفنيـــة وأفضل الممارســـات 
صنـــاع  لهـــا  توصّـــل  التـــي  العالميـــة 
الأفلام، وأن وزارة الإعلام ســـتقدم الدعم 
اللوجيستي والمادي للشركات لتمكينها 
مـــن تقديم أعمـــال ترقى إلى المســـتوى 

العالمي.

ويذكـــر أن فيلـــم ”مرحلـــة صعبـــة“ 
ســـيكون متاحا للعرض أمـــام الجمهور 
عبـــر شاشـــة القنـــاة الســـعودية، وعبر 
حســـاب التواصل الحكومي على منصة 

يوتيوب خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم سعودي شبابي

يؤرخ لجائحة كورونا

الفيلم شارك في إنتاجه 

أكثر من 70 شابا وفتاة من 

السعوديين، حيث جرى تصوير 

أحداثه في خمس مناطق

%

 لوس أنجلس – بــــات فيلم ”نومادلاند“ 
الأوفــــر حظا للفــــوز بالأوســــكار بعد نيله 
الأحد جائزة مهرجان تورنتو السينمائي 
الدولــــي، مع أن المســــافة بيــــن الحدثين 
طويلة نسبيا، إذ لن توزّع جوائز الأوسكار 
إلا بعد سبعة أشهر نظرا لتأجيلها بسبب 

جائحة كوفيد – 19.
وتولّــــت الأميركيــــة من أصــــل صيني 
كلويه جاو، البالغــــة 38 عاما، إخراج هذا 
الفيلم الذي تؤدي دور البطولة فيه الممثلة 
فرانســــس ماكدورماند الحائــــزة جائزتي 
أوسكار، مجسّدة شخصية امرأة محطّمة 
تترك كل شيء لعيش حياة الترحال داخل 

مقطورة على هامش المجتمع الأميركي.
وحصل ”نومادلاند“ الأحد على جائزة 
الجمهور فــــي مهرجان تورنتو أكبر حدث 
ســــينمائي في أميركا الشمالية، بعد نحو 
أســــبوع من فوزه في 12 سبتمبر الجاري 
بجائــــزة الأســــد الذهبــــي فــــي مهرجــــان 
على ”وان  البندقيــــة. وتقدّم ”نومادلانــــد“ 
نايــــت إن ميامي“ الــــذي أخرجته الممثلة 

الأميركية الأفريقية ريجينا كينغ.
وعلى مــــدى الأعوام الماضية، شــــكّل 
مهرجان تورنتو الذي يمنح جائزة وحيدة 
هي جائزة الجمهــــور، نقطة انطلاق نحو 
الفــــوز بالأوســــكار، وهو أشــــبه بـ“غرفة 

انتظار“ لأهم جائزة هوليوودية.
فــــازت  التــــي  الأفــــلام  كل  ورشّــــحَت 
بالمهرجان في السنوات الثماني الأخيرة 
لأوسكار أفضل فيلم. وقد توّج اثنان منها 

بالفعل، أحدهما ”غرين بوك“ عام 2019.
تجدر الإشــــارة إلى أن ”نومادلاند“ من 
التي كانت  إنتاج شــــركة ”سيرتشــــلايت“ 
الفائــــز بجائزة  أنتجت ”جوجــــو رابيت“ 

تورنتــــو العــــام الماضــــي ثــــم بأوســــكار 
أفضــــل فيلــــم مقتبــــس. ويقــــام الاحتفال 
المقبــــل لتوزيع جوائز الأوســــكار في 25 
أبريل المقبل بعد تأجيله شــــهرين بسبب 

الجائحة. 
وامتدح النقّاد ”نومادلاند“ بعد عرضه 
العالمــــي الأول فــــي مهرجــــان البندقيــــة 
الــــذي أعقبــــه بعد ســــاعات عرضــــان في 
تورنتو وفــــي كاليفورنيا أمام جمهور في 

السيارات على طريقة الـ“درايف إن“.

ويغــــوص الفيلــــم فــــي عالم ”ســــكان 
الذين  الأميركيــــون  وهــــم  المقطــــورات“، 
يمضون أوقاتهم في مركبات مســــتصلحة 
تضم مساحة للنوم ويعيشون من الأعمال 
البســــيطة، حتى أنهم باتوا يشــــكلون ما 
يشــــبه المجتمع الصغير ويتواصلون في 
ما بينهم خلال لقاءات الصدفة على الطرق 

أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
وكان مهرجان تورنتو أقيم هذه السنة 
بصيغة مصغّرة وافتراضية إلى حد كبير، 
مطعّمــــة ببعض العــــروض علــــى طريقة 
الـ”درايف إن“. وكــــرّم المهرجان قبل أيام 
مســــيرة المخرجة كلويه جاو، إضافة إلى 
الممثلين أنتوني هوبكنز وكيت وينسلت.

فيلم «نومادلاند» الأوفر حظا

لنيل الأوسكار بعد فوزه

في مهرجان تورنتو  ما تأثير تدريبات الارتجال على زيادة 
معدل التفكيـــر الإبداعي لدى الممثل؟ وما 
نســـبة التغير في قـــدرات الممثل الذهنية 
ودرجة انعكاســـها على قدراته الإبداعية؟ 
ما هـــي أهمية إنمـــاء التفكيـــر الإبداعي 

للممثل؟
هذه التســـاؤلات المتعـــددة النواحي 
تتبلور حولها أطروحـــة الدكتوراه التي 
قدمتها أخيرا الباحثة إنجي البستاوي، 
المدرس المســـاعد بالمعهـــد العالي للفنون 
المســـرحية بعنـــوان ”أثر الارتجـــال في 
تنميـــة التفكيـــر الإبداعي لـــدى الممثل“، 
طارحـــة مجموعة مـــن الفرضيـــات التي 
ســـعت لإثباتها وقيـــاس مداها وتأثيرها 

على الممثل من خلال تدريبه.

الارتجال معمل فني

قسمت إنجي البســـتاوي عملها إلى 
أربعـــة مباحث، بداية بمســـألة الارتجال 
وكيـــف يزيد من معـــدل التفكير الإبداعي 
لـــدى الممثـــل بنســـب متفاوتـــة تخضع 
لمجموعـــة من المؤثـــرات ”بعضها داخلي 
وبعضها خارجـــي“، وثانيا تشـــدد على 
أن هناك فروقا فرديـــة مهمّة بين الممثلين 
وبعضهم البعض في الإبـــداع، أما ثالث 
المباحث فتبينّ من خلاله الباحثة العلاقة 
بين الارتجال والتفكيـــر الإبداعي كعلاقة 
منحنية، وليســـت طردية أو مســـتقيمة، 
ورابعـــا ترى أن الممثل الـــذي يتم تدريبه 
علـــى الارتجال هو أكثر قدرة على الإبداع 

من غيره.

وتؤكد البســـتاوي أنها استهدفت في 
أطروحتها اكتشـــاف مساحة العلاقة بين 
الارتجال والتفكيـــر الإبداعي لدى الممثل، 
ومـــدى ما تطرحه مـــن إمكانات لتطويره 
التدريبيـــة  المناهـــج  مـــن  والاســـتفادة 
المختلفة التي تستخدم الارتجال؛ لوضع 
منهـــج تدريبـــي على أســـس علمية قابل 
للتطبيـــق في توظيف الارتجال كوســـيلة 
لتدريـــب الممثل لإثـــارة خيالـــه وقدراته 
الفنية، وتفجير طاقاته الإبداعية وقياس 
أثر تلك التدريبات على التفكير الإبداعي 

لديه.
وترى الباحثة أن الارتجال يعتبر أحد 
عناصر تدريب الممثل المهمة التي تبناها 
العديـــد من أســـاتذة التمثيـــل والإخراج 
وأصحـــاب المناهج والمـــدارس المختلفة. 
كذلـــك لعـــب دورا كبيـــرا فـــي الحركـــة 
المسرحية في مراحل تطوره، حتى أصبح 
علما يدرّس وله قواعد ودراســـات علمية 
تربط بينه وبين العلوم المختلفة، مثل علم 
النفس، وعلـــم الاجتمـــاع، والصوتيات، 
وحتى توظيف الجسد والتعبير الحركي. 
وقد أسهمت الكوميديا ديلارتي المعتمدة 
بشـــكل أساسي على الارتجال، في تطوير 
فن الممثل خاصة، وفنون المســـرح بشكل 

عام.
وتقول البستاوي ”في عام 1964 حدد 
المعهد الدولي للمســـرح ندوتـــه العلمية 
التـــي عقـــدت فـــي بوخارســـت لموضوع 
الارتجـــال كعنصـــر أساســـي ومهـــمّ في 
تعليم التمثيل المسرحي، ودوره كوسيلة 
لتنمية قدرات الممثل العضوية والنفسية، 
ومنذ ذلك الحين يحتل الارتجال المسرحي 
موقعـــا مرموقا في العملية التعليمية في 
الكثيـــر من مـــدارس التمثيـــل، وإن ظلت 
النظـــرة حيال قيمتـــه وطبيعتـــه تتميز 

بالاختلاف الشديد“.
وتضيف أن الارتجال المسرحي يقوم 
على الموهبة والصقل والكفاءة، والحرية 
الفوري،  والإبداع  والتلقائيـــة،  والعفوية 
وإعطاء الأهمية الكبرى للمخيّلة والخيال 
والتخيـــل فـــي تقـــديم الفرجـــة الدرامية 
وتركيبها مشهديا. ويقوم على الإضافات 
الشـــخصية، والاستكشـــاف الذاتي، كما 
يبنى على الجديد، واللامتوقع، والخروج 

عن السائد والمألوف.
كما أن الارتجال تكسير لبنية التقليد، 
والبحث عن نص أو فضاء أو تشـــخيص 
أو إخراج أو تأسيس سينوغرافي يتسم 
بالجـــدة والابتـــكار. ويكـــون الارتجـــال 
على صعيـــد الأفكار والإخـــراج والحوار 
والإيماءات  والحـــركات  والمونولوجـــات 

والرقصات والأغاني.
ويقـــول جيرارديـــو ريكوبوني ”كان 
تدريب عشـــرة ممثلين للمسرح النظامي 
أكثـــر ســـهولة مـــن تدريب ممثـــل واحد 
للمســـرح المرتجـــل.. حيـــث يجـــب على 

المرتجـــل الجيـــد أن يمـــارس نوعـــا من 
نكران الذات، وأن يتحاشى إطلاق العنان 
لخياله أو المبالغة في تمثيل دوره بحيث 

يؤدي الأدوار الأخرى“.
وتوضح البستاوي أنه في هذا الصدد 
يمكن الحديث عن أنواع وتصنيفات عدة 
من الارتجال، فهنـــاك تصنيف يقوم على 
التأليف الفوري، وينقسم إلى: ارتجالات 
وهنـــاك  مركبـــة،  وارتجـــالات  بســـيطة، 
تصنيف آخر من حيـــث العدد: ارتجالات 
وارتجالات  ثنائيـــة  وارتجـــالات  فرديـــة 
جماعيـــة، وهنـــاك مـــن حيـــث المكونات 
المســـرحية: ارتجالات حركية، وارتجالات 
مونولوجيـــة،  وارتجـــالات  حواريـــة، 
وارتجـــالات غنائية، وارتجـــالات ميمية، 
ومن حيث المســـتويات الدرامية: ارتجال 
ارتجال  التشـــخيص،  ارتجال  التأليـــف، 

الإخراج، ارتجال السينوغرافيا.
وتؤكـــد الباحثـــة أن الارتجـــال هـــو 
المعمل الفني، والإنتاج الإبداعي الأصيل 
للممثـــل الـــذي يصنع فيه عمـــلا جماليا 
جديـــدا ذا تأثيـــر، فالارتجـــال هـــو الذي 
يظهـــر كل العناصر التي يشـــملها العمل 
العملـــي والحســـي، إنـــه عمـــل تمثيلي 
تلقائـــي يهدف إلى اختـــلاق حدث يرتبط 
بالشـــخصية المســـرحية، أي أنـــه ينقـــل 
صورة للأحـــداث القائمة بين الناس، إنه 
يمثل وحـــدة تلقائية تجمـــع بين عناصر 
الشـــخصية ”الخيال، الفكر، الإحســـاس، 

الإرادة، والقيمة“.
وتلفت إلى تفاوت قدرات الارتجال من 
ممثل إلى آخر طبقـــا لقدراته الإبداعية.. 
بـــل إن هناك بعض مدارس التمثيل تقوم 
بتدريـــب الممثـــل على عناصـــر الارتجال 
بأنواعها المختلفة؛ لتنمية قدراته وتفجير 
طاقاته الإبداعية. والعلاقة بين الارتجال 
والإبـــداع تحتـــاج إلـــى تفهم دراســـات 
الإبداع بشكل متعمق، ومن بينها دراسة 
ما يســـمّى ”التفكير الإبداعي. وتعد هذه 
الدراسة محاولة للإسهام في هذا المجال 

بشكل جديد“.

القوة المحفزة للخيال

قســـمت البســـتاوي دراســـتها إلـــى 
مقدمـــة وثلاثة فصـــول وخاتمـــة، حيث 
بدأت دراســـتها بتنـــاول ”مفهوم الإبداع 
بـــين العلم والفن“ في مبحثين الأول حول 
التفكير الإبداعـــي من منظور علم النفس 
الارتجال  والثاني  الفنون،  وسيكولوجية 
”منـــذ  وتاريخـــه  وتطـــوره  كمصطلـــح 
الكوميديـــا ديلارتي“ والتنظير للارتجال 
كعلم، وتوظيف الارتجال لتفجير الطاقات 

الإبداعية لدى الممثل.
أمـــا الفصـــل الثاني فتناول مســـألة 
”الممثل بـــين التعلّم والإبـــداع“ وجاء في 
مبحثـــين أيضـــا الأول حـــول الارتجـــال 
لتنمية مهارات الممثل وبناء الشـــخصية 
الدراميـــة، والثانـــي الارتجال كوســـيلة 
لبناء العرض وتطويـــر ديناميكية، حيث 
قامت الباحثة بالتعرض لبعض التجارب 
المســـرحية المهمة التي تناولت الارتجال 
كمادة أساســـية لبناء العرض المســـرحي 
أمثال: أوغستو بوال ”مسرح المقهورين“، 

جيرزي غروتوفسكي ”المعمل المسرحي“، 
جوزيف شـــايكين ”المســـرح المفتـــوح“.. 
وغيرهم. بينمـــا خصصت الفصل الثالث 
”أثـــر الارتجال فـــي تنمية قـــدرات الممثل 
لرصـــد عينات استكشـــافية  الإبداعيـــة“ 

وتجريبية.
عـــدد  إلـــى  البســـتاوي  وخلصـــت 
مـــن النتائـــج منهـــا أن الارتجـــال لا يعد 
عمـــلا تمثيليـــا ينشـــأ مـــن ذاتـــه أو عن 
ممارســـة الممثل لعملية التمثيل؛ ذلك لأن 
التفســـيرات التي تناولت ماهية التمثيل 
الحســـي تظهـــر أن الارتجـــال بوصفـــه 
ممارســـة فنيـــة يحـــدث فقط بمســـاعدة 
القوة المحفزة للخيال، ومن خلال التأثير 
الحيوي لـــلإرادة وارتباط ذلـــك بتحديد 

هدف معين.
وتقر بأنه ليس هناك تدريبات محددة 
للارتجال لتدريب الممثل بشكل محدد، بل 
باختلاف  والتدريبات  التماريـــن  تختلف 
الهـــدف من الارتجـــال؛ فالارتجـــال ليس 
هدفا في حد ذاته، بل يســـتخدم كوسيلة 
للوصـــول إلـــى هدف محدد، على ســـبيل 
المثال: في هذه الدراسة الهدف هو تنمية 
التفكير الإبداعي عند الممثل، كذلك تتغير 
التدريبـــات وفقا لأســـباب أخـــرى، مثل: 
الاجتماعية  والظـــروف  المحيطـــة  البيئة 
والثقافيـــة والنفســـية للمتدربـــين، كذلك 

الخبرات الشخصية لديهم.
وتلفـــت البســـتاوي إلـــى أن أهداف 
الارتجال تكمن في مســـألتين أساسيتين 
تنبثـــق منهما تنويعـــات عديدة لأهميته، 
ولكـــن الأهداف واحـــدة ألا وهي ارتجال 
لتدريب الممثل، وارتجـــال يتعلق بالنص 
المسرحي سواء من خلال نص مكتوب أو 

تكوين عرض مسرحي كامل.
وتضيـــف الباحثـــة ”توافقـــت إلـــى 
حد مـــا زيادة وثبـــات معـــدلات القدرات 
الارتجالية والتفكيـــر الإبداعي فيما عدا 
بعـــض الحـــالات، وكلمـــا تم التخلي عن 
التركيز العملـــي للفعل وللكلام، كلما كان 
رد الفعل، سواء اللفظي أو الحركي، أكثر 
تلقائية. ومن أهم الســـمات المشتركة بين 
جميع منظري التمثيل الذين تعرضنا لهم 
في الهـــدف من اســـتخدام الارتجال، هي 
اكتشـــاف الممثل لذاته الداخلية وحدوده؛ 
لكـــي يتمكـــن مـــن التحكـــم فـــي أدواته 

والسيطرة عليها“.
وتؤكـــد البســـتاوي أن التدريب على 
الارتجـــال يعتبر العامل الأساســـي الذي 
يفيد فـــي خلق حالـــة توازن بـــين زيادة 
وضعف الوعي الذاتي للممثل، فالارتجال 
يســـاعد على تلقائية الأداء، ولكن بشرط 
أن يكـــون ارتجالا موجها تحت إشـــراف 
المـــدرب؛ حتى لا يتحول إلـــى مجال آخر 
لاســـتعراض الذات أو للانغـــلاق عليها، 
حيـــث لا بد من عـــدم الإفراط فـــي إدراك 
الممثـــل لذاتـــه؛ حيـــث أن زيـــادة الوعي 
الذاتـــي للممثل تعتبر مـــن أكثر معوقات 
التمثيـــل؛ هناك عدة عوامل رئيســـة لا بد 
من توافرها فـــي المتدربين من أجل إقامة 
ارتجال ناجح، وهي على ســـبيل المثال لا 
الحصر: الحرية، الشـــعور بالأمان، الثقة 
المدرب،  وخاصـــة  وبالآخريـــن  بالنفـــس 

الاستعداد التام، التفاعل مع الآخر.

الارتجال أفضل طريقة لتدريب الممثل

إنجي البستاوي تكشف العلاقة بين الارتجال والتفكير الإبداعي

الارتجال موهبة وكفاءة

قد لا يختلف اثنان على أهمية الارتجال في التمثيل، فهو ما يبرز القدرات 
الفنّية لدى الممثل، ومن خلاله يمكن لبعضهم أن يقيّم أداءه، لكن الارتجال له 
وجه سلبي إذا ما تجاوز حدود الوعي إلى الاندماج والانصهار والانفعال، 
ــــــى تمظهرات للذات. وهو ما درســــــته بدقة  ــــــك يتحول من فعل فني إل وبذل

الباحثة المصرية إنجي البستاوي.

محمد الحمامصي

ب

كاتب مصري

فيلم يقترب من التتويج الكبير

العمل يغوص في عالم 

«سكان المقطورات»، وهم 

الأميركيون الذين يقيمون 

في مركبات ويعيشون من 

الأعمال البسيطة

الارتجال يجب أن يكون موجها 

تحت إشراف المدرب؛ حتى لا 

يتحول إلى مجال لاستعراض 

الذات أو للانغلاق عليها

%

إنجي البستاوي
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 القاهــرة – لمســــت سلســــلة ”إلاّ أنــــا“ 
وتــــرا اجتماعيــــا مهما، وهــــي تتكوّن من 
ســــت قصص اجتماعية، حقّقت رواجا في 
مصر مؤخرا، بعد الانتهاء من عرض ثلاث 
حكايات، وهي: ”حكاية موســــى“ و“سنين 
وعدت“، و“أمل حياتي“، وتعرض الحكاية 
الرابعــــة حاليا ”أمر شــــخصي“، ويتبقى 
عرض الحكايتين الخامسة ”أبيض وردي“ 

والسادسة ”ضي القمر“.

تعتمد القصص على مشاركة مجموعة 
مــــن الفنانين والفنانات، ولكل منها أبطال 
ومؤلف ومخرج مختلف، ويسلط كل جزء 
الضوء على مشاكل النساء والمجتمع مثل 
أزمة الميراث وتحمل المســــؤولية والكفاح 
فــــي العمل والطــــلاق والعنوســــة ونظرة 
الناس وغيرها من القضايا الجريئة التي 

توضح مدى أهمية قضايا المرأة.

دراما هادئة

على  انتهى عرض قصة ”أمل حياتي“ 
قناة ”دي.أم.ســــي“ مؤخــــرا، بطولة حنان 
مطــــاوع وبيومى فــــؤاد وســــلوى عثمان 
ونور محمود ونانسي صلاح وشاهيستا 
ســــعد، ومن تأليف أمين جمال وشــــريف 

يسري، وإخراج أحمد حسن.
يتناول العمل صعود فتاة من الطبقة 
وجسّــــدت  ”أمــــل“،  اســــمها  المتوســــطة، 
شــــخصيتها الفنانة حنان مطاوع، تتولى 
مسؤولية العناية بأشــــقائها من والدها، 
وزوجــــة أبيهــــا، وشــــقيقها الرابــــع مــــن 

والدتها، ودخلت في العديد من الصراعات 
التي مضت بصورة سريعة.

ومع أن أمــــل فتاة لم تكمــــل تعليمها 
ظلــــت تكافــــح حتــــى تلبــــي احتياجاتهم 
دون انتظــــار مقابــــل، ولاقى هــــذا العطاء 
قدرا كبيرا من الجفاء من بعض الأشــــقاء 
والشــــقيقات، وهو ما ســــاعد المخرج على 
وتحريكها  الشــــخصيات  خيــــوط  بســــط 

بمرونة كبيرة.
بــــدت أمــــل نموذجــــا للفتــــاة الطيبة 
القوية، وعكســــت تجارب كثيرة موجودة 
في المجتمــــع، غير أن هــــذا العمل تجاوز 
دراما الخير والشر التقليدية، واستوحى 
من الشارع قصصا شــــعبية، تطرّقت إلى 
تفاصيل دقيقة جديرة بجذب الانتباه، لأن 
مكنون كل شخصية كان مليئا بالحيوية، 
والصعــــود والهبــــوط في التجــــاوب مع 

متطلبات كل دور.
قــــدّم المؤلفــــان أمين جمال وشــــريف 
يســــري، درامــــا هادئــــة فــــي تعامــــل أمل 
مع المشــــكلات التــــي واجهتها، إنســــانيا 
وعاطفيــــا وماديــــا، وتخطــــت بسلاســــة 
العقبــــات التــــي يمكــــن أن تواجههــــا أي 
فنانة مخضرمة، بالاعتماد على البساطة 
والتلقائيــــة، والقدرة على التنقل من حالة 
مزاجية إلى أخرى دون أن يشعر المشاهد 
بوجود افتعال في الانفعال أو الهدوء، ما 

أكّد أن مطاوع درست دورها بإتقان.
جاءت تطورات العمل متماســــكة، فلم 
يتفــــوّق الخير على الشــــر بانتصار الأول 
وهزيمة الثاني فقط، لكن بتغيير السلوك 
والنظــــرة العامــــة لجميع أفراد الأســــرة، 
الذين جحدوا فضل أمــــل وأنكروا دورها 
فــــي تربيتهم، واضطروا فــــي النهاية إلى 
المراجعــــة والقيام بجرد حســــاب أعادهم 

إلى صوابهم.
تحت وطأة الجفــــاء، تركت أمل المنزل 
لتعمــــل وتُكافح، وتنفق على الأســــرة ولم 
تتنصّل من مسؤوليتها الاجتماعية، وهي 
الرسالة المهمة التي أراد العمل ترسيخها، 
فالخــــلاف لا يعنــــي القطيعــــة والخصام 

التام، وهناك بدائل عديدة للوصل.
أثبتــــت الفنانــــة حنان مطــــاوع أنها 
ارتدت ثوب الشــــخصية وتعايشت معها 

كاملة، وجســــدت كل تفاصيلها من الحزن 
والحــــب والجهــــد والتضحيــــة والخوف 
والعمل، فقد كانت تعمل في تصنيع المواد 
النحاسية بطريقة يدوية وتقوم بالتجوال 
في الشــــوارع لبيعها، ومــــن خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي، حتى فتحت متجرا 
خاصــــا بها وحقّقت نجاحا كبيرا، كل ذلك 

ولم تتغيّر بساطتها أو يتبدّل حالها.
يرى البعض من النقاد أن أداء مطاوع 
نضج بشــــكل كبير، وتؤكّــــد من عمل لآخر 
أن انتماءها لأســــرة فنيــــة، والدها الفنان 
الراحــــل كرم مطــــاوع، ووالدتهــــا الفنانة 
الشــــهيرة ســــهير المرشــــدي، أثّــــر فيهــــا 
بوضوح، وربما تفوّقت على المرشدي في 
الكثير من المشاهد، وعرفت كأفضل ممثلة 

تجيد دور المرأة الشعبية.

تراجيديا متماسكة

أصــــر مخــــرج العمــــل، علــــى توفيــــر 
متخصصــــين فــــي مهنــــة الطــــرق علــــى 
النحاس واســــتخدام آلة حادة، من شارع 
المعز بوسط القاهرة، لتعليم حنان مطاوع 
حمــــل ”التكفيت“ والنحــــت على النحاس 

والفضــــة واســــتوعبت جانبــــا كبيرا من 
الحرفة.

قدّمــــت مطاوع مشــــهدا قويا للألم في 
المسلســــل، وحقّــــق متابعــــات كبيرة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، ونالــــت 
لأنها  الجمهــــور،  واستحســــان  إعجــــاب 
أتقنت الدور، وجسّدت في دقائق معدودة 
شــــعور المــــرأة التي تخلى عنهــــا حبيبها 
وتــــزوّج من شــــقيقتها، وكيف انهارت من 

البكاء بما أشعر المشاهد بصدق الأداء.
حرصت الفنانــــة المصرية في أعمالها 
الأخيــــرة على تقــــديم المشــــاهد الصعبة 
مرة واحدة لعدم قدرتها على اســــتحضار 
الإحســــاس والاندمــــاج مــــرة ثانية، وهو 
مــــا يتقبله المخرجون منهــــا، وجاء البكاء 
حقيقيا، وكانت مقنعة في أداء الشخصية 

كلها.
أدّت مطاوع المشهد مرة واحدة، حيث 
تم تصوير فرح الشقيقة في يوم، ومشهد 
البكاء بعده بأربعــــة أيام، وقامت بدخول 
غرفة الملابس بمفردها واسترجاع مشهد 
حبيبها وشــــقيقتها في فرحهما، والبكاء 
بصوت مرتفع وسدّت أذنيها كي لا تسمع 
موســــيقى الحفل، وارتفع صــــوت البكاء 

إلى حد النحيب، وهــــذه الحالة صنعتها 
وعاشتها، وظهرت فيها مقنعة جدا.

يُثبــــت الفنان بيومي فؤاد في كل عمل 
يقــــوم بــــه تفوّقه في الأداء، فــــلا يهم طول 
وقصر الدور، فالمهم الإجــــادة والتلقائية، 
مؤكّــــدا أنه يســــتطيع التنوّع فــــي أدواره 

مزاوجا بين الكوميديا والتراجيديا.

وشــــهرة فــــؤاد مــــن أدوار الكوميديا، 
التــــي كانت ســــببا في حــــب الجمهور له، 
لكن في ”أمــــل حياتي“ قدّم دورا تراجيديا 
متماســــكا، وهو ما عزّز دوره السابق في 
مسلســــل ”خيانــــة عهد“ الــــذي عرض في 

رمضان الماضي عبر شخصية ”منعم“.
لعب بيومــــي فؤاد شــــخصية التاجر 
”ســــعد الحســــيني“ فــــي مسلســــل ”أمــــل 

حياتــــي“، وتدثّر بكل معانــــي الخوف من 
الزمن، وظل مشــــغولا بالخــــوف من الموت 
وحيدا بعــــد وفاة زوجته وجفــــاء أولاده، 
الذين طمعوا في ثروته بعدما قرّر الزواج 
من أمل، لإحساسه معها بالحنان والأمان، 

ما جعل الأبناء يتملّكهم الطمع والشر.
قدم العمل العديد من المواهب الشابة، 
التي يمكن أن تبزغ قريبا في عالم الدراما، 
على رأســــهم الفنان نــــور محمود في دور 
الشــــاب المصري المكافح المجتهد،  ”سليم“ 

جار أمل الوفــــي الذي تزوّجها في النهاية 
من خلال خط رومانسي منفرد.

وظهــــر الفنــــان الشــــاب أحمد كشــــك 
مقنعــــا في دور ”ســــيد“ شــــقيق أمل، كما 
أجادت الفنانة الشــــابة نانسي صلاح دور 
”شــــيماء“ التــــي قامت بتقديم شــــخصية 

الشقيقة الشريرة وتزوّجت من حبيب أمل 
انتقاما منها.

علــــى  أنــــا“  ”إلاّ  سلســــلة  حرصــــت 
اختيــــار فنانــــة كبيرة تحمــــل العمل على 
عاتقهــــا، وبجوارها مجموعة من الفنانات 
والفنانــــين الصاعديــــن، ما يفتــــح المجال 
أمامهــــم، وهي فرصــــة بموجبها يمكن أن 

يتحدّد من خلالها المصير الفني للبعض.

(عـــد إلى   تونــس – مســـرحية روّح“ 
ديـــارك) هـــي عمل مســـرحي مـــن نوع 
المونودراما، من إخـــراج خولة الهادفي 
وأداء فاطمـــة الفالحي، ونـــص لكلّ من 
خولة الهادفي ويســـر القلعـــي وفاطمة 
الفالحـــي. كتابة ثلاثية تُتيح للمُشـــاهد 
فهـــم الشـــخصية المقدّمة مســـرحيا من 

موقعين؛ داخلي وخارجي.
تنطلق الحكاية مـــن كوكب الأرض، 
قـــارة أفريقيا، مـــرورا بتونس، محافظة 
ســـيدي بوزيد، منطقـــة الرقاب تحديدا، 
وصولا إلى قرية الرضّاع، تُسافر فاطمة 
الفالحي بالمشُـــاهد في رحلة من تونس 
العاصمـــة إلى محافظتها الأم، ســـيدي 
بوزيـــد، لتمرّ على العديد من المحافظات 

التونسية الأخرى.
وخلال هذه الرحلة تســـرد الفالحي 
سيرتها الشـــخصيّة وتُقحم في روايتها 
تفاصيـــل من حياتها الخاصة، اســـمها 
عائلتهـــا،  أفـــراد  وأســـماء  الحقيقـــي 
مســـتعرضة ســـيرة الإخـــوة والأخوات 
وسيرة الأم والأب وواقع الدراسة والفن 
فـــي بلد آمـــن بالحريـــات نظريـــا، لكنه 
لا يُطبّقهـــا بالشـــكل الأمثـــل على أرض 

الواقع.
وعـــن هـــذا الاختيار، تقـــول ”بحكم 
أن المســـرحية تـــدور حول شـــخصيتي 
وعائلتي، فهي تحية إلـــى العائلة التي 
ناضلـــت وقاومـــت وأرادت الخروج من 
منطـــق البؤس إلى مناطـــق أخرى أكثر 
إشـــراقا، واســـتنزفت كل قواهـــا لتُفرز 

عائلة ناجحة بعدد كبير من الأفراد“.

خشـــبة خالية مـــن كل ديكـــور يلفّه 
الظلام، إلاّ من رقعة ضوء ســـلّطت على 
كرســـيّ وقارورة ميـــاه تترشّـــف منها 
الفالحـــي مـــا يبـــلّ ريقهـــا بـــين الفينة 
والأخـــرى، لتغـــدو القارورة جـــزءا من 
العمل المســـرحي، هي أشبه بوطن مليء 
بالشـــعارات الرنانة، لكنـــه في المقابل لا 

يروي ظمأ مواطنيه، وخاصة مواطناته 
اللاّتي مازالت غالبيتهنّ تعاني من آثار 
التفرقة القائمة على الجنس وانحســـار 
الحريـــات الفرديـــة والتفـــاوت الطبقي 
الـــذي تعمّق أكثـــر بتونس مـــا بعد 14 
يناير 2011، وما صياح وســـخط الممثلة 
في العديد من مشـــاهد المسرحية سوى 
دليل على عـــدم الرضا بالمنجز الحاصل 

على أرض الواقع.
أثـــارت فاطمة الفالحـــي العديد من 
المواضيع الراهنة مثل الروابط العائلية، 
الفردية،  والحريـــات  الإنـــاث،  وتعليـــم 
والمســـاواة في الميـــراث، وتمـــرّدت في 
حكايتهـــا المبنية علـــى تفاصيل حياتها 

الخاصـــة علـــى كلّ الســـلط الذّكوريـــة، 
انطلاقا من ســـلطة الأب، مرورا بسلطة 
الأستاذ والمعلم وصولا إلى سلطة المدير 
الذي رفض دراســـتها للمسرح وغيرها 
من التفاصيـــل التي تُظهر فيها الممثلة/ 
بطلة القصة سخطها على المجتمع الذي 

نشأت فيه.
اعتمـــد العمل علـــى الفيديـــو لبناء 
خلفية كانت تسند فاطمة الفالحي وهي 
تـــروي حكاية تبدأ باتصـــال هاتفي من 
أســـرتها يحثّها على العودة إلى مسقط 
رأســـها، ســـيدي بوزيد، في أسرع وقت 
ممكـــن، وهـــي التـــي تُقيـــم وتعمل في 

العاصمة تونس.

ولا يبـــدو اختيـــار منطقة ســـيدي 
بوزيد اعتباطيا هنا بل إنه يحمل رمزية 
اعتبارية كون المحافظة شهدت الشرارة 
الأولـــى للاحتجاجـــات الاجتماعية في 
نهاية عام 2010 والتي أفضت لاحقا إلى 
سقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق 

زين العابدين بن علي.
توحـــي الفالحي لمشُـــاهديها بأنها 
ترفض بشـــكل قاطـــع أن تَخضع لأوامر 
الأســـرة وهي التي اســـتقلّت بحياتها 
منذ ســـنوات، غير أنهـــا تظهر بعد ذلك 
وهي في طريقها إلى مسقط رأسها قرية 

الرضّاع.
ومـــن هناك تبـــدو الممثلـــة/ البطلة 
وهـــي عائـــدة إلـــى قريتها، تســـتجمع 
شـــتات ذكرياتهـــا من مرحلـــة الطفولة 
إلى مرحلة الشباب مرورا بحكايتها مع 
القريـــة وعلاقتها بها والصراعات التي 
عاشـــتها العائلة، وكأنها تقـــدّم تقييما 
غيـــر معلن للوضع في تونس، من خلال 
الوصـــف الحاصـــل للطريـــق لفهـــم ما 

يحصل في البلاد بشكل عام.
لعبـــة ممُتعـــة كانـــت فيهـــا فاطمة 
المســـرحية  شـــخصية  هـــي  الفالحـــي 
وبطلتهـــا فـــي الآن ذاته، ذهابـــا وإيابا 
بين عالمـــين يتلوّنان بذكريـــات طوّرتها 
التجارب الحياتية التي راكمتها البطلة، 
الأمـــر الـــذي خلق لـــدى الشـــخصية/ 
الممثلـــة مســـافة كافيـــة للتعليـــق على 
الأحداث وعلى نفســـها، فلا هي موغلة 
فـــي جانب الموضوعيـــة المطلقة ولا هي 
تقيّـــم كل شـــيء علـــى الذاتيـــة المغُرقة 
فـــي آرائهـــا الشـــخصية وتصوّراتهـــا 

وعواطفها.
وعـــن المســـرحية تقـــول المخرجـــة 
خولة الهادفي ”هي حكاية نجاح عائلة 
من لا شـــيء، صنعت نفســـها وخاضت 
صراعات مع الواقع الاجتماعي والواقع 
المـــادي، وحتى مـــع ذاتها، وتمسّـــكت 

بطموحها“، مُعتبرة أن الإنســـان يفشل 
أحيانا في التخلي عن الحلم والطموح.

وتجســـيد هذه الأفكار كان باعتماد 
العديد من الأســـاليب، كالرواية والتذكّر 
والخطاب المبُاشـــر، وأيضا على الخيال 
والتخييل الذاتي، من خلال اســـتحضار 
أشـــياء لا وجود لها فـــي الواقع، لكنها 
تفتح أبوابا على العوالم التي تعيشـــها 
شهادة  المســـرحية  لتكون  الشـــخصية، 
مواطنـــة حـــول مـــا يـــدور فـــي بلدها، 
وشـــهادة ذاتية للممثلة حول الأوضاع 
التي عاشـــتها عائلتهـــا، وعلاقتها بها 
وبقريتهـــا ومدينتها ووطنهـــا والعالم 

بشكل عام.

تنتهي المســـرحية بمشـــهد ”تطير“ 
فيه فاطمة الفالحي مرتفعة إلى السماء، 
كدلالـــة علـــى قرارها الفرار مـــن الواقع 
الذي تعيشـــه، وهي الرافضة للمشـــهد 
الاجتماعـــي والسياســـي والثقافي في 

تونس ما بعد الثورة.
وفاطمـــة الفالحـــي بـــدأت رحلتهـــا 
المســـرحية مع المخرج المسرحي الراحل 
ميتـــة“  ”أوراق  عبـــر  قنـــون  عزالديـــن 
و“نواصي“، ثم خاضـــت تجارب أخرى 
مع غـــازي الزغبانـــي وأنور الشـــعافي 
ظهورهـــا  ليكـــون  الزمـــوري،  وزهـــرة 
التلفزيونـــي الأول مـــن خلال ســـيتكوم 
”نســـيبتي العزيزة 4“ في دور ”جميلة“ 
خطيبـــة ”الفاهـــم“ الـــذي يؤدّيـــه خالد 

بوزيد.

دراما تمزج بين الحب والتضحية والصعود

«روّح».. مونودراما الذاتي والجمعي في تونس ما بعد الثورة

عطاء يواجه بالجفاء

حلقات «أمل حياتي».. نقل سلس لتشابكات الحارة المصرية إلى الشاشة
تحاول بعض الأعمال الدرامية التجديد في الشــــــكل والمحتوى، بما يتناسب 
مع طبيعة الجمهور وتلبية الأذواق المختلفة. وتحرص على التنوّع لمنع إصابة 
ــــــل والتضخم من تكرار العمل على ثيمــــــة واحدة، لأنه لم يعد  المشــــــاهد بالمل

يتحمل مطا أو تطويلا، أو تكرارا لقصص جرى عرضها سابقا.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

قصص «إلاّ أنا» تعتمد 
على مشاركة مجموعة من 

الفنانين والفنانات، ويسلط 
كل جزء الضوء على مشاكل 

النساء والمجتمع

«أمل حياتي» قدّم رسالة 
مهمة للمُشاهد مفادها أن 

الخلاف لا يعني القطيعة 
والخصام التام، فهناك 

دائما بدائل عديدة للوصل

المسرحية شهادة لمواطنة 
تونسية حول ما يدور في 

بلدها، وشهادة ذاتية 
للممثلة على الأوضاع التي 

عاشتها بشكل عام

صراع امرأة لإثبات ذاتها وسط ضجيج السياسة

تطرح مســــــرحية ”روّح“ التي يُعاد عرضها حاليا بالمسارح التونسية، رحلة 
فتاة من محافظة سيدي بوزيد بالوسط التونسي، ناضلت وتحدّت الصعاب 
ــــــت ذاتها كامرأة فاعلة وســــــط مجتمع ذكوري صــــــارم، مُبرزة في الآن  لتُثب
ذاته حجم التناقضات السياســــــية التي باتت تعرفها تونس ما بعد ثورة 14 

يناير 2011.



 أدت حصيلـــة الوفيـــات الهائلـــة في 
صفـــوف كبار الســـن الناجمة عن مرض 
19 إلى الدعوة إلى إعادة النظر  كوفيد – 
في علاقة حكومات البلدان المتضررة من 
الجائحة بمسنيها وتغيير طريقة تقديم 
الرعاية لهم، لكنها سلطت الضوء أيضا 
على ”معضلة أخلاقية“ ومسألة حقوقية 

تتعلق بالحق في العلاج.
وتشـــير أحدث الإحصائيات إلى أن 
عدد الوفيات الناتجـــة عن وباء كوفيد ـ 
19 الذي يســـببه فايروس كورونا قد بلغ  

928342 حالة أغلبهم من المسنين.
وقـــال مايكل رايان المديـــر التنفيذي 
لبرنامـــج الطـــوارئ الصحيـــة بمنظمة 
الصحة العالمية ”إن علينا إعادة التفكير 
بإمعـــان فـــي علاقتنا بكبار الســـن بعد 
حصيلـــة الوفيات الهائلـــة الناجمة عن 
مـــرض كوفيـــد – 19 فـــي دور المســـنين 
بشـــتى أنحاء العالم التي ”سلبتنا جيلا 

من الحكمة“.

وأشـــار إلى أن معدلات الوفيات في 
دور الرعايـــة مرتفعة، ويعـــود ذلك إلى 
عدة أســـباب، منها أن كبار الســـن أكثر 
عرضة لالتقاط العدوى بالفايروس، كما 
أن التحرك لمواجهة الأمـــر كان منعدما، 
مما أدى إلى امتلاء بعض المراكز بجثث 
تُركت فـــي الغـــرف دون التعامل معها، 

حتى في بعض الدول الثرية.
وأكد رايـــان أن معدلات الوفيات في 
دور الرعاية مرتفعـــة وتصل إلى 80 في 
المئة من الوفيـــات الناجمة عن كوفيد – 
19 في بعض الـــدول عالية الدخل، حاثا 
الـــدول على اعتبـــار العناية بالمســـنين 

”مسألة حقوقية“.
بدوره أكد الطبيب التونســـي أنيس 
قلـــوز أن أكبر المتضرريـــن من فايروس 

كورونـــا هم كبـــار الســـن مشـــيرا إلى 
أن العالـــم بصـــدد التعـــرف أكثـــر على 

خصائص هذا الفايروس.
وقال قلوز الأســـتاذ في علم الأدوية 
بكلية الطب بتونس في تصريح خص به 
”العرب“ إنه في بداية انتشـــار فايروس 
كورونـــا كان الأطباء يعتقـــدون أنه مثل 
بقية الفايروســـات التـــي تفتك بالجهاز 
التنفســـي بدرجـــة أولى، فـــكان الخوف 
أكثـــر علـــى الأطفال وتم إهمـــال الفئات 

الأخرى وخاصة كبار السن.
وأشـــار إلـــى أن أكبر عـــدد للوفيات 
الرعايـــة  بـــدور  كان  الفئـــة  تلـــك  مـــن 
ومراكـــز الإيـــواء، مؤكدا علـــى ضرورة 
إيـــلاء الرعايـــة القصـــوى لهـــذه الفئة 
الهشـــة التي تعتبر أكثر عرضة لمخاطر 

الفايروس.
وأدان عـــدد مـــن علمـــاء الاجتمـــاع 
الحقوقيـــين،  الناشـــطين  تجاهـــل 
لتصريحات صدرت في الكثير من الدول 
مفادها أن الأولوية في العلاج لليافعين، 
وذلك منـــذ بداية ظهور فايروس كورونا 
وتحوّلـــه إلـــى وبـــاء. وكذلك شـــهادات 
العشرات من الأطباء الذين، أقروا بأنهم 
منحـــوا الأولوية فـــي أجهـــزة التنفس 
الصناعي للشـــباب، ما يعنـــي ترك كبار 
السن يواجهون مصيرهم. واقترحوا أن 
يتـــم قبول منح الأولوية في العلاج وفق 
معيـــار ”الأشـــد خطورة“، لكـــن من دون 
إدخال أي معاييـــر أخرى، ومنها العُمْر، 
في هـــذه المعادلة لأنها ســـتكون تمييزا 

مقزّزا، وفق قولهم.
منـــذ  كورونـــا  فايـــروس  وحصـــد 
انتشـــاره أرواح الكثير من المســـنين في 
مختلـــف دول العالم. وكانت فرنســـا قد 
أعلنـــت خـــلال شـــهر أبريـــل المنقضي، 
إصابة أكثر من 1400 من نزلاء دور رعاية 
المســـنين علـــى أراضيهـــا بـالفايـــروس 
التاجـــي، ويأتـــي ذلك فـــي الوقت الذي 
تعانـــي فيـــه دور رعايـــة المســـنين فـــي 
مختلف أنحاء أوروبا من زيادة معدلات 
الإصابة بين النـــزلاء. وقال  المدير العام 
للصحة في فرنسا جيروم سالومون، إن 
7560 شـــخصا توفوا من جراء مشكلات 
صحيـــة على صلـــة بفايـــروس كورونا 
المســـتجد فـــي فرنســـا منذ بدء تفشـــي 
الجائحة في البلاد، وبينهم ما لا يقل عن 

2028 حالة وفاة في دور رعاية المسنين.
كما أعلنت إســـبانيا موت العشرات 
مـــن المســـنين فـــي دور رعايـــة بســـبب 
إصابتهم بالوباء فـــي العاصمة مدريد. 
وفي إيطاليا نقلت السلطات نزلاء إحدى 
دور رعاية المسنين إلى المستشفيات بعد 

تفشي الوباء بينهم ووفاة عدد منهم.
وأوضحت تقارير صحافية أن حالات 
الإصابة بـــدأت في بعـــض دور الرعاية 
فـــي الشـــمال الإيطالي في وقـــت مبكر 
لكن الســـلطات تلكأت ما ســـمح بانتقال 

العدوى إلى دور أخرى في نابولي.
الـــدول  بعـــض  حكومـــات  وتتهـــم 
بالتقصير في حق مسنيها في ظل تفشي 
وبـــاء كورونا وعـــدم تخصيص الرعاية 

اللازمة لهم.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي لبرنامـــج 
الصحة  بمنظمـــة  الصحيـــة  الطـــوارئ 
العالميـــة ”نحتـــاج إلـــى إعـــادة التفكير 
بإمعان في علاقتنا بالأجيال الأكبر سنا 

وطريقة تقديمنا الرعايـــة لهذا الجيل“. 
وأضاف ”علينـــا أن ننظـــر لاحتياجات 
جيل المســـنين على أنها مســـألة حقوق، 
الحق في الحصول على الرعاية والحق 

في التواصل الاجتماعي“.
من جهتهم حـــذر خبراء من أن لقاح 
19 الذي يسببه فايروس  مرض كوفيد – 
كورونـــا، في حـــال إقراره، قـــد لا يؤدي 
إلى النتائج المرجوة مع المســـنين الأكثر 
عرضـــة للمرض والموت بـــه. مؤكدين أن 
الأمر يعني بالضرورة تحصين المحيطين 

بهم ولاسيما الأطفال.
البريطانـــي  البروفيســـور  وقـــال 
المتخصـــص فـــي مناعـــة الرئـــة بيتـــر 
أوبينشـــو، للجنة العلـــوم التكنولوجية 
فـــي مجلـــس اللـــوردات البريطاني إنه 
يدرس ورقة حـــول تطعيم فئات مختلفة 
مـــن المجتمـــع باللقاحـــات. وأضاف أنه 
يمكـــن حماية مجموعـــة معرضة للخطر 
من خـــلال اســـتهداف مجموعـــة أخرى 

وتطعيـــم أفرادهـــا، كما يتـــم القيام به 
لمواجهة الأنفلونزا.

ووفقـــا للأطبـــاء، فـــإن كبار الســـن 
المصابـــين بفايـــروس كورونـــا، لديهـــم 
العديـــد مـــن الأعـــراض غيـــر النمطية، 
مما يعقد عمليـــة حصولهم على العلاج 

المناسب في الوقت المناسب.
وقـــال الأطبـــاء إنـــه عـــادة مـــا تتم 
الإشـــارة إلـــى فايروس كورونـــا بثلاثة 
أعراض هي الحمى والســـعال المســـتمر 
وضيـــق التنفـــس. لكـــن كبـــار الســـن، 
قـــد تختفـــي عندهـــم  هـــذه الأعـــراض 

تماما.
وأضافـــوا أن كبار الســـن قد يبدون 
بـــدلا مـــن ذلـــك معطلـــين ولا يتصرفون 
كعادتهـــم بعـــد الإصابـــة بالفايـــروس. 
وأشـــاروا إلى أن كبار السن قد ينامون 
أكثر من المعتـــاد أو يتوقفون عن تناول 
الطعـــام. وقد يبدو أنهـــم غير مبالين أو 
مرتبكين بشكل غير عادي. وقد يصابون 

بدوار ويســـقطون، وفي بعض الأحيان، 
يتوقفون عن الكلام أو ينهارون ببساطة. 
وفسر الأطباء بأن السبب في ذلك كيفية 
للمرض  الكبيـــرة  الأجســـام  اســـتجابة 

والعدوى.
وقـــال الدكتور جوزيف أوســـلاندر، 
أستاذ طب الشيخوخة في جامعة فلوريدا 
أتلانتيـــك، إنه في الأعمـــار المتقدمة، قد 
تتأثر الاســـتجابة المناعية لشـــخص ما 
وقـــد تتغيـــر قدرتـــه على تنظيـــم درجة 

الحرارة.
وأضـــاف أوســـلاندر أن الأمـــراض 
المزمنـــة الكامنـــة يمكـــن أن تختفـــي أو 
تتداخل مع علامات العدوى، مشيرا إلى 
أن عددا من المســـنين قـــد يغيرون ردود 
فعل الســـعال نتيحة التغيرات المرتبطة 
بالعمر، أو جراء مشـــاكل عصبية سابقة 
مثـــل الســـكتة الدماغية، وقـــد لا يتمكن 
آخرون بسبب ضعف الإدراك من الإبلاغ 

عن أعراضهم.

 برليــن – حــــذرت الجمعيــــة الألمانيــــة 
للتغذيــــة العلاجيــــة مــــن أن التغذية غير 
الصحية تهــــدد الطفل بأمــــراض خطيرة 
مثــــل السِــــمنة المفرطــــة وأمــــراض القلب 
والأوعيــــة الدموية والســــكري من النوع 

الثاني.
وعللــــت الجمعية ذلك بــــأن الوجبات 
الســــريعة والأطعمة المصنعــــة تفتقر إلى 
العناصــــر المغذية، ما يتســــبب في زيادة 
نســــبة الدهــــون فــــي الجســــم والإصابة 
بســــوء التغذيــــة، والذي له تأثير ســــلبي 
خطيــــر علــــى جهــــاز المناعــــة والبلــــوغ 
والتطور العصبي وكثافــــة العظام وكتلة 
العضــــلات وشــــفاء الجــــروح، ناهيك عن 
تأثيــــر ذلك على نمــــوه الإدراكي من قبيل 
تدنــــي الــــذكاء وعدم القدرة علــــى التحكم 
فــــي الدوافــــع، مــــا يــــؤدي إلــــى تأخــــره 

دراسيا.
ولتجنب الإصابة بهذه المشاكل 

الصحيــــة الخطيــــرة نصحت 
الجمعيــــة الألمانيىة بالابتعاد 

عــــن البرجر ورقائــــق البطاطس 
والكــــولا قــــدر الإمــــكان مــــع 

الاعتماد علــــى الأطعمة الصحية 
والطازجــــة كالخضــــروات والفواكه 

والحبــــوب ومنتجــــات الحبــــوب 
الكاملة.

وكانت دراســــة أميركية 
ســــابقة قد أكــــدت أن واحدة 
مــــن كل 5 وفيات فــــي العالم 

مرتبطة بالأغذية غير الصحية، 
وهو ما يمثل 20 في المئة من الوفيات.

حملـــت  التـــي  الدراســـة  وشـــددت 
عنـــوان ”العـــبء العالمـــي للأمـــراض“، 
الطبية على  ونشـــرتها دورية ”لانســـت“ 
أن تناول أغذيـــة أكثر فائدة للصحة مثل 

والحبوب  واللـــبن  والبـــذور  المكســـرات 
الكاملـــة كان منخفضـــا للغايـــة، فيمـــا 
الســـريعة  الوجبـــات  النـــاس  يتنـــاول 
واللحوم  والمحلاة  الغازية  والمشـــروبات 
المصنعـــة والملح بصـــورة مفرطـــة، وأن 
هذا تســـبب في واحدة بـــين كل 5 وفيات 
مســـجلة عام 2017 ارتبطـــت بأغذية غير 

صحية.
وتتبعـــت الدراســـة التي شـــملت في 
تغطيتهـــا 195 دولة اتجاهات اســـتهلاك 
15 عنصرا غذائيا خلال الفترة بين عامي 
1990 و2017، ووجـــدت أن الناس تناولوا 
12 فـــي المئـــة فقط مـــن كمية المكســـرات 
والحبـــوب الموصى بها وهـــي 3 غرامات 
فـــي المتوســـط يوميـــا مقارنـــة بنحو 21 
غرامـــا موصى بهـــا، وكان اســـتهلاكهم 
من المشـــروبات المحلاة أكثر من عشـــرة 

أضعاف الكمية المسموح بها.
وأوضحــــت الدراســــة أن الأغذية ذات 
المســــتويات العاليــــة مــــن الســــكر والملح 
تشــــكل  بالصحــــة  المضــــرة  والدهــــون 
عوامل خطــــورة معروفة لأمراض القلب 
والجلطات والسكري وأنواع كثيرة من 

السرطان.
وقال مدير معهد القياسات 
الصحية والتقييم بجامعة 
واشنطن، كريس موراي، 
الذي قاد الدراسة، إنها ”تؤكد ما 
كان يعتقده كثيرون لسنوات 
عديدة“، مضيفا ”الأغذية السيئة 
مسؤولة عن وفيات أكثر من أي عامل 

خطورة آخر في العالم“.
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واحدة من كل 5 وفيات 

في العالم مرتبطة بالأغذية غير 

الصحية، وهو ما يمثل

 20 في المئة من الوفيات

80 في المئة من وفيات 

كوفيد-19 كانت في 

صفوف المسنين

مايكل رايان

كورونا يفرض على الحكومات إعادة النظر في علاقتها بالمسنين

تحذير طبي: أضرار القنب الهندي 

أكثر من فوائده

حصيلة وفيات كبار السن تسلط الضوء على معضلة أخلاقية تتعلق بالحق في العلاج

 ميونخ – حذرت الهيئة الألمانية للفحص 
وراء  الانســـياق  مـــن   (Tüv Süd) الفنـــي 
الدعايـــة لفوائد القنب الهنـــدي الصحية، 
حيـــث صـــار هـــذا النبـــات يدخـــل ضمن 
مكونـــات العديد من الأغذية والمشـــروبات 
في الوقت الحالي كزيت للسلطة أو إضافة 

للموسلي.
وعللـــت الهيئـــة ذلـــك بـــأن الفوائـــد 
الصحية العديدة، التي يتم على أساســـها 
الترويـــج لنبات القنـــب الهنـــدي، لم يتم 
إثباتها علميا حتى الآن، مشـــيرة إلى أنه 
من الأفضل أن يتجنبه الأشـــخاص الذين 
لديهم ظروف صحية خاصة مثل الحوامل 

والمرضعات والأطفال.
جديـــر بالذكر أن نبـــات القنب الهندي 
يمتاز بأنه غني بالأحمـــاض الدهنية غير 
المشـــبعة والبروتينات والألياف الغذائية 
 B والفيتامينـــات والمعادن مثـــل فيتامين
وفيتامـــين E والكالســـيوم والمغنيســـيوم 

والحديد.
وأظهرت دراسة أســـترالية جديدة أن 
الأشـــخاص الذين يعانون من اضطرابات 
وأمراض نفســـية قد يرغبون في الانتظار 
قليـــلا قبـــل اللجوء إلـــى القنـــب الهندي، 
علـــى الأقل حتـــى يتـــم إجـــراء المزيد من 

البحوث.
وراجعت هذه الدراســـة التي نشـــرت 
ســـايكياتري“  لانســـت  ”ذي  مجلـــة  فـــي 
83 دراســـة ســـابقة أجريـــت علـــى مـــدى 
أربعـــة عقـــود تقريبـــا تناولت مشـــتقات 
والكانابينويـــد.  الهنـــدي  القنـــب 
ولم يجد الباحثون أدلة كافية على أن تلك 

المنتجـــات كانت آمنـــة وفعالة في معالجة 
ســـتة اضطرابات شـــائعة هـــي الاكتئاب 
والقلـــق واضطراب نقص الانتباه مع فرط 
النشـــاط ومتلازمة توريـــت واضطراب ما 

بعد الصدمة والذهان.
وقالت القيّمة الرئيســـية على الدراسة 
الهنـــدي  القنـــب  إن  ديغينهـــارت  لويـــزا 
ومركبـــات الكانابينويـــد أصبحا متاحينْ 
بشـــكل متزايـــد للاســـتخدام الطبـــي في 
وأســـتراليا  وبريطانيا  الشـــمالية  أميركا 

دون الخضوع لاختبارات معيارية.
وأوضحـــت ديغينهـــارت مـــن المركـــز 
الوطنـــي لبحـــوث المخـــدرات والكحـــول 
في جامعة نيو ســـاوث ويلز في ســـيدني 

أن ”أحـــد أكثـــر الأشـــياء اللافتـــة للنظر 
والمتعلقة بانتشار التشريعات في البلدان 
التي تســـمح باســـتخدام القنـــب الهندي 
لأغـــراض طبية هـــو أن هـــذا الأمر يحدث 
فـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات خـــارج الأطر 
التنظيميـــة المتبعـــة لتطويـــر دواء مـــا“. 
ولفتـــت ديغينهارت إلى خطر الإدمان على 
القنـــب الهنـــدي ومركبـــات الكانابينويد، 
مضيفـــة ”هناك أيضا خطـــر القيادة تحت 
تأثيرهمـــا، كمـــا أن هناك مؤشـــرات على 
أن الأشـــخاص الذيـــن يســـتهلكون القنب 
الهنـــدي بشـــكل منتظم قد يكونـــون أكثر 
عرضـــة للإصابـــة بالاكتئـــاب وأعـــراض 

الذهان“.

حــــــذر الأطباء في العديد من المناســــــبات من مضاعفات جائحة كورونا على 
المســــــنين، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة لالتقــــــاط العدوى والوفاة بفايروس 
ــــــي بالتوازي مع ذلك من  ــــــد – 19 المســــــتجد، كما أن البعض منهم يعان كوفي
أمراض مزمنة قد تعيق جهود ضمان حصولهم على العلاج المناســــــب وفي 
الوقت المناسب، ما سلط الضوء على هشاشة الوضع الصحي للمسنين وقلة 

فرص حصولهم على العلاج.

أمراض الأغذية غير الصحية 

تلازم الأطفال مدى الحياة

ا
ّ
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  الجزائــر – اعتبر الرئيـــس الجزائري 
منظمـــة  حملـــة  أن  تبـــون  عبدالمجيـــد 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ للتضامـــن مع 
الصحافـــي  الجزائـــر  فـــي  مراســـلها 
محاولـــة  درارنـــي،  خالـــد  المســـجون 

لـ”ضرب استقرار الجزائر“.
وجـــاء كلام تبون خلال لقاء صحافي 
مســـاء الأحـــد مـــع صحيفتـــي ”الخبر“ 
الجزائريتين، في  و“لوســـوار دالجيري“ 
ســـياق الإجابة على ســـؤال عن ســـجن 
درارنـــي مدير موقـــع ”قصبـــة تريبون“ 
الإخباري ومراسل منظمة ”مراسلون بلا 
غير الحكوميـــة وقناة “تي.في 5  حدود“ 

العالمية“.
وتجـــاوزت فصول محاكمـــة درارني 
حدود الجزائر بســـبب حملـــة التضامن 
الدولـــي من قبـــل صحافييـــن ومنظمات 
معنية بحرية الإعلام، فتحول درارني إلى 
رمز لنضال حرية الصحافة في الجزائر، 
ولاســـيما أنه أحـــد أبرز وجـــوه الحراك 
الشـــعبي، وتريـــد الســـلطات الجزائرية 

إبقاء قضيته في الإطار المحلي.
وقـــال تبون في هـــذا الخصوص إنه 
لا يمكـــن الحديث عن عـــدم وجود حرية 
تعبيـــر فـــي الجزائر ”بســـبب شـــخص 
قضيتـــه لا تتعلق بمجـــال الصحافة ولا 

توجـــد أي وثيقـــة رســـمية تربط هذا 
الشـــخص بالقناة التـــي ادعى أنه 

يعمل فيها“.
ويكـــرر تصريـــح تبـــون ما 
ذكره المتحدث باسم الحكومة 

وزير الاتصال عمار بلحيمر، 
عندمـــا قـــال إن ”درارني لا 
يملـــك أي بطاقـــة صحافي 
ولم يســـبق لـــه أن قدم طلبا 

للحصول على ترخيص للعمل 
كمراســـل لأي قنـــاة أجنبيـــة“. 

وتحـــدث الرئيـــس الجزائري عن 
واقع حريـــة التعبير في الجزائر 

معتبـــرا أنه لم يتم المســـاس بها، قائلا 
”لقد سبق لي التطرق إلى موضوع حرية 
التعبير في الجزائر وقلت هل هناك دولة 
فـــي العالم بحجـــم الجزائـــر لديها 180 
جريدة يومية وما يقارب 8500 صحافي، 
فضلا عـــن تدعيم ورق الطباعة من طرف 
الدولـــة واســـتفادة هـــذه الجرائـــد من 
الإشـــهار، لتجد في النهاية كتابات كلها 

سب وشتم ومساس بالأمن العمومي“.
وأضاف أنه بالرغم من 
ذلك، ”لم يتم المساس 
بهم (بالصحافيين) أو 
معاقبتهم تجاريا“.
من جهته، رد الأمين 
العام لـ“مراسلون 
بلاحدود“، كريستوف 
دولوار، في تصريح 
أن ”هذه الاتهامات 

كاذبة“.
في  نعمل  ”نحن  وقال 
الجزائـــر كما فـــي أي دولـــة أخرى على 
أســـاس مبادئ ندافـــع عنها في كل مكان 
بما فيها في فرنسا“ حيث مقر المنظمة.

والثلاثاء أصدرت محكمة الاستئناف 
لمجلـــس قضـــاء الجزائر حكما قاســـيا 
بالســـجن لمدة عامين مع النفاذ في حق 
الصحافـــي خالد درارنـــي، المعتقل منذ 
29 مارس، بتهمتي ”المســـاس بالوحدة 
الوطنية والتحريض على التجمهر غير 

المسلح“.
وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة 
السياسية عبر صفحته على فيسبوك 
ونشـــر بيـــان لتحالف أحـــزاب من 
المعارضة يدعو إلى الإضراب العام.

ويتعـــرّض العديـــد مـــن الصحافيين 
والمدونيـــن للاعتقـــال بشـــكل متزايـــد، 
بســـبب عملهـــم الصحافـــي أو بســـبب 
منشـــوراتهم علـــى وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي.

العامـــة  النيابـــة  فتحـــت   – أنقــرة   
فـــي أنقـــرة تحقيقا ضد مســـؤولين عن 
صحيفـــة يونانية، على خلفية نشـــرها 
عنوانـــا مســـيئا للرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان، أثار غضبا واســـعا في 

تركيا.
وقـــررت النيابة فتـــح تحقيق بتهمة 
”الإســـاءة إلى الرئيس“ ضد المسؤولين 
عـــن صحيفـــة ”ديمقراطيـــا“ اليونانية، 
بموجب المـــواد 12 و13 و299 في قانون 

العقوبات التركي.
وكانـــت الصحيفة كتبـــت في عنوان 
رئيســـي بها قبل أيام ”تبـــا“ إلى جانب 

صورة للرئيس التركي.
ويبدو أن الغضب التركي لم يقتصر 
فقط علـــى الجهات الرســـمية والرئيس 
أردوغان الذي يبدي امتعاضا شديدا من 
هذا النوع من الإســـاءات التي توجه له، 
بل طال المجتمع اليوناني، فبحســـب ما 
نقلت وكالة الأناضول التركية فإن وثائق 
لدى النيابة جاء فيها “بالنظر إلى صمت 
أفراد الشعب اليوناني، فإنه من المفهوم 
أن هذا الانهيار الأخلاقي لا يقتصر على 

شرائح هامشية“.

تذكر هذه الحادثة بما حدث ســـابقا 
مع مقدم برامـــج تلفزيوني ألماني ألقى 
قصيدة مســـيئة بحق أردوغـــان، فأصر 
علـــى مقاضاته واقتـــرب الموضوع من 
إثارة أزمة دبلوماســـية بين البلدين، لأن 
الحكومـــة الألمانية رفضـــت التدخل في 
الموضوع وســـاندت حرية التعبير التي 

يضمنها الدستور الألماني. 
وفي حادثة أخـــرى اتهمت الحكومة 
التركية مجلة "شتيرن" الألمانية بالإساءة 
للرئيـــس التركـــي مـــن خـــلال وضعها 
صورة له على غلافهـــا الخارجي، يظهر 
العلـــم التركي معكوســـا جاعلـــة الهلال 
عاموديا وكأنه قرنا الشيطان، ووضعت 
أمامـــه صورة لأردوغـــان، هادفة في ذلك 
إلى إخـــراج أدروغان بهيئة الشـــيطان، 

مستخدمة عنوان "المبتز".
وهاجم وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار الصحيفـــة اليونانية، وقال إن ”تلك 
العبـــارة المخزية ســـتظل لطخة عار في 

تاريخ الصحافة اليونانية“.
وقال إن تركيا تنتظر من الســـلطات 
اليونانيـــة اتخاذ الإجـــراءات القضائية 
والإدارية فورا ”بحق هؤلاء الأشـــخاص 

عديمـــي الأخـــلاق الســـاعين لتخريـــب 
العلاقات بين البلدين، والمدانين أساسا 

من قبل الضمير الإنساني“.
وخاطـــب نظيـــره اليونانـــي ”أعتقد 
أنكم ســـتتعاملون بحساسية مع الحدث 
الخطير غير المقبول أبدا وســـتتخذون 

الخطوات اللازمة سريعا“. 

واســـتدعت وزارة الخارجية التركية 
الجمعة الســـفير اليوناني لـــدى أنقرة، 
وأعربت له عن استيائها جراء ما نشرته 
الصحيفـــة. وكتـــب فخرالديـــن ألتـــون، 
مديـــر الاتصالات في الرئاســـة التركية، 
في رســـالة وجهها إلى المتحدث باســـم 
الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس 
ونشرت الســـبت ”بالنيابة عن الحكومة 
التركيـــة، أديـــن بأشـــدّ العبارات نشـــر 
الشـــتائم الموجهـــة إلى رئيســـنا.. على 
الصفحـــة الأولـــى في إحـــدى الصحف 
اليمينية المتطرفة“، وحث اليونان على 
محاســـبة المســـؤولين عن العمل الذي 

وصفه بأنه ”وقح“.
وقـــال إن ”إهانـــة زعيـــم أجنبي ما 
هي إلا علامة علـــى العجز والافتقار إلى 
العقلانيـــة، ولا تدخـــل في نطـــاق حرية 

الصحافة أو حرية التعبير“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة اليونانية 
إن حريـــة التعبيـــر والصحافة تتمتعان 
بالحمايـــة الكاملـــة في الدولـــة العضو 
بالاتحـــاد الأوروبي، لكنهـــا أضافت أن 
”اســـتخدام لغـــة مســـيئة يتعـــارض مع 
الثقافـــة السياســـية لبلدنا ولا يســـعنا 

سوى إدانته“.
ويأتي هذا وســـط تصاعد التوترات 
بين الجارتين العضوين في حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، في ظل إصرار تركيا عن 
التنقيب عن احتياطـــات الغاز الطبيعي 
بمنطقة في شرق البحر المتوسط تقول 

اليونان إنها تابعة لجرفها القاري.

 باشــــر القائمــــون على إدارة المشــــهد 
التطويــــر بخطــــة إعلامية جديــــدة تعتمد 
بشــــكل أساســــي على إعادة الوجوه التي 
كانت مغيبة لفترة، بعد أن فشلت سياسة 
الاعتماد الكلي على أسماء شابة بلا قاعدة 
جماهيريــــة، فأنتجت فجوة شاســــعة بين 
الحكومة والناس، لأن الوســــيط الإعلامي 
والشــــخصية  المهنية  للإمكانيات  يفتقــــر 

لتوصيل الرسالة على النحو المطلوب.
لميــــس  الإعلاميــــة  عــــودة  وتقــــررت 
الحديــــدي بعد غياب عامين عن الشاشــــة 
خيرة“  المصريــــة، وتقديم برنامــــج ”كلمة أ
يــــة ”أون“، وعــــاد قبــــل أيام  علــــى فضائ
الإعلامي إبراهيم عيسى إلى الظهور على 
ذات القنــــاة ببرنامــــج ”أصــــل الجماعة“، 
ويركز على التاريخ السياســــي للإخوان، 

وكيف تاجروا باسم الدين.
الإعلامي معتــــز الدمرداش، قبل  وبدأ 
أيــــام، المشــــاركة في تقــــديم برنامجه ”90 
ية المحــــور، مع المذيع  دقيقــــة“ على فضائ
أسامة كمال، وهما أيضا من الوجوه التي 
اختفت لفترة طويلة، وســــوف يعود قريبا 
عمــــرو الليثي لتقديم برنامــــج ”واحد من 

الناس“ على فضائية ”أون“.
ولا تــــزال الترتيبات قائمــــة لبرنامج 
”حديث القاهرة“، الذي سيتم تقديمه على 

فضائية ”القاهــــرة والناس“، ويجمع بين 
مجدي الجــــلاد وخيري رمضان وســــالي 

عبدالسلام.
ارتبــــط رحيــــل الوجــــوه العائدة من 
الماضي بإصــــرار غالبيتهم في حينه على 
نفســــهم  التغريــــد خارج الســــرب، ومنح أ
مساحة استقلال أكبر عن الخط التحريري 
الــــذي كانت تحــــدده الحكومــــة للإعلام، 

وجرى ابٕعادهم عن الشاشة مؤقتا.
اتجــــه البعض منهم لمنابــــر خارجية، 
مثــــل لميس الحديــــدي ”العربيــــة الحدث“ 
وابٕراهيم عيسى ”الحرة“، وآخرون لجأوا 
إلى منصات التواصل الاجتماعي لتقديم 
برامج من انٕتاجهم الخاص، على رأســــهم 

الإعلامي اسٔامة كمال.
أزمة القائمين على إدارة المشهد انٔهم 
ما زالوا يتمسكون باقتصار التطوير على 
الوجــــوه. فتراهم مرة يزيحــــون القدامى 
عن الشاشــــة ويســــتبدلونهم بالشــــباب، 
وبعد فترة يتجهون إلــــى تدوير المذيعين 
بــــين القنــــوات، وإذا لم يتحقــــق الغرض 
يتحركون فــــي اتجاه عودة المســــتبعدين 
ومن  والخبــــرات،  الجماهيرية  أصحــــاب 
لهم رصيد نســــبي عند الجمهور، أملا في 
انتشــــال الإعلام بعد تراجــــع مصداقيته 
التــــي اصٔبحت علــــى المحك. وتوســــعت 
القنوات في إذاعة مقاطع فيديو مســــجلة 

فــــي  السيســــي  عبدالفتــــاح  للرئيــــس 
مناسبات وفعاليات سابقة تحدث خلالها 
عــــن التحديــــات والإنجــــازات وإجراءات 
الحكومــــة في مختلف المجالات، لتعويض 
إخفاق الإعلام في توصيل هذه الرســــائل 

إلى الناس.
لكــــن هنــــاك معضلــــة كبيــــرة ترتبط 
بالمحتــــوى، فالمشــــكلة ليســــت فــــي هوية 
مقدم الرسالة، بل في المضمون نفسه. هل 
ســــتكون ثمة نبرة معارضة نســــبية لنقل 
نبض النــــاس إلى دوائر صناعــــة القرار 
أم لا؟ إلى أي درجة يُســــمح بنقد توجهات 
كي  ومؤسســــاتها،  الحكومــــة  وقــــرارات 

يتيقن المشاهد انٔ الإعلام يعبر عنه؟
ســــتاذ الإعلام  قال صفــــوت العالــــم أ
السياســــي بجامعــــة القاهــــرة، إن معيار 
الحكم على الوجــــوه العائدة من الماضي، 
يرتبــــط بمــــدى تحررها مــــن التوجيهات 
الملزمة بعدم الخروج عن النص، والتركيز 
على إقناع النــــاس بالإنجازات، وإقناعهم 
والأمنيــــة  الاقتصاديــــة  بالتحديــــات 
والاجتماعيــــة، فقد ضــــاق الجمهور ذرعا 
باقتصــــار دور الإعــــلام علــــى أن يكــــون 

متحدثا بلسان الحكومة فقط.

أن تكرار التجارب  وأوضح لـ“العرب“ 
في المشــــهد الإعلامي ســــوف يُســــبب له 
انتكاســــة كبرى، فلا يُعقــــل تغييب مذيع 
بعينــــه بعد فتــــرة من نجاحه فــــي تكوين 
قاعــــدة جماهيريــــة معقولــــة، وليــــس في 
صالح المنظومة إلغاء برنامج دون سابق 
إنذار لمجرد أن صاحبه لم يحقق الغرض، 
فالشــــارع ســــيفقد الثقة في العقلية التي 
تدير الإعلام ويتعامل مع الإعلاميين على 
أنهــــم هواة، وينتقــــل ذلــــك بالتبعية إلى 

المهنة نفسها.
وأغلب العائدين وجــــوه على قدر من 
الشــــجاعة في النقد، لكن ظــــروف عملهم 
فــــي الماضي تختلف عــــن الوضع الراهن، 
ولــــم يكن وقتهــــا تســــيطر الحكومة على 
المؤسسات الإعلامية كما يحدث حاليا، لأن 
رجــــال الأعمال كانوا ملاكا لهذه القنوات، 
وتدخلت الشركة المتحدة للاستحواذ على 

الكثير من وسائل الإعلام.
لا ينكــــر كثيــــرون أن هنــــاك تحديات 
تتطلب قدرا من الحذر خوفا من استغلال 
الحريــــة  لمســــاحة  مناهضــــة  تيــــارات 
المتوقعــــة في إثارة الشــــارع، لكــــن ذلك لا 
يعني اســــتمرار التضييق وعدم السماح 
بالتطرق إلى مشــــكلات الناس، فليس كل 
صوت معارض خائن، وليس كل معارضة 

إعلاميــــة مهمتهــــا تهييــــج الــــرأي العام، 
بل ربما تصبح ســــببا فــــي تهدئة غضب 

محتمل، والتنفيس عن الناس.
يخشــــى خبراء أن تســــيطر الحكومة 
علــــى توجهــــات مذيعي الماضــــي. ويبرر 
هؤلاء وجهة نظرهم بأن ”الإعلامي اصٔبح 
يواجه صعوبات بالغة في إقناع الشريحة 
المســــتهدفة، فــــي ظــــل عصــــر منصــــات 
التواصــــل الاجتماعــــي، وتعــــدد المنابــــر 
الخارجيــــة التي لديهــــا أجنــــدة مناوئة، 
كالتــــي تبث مــــن تركيا وقطر، وتســــتغل 
غيــــاب الصــــوت المختلــــف بالداخل لبث 

سمومها في عقول المشاهدين“.
وأضاف صفــــوت العالم لـ“العرب“ أن 
النقــــد الإعلامي لا يمكــــن أن يصنع ثورة، 
أو يحــــرض على احتجــــاج، ومطلوب من 
الجهات الرســــمية إدراك هــــذه الحقيقة، 
لأن إعادة الوجوه القديمة دون الســــماح 
لهــــا بمســــاحة مــــن الاختلاف لــــن تكون 
لهــــا جــــدوى، فالشــــارع ســــيتعامل معها 
باعتبارهــــا تابعة للحكومــــة، وهذا خطأ 
فــــادح، والــــذي عُرفت عنه الجــــرأة عندما 
يتحــــول إلــــى مؤيــــد مطلق ســــوف تصل 

علاقته بالناس حد الكراهية.
يصعب فصل الرؤية التشاؤمية حول 
مقدمــــات عودة القدامى إلى الشاشــــة عن 
الصــــراع المحتدم بين الجهات المســــؤولة 
عــــن إدارة المنظومــــة الإعلاميــــة، فلا أحد 
يعرف حتى اللحظة من يدير المشهد، ومن 
له الكلمة العليا فــــي المحتوى، هل وزارة 
الإعلام، أم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 

امٔ الشركة المالكة للمؤسسات؟
وبســــبب هذا التخبط صــــارت هناك 
ضبابيــــة يصعب معهــــا التنبــــؤ بتغيير 
الواقع إلــــى الأفضل مهمــــا كانت طبيعة 

الوجوه الإعلامية.
لــــدى البعض مــــن المتفائلــــين وجهة 
نظر مغايــــرة، مبررها أن هناك إشــــارات 
غير مباشــــرة عن اقتناع جهات رســــمية 
بحتميــــة وجــــود أصــــوات مختلفــــة في 
الإعــــلام، لتخفيــــف الغضــــب الصامــــت، 
وعــــدم اســــتغلاله فــــي اســــتقطاب هؤلاء 

واستمالتهم بخطاب يلامس مشاكلهم.
يبــــدو أن هذه الجهــــات رأت صعوبة 
قيام الوجوه الحالية بهذه المهمة الدقيقة، 
لقلة خبرتهــــا وعدم حنكتها السياســــية، 
وافتقارهــــا إلى القدرة علــــى التوازن بين 
الدعــــم والنقد، بالتالي فقرار الاســــتعانة 
بالقدامــــى يرتبــــط بوجود نية لتوســــيع 
هامــــش الحرية، شــــريطة أن يكــــون ذلك 
بخطوات محسوبة لا تؤثر على الاستقرار 
أو عرقلة الحكومة عن مجابهة التحديات.
وإذا كانــــت هذه معارضــــة منضبطة 
ومحكومــــة بإطــــار محدد، فحتما ســــوف 
تفيد المشهد الاعٕلامي عندما يكون مقدمو 
الرسالة لديهم من الخبرة ما يكفي لتأدية 
الغرض المطلوب بشــــكل يضمــــن إرضاء 

الحكومة والمشاهد معا.
ربما تكون هذه الطريقة مقدمة لاقتناع 
القائمين على إدارة المشهد بالتوسع فيها 
مســــتقبلا، بعــــد أن تثبــــت التجربــــة أن 
الصــــوت المختلــــف لا يزعزع الاســــتقرار، 
بــــل يمتص غضب الباحثــــين عن توصيل 
شكواهم إلى الحكومة بالصيغة المناسبة.

ليس في صالح 

المنظومة إلغاء 

برنامج دون إنذار 

صفوت العالم

ميديا الثلاثاء 182020/09/22

السنة 43 العدد 11828

وكالة الأناضول: بالنظر 

إلى صمت الشعب اليوناني، 

فإنه من المفهوم أن هذا 

الانهيار الأخلاقي لا يقتصر 

على شرائح هامشية

استياء  تركي متصاعد بسبب الصورة

الإعلام المصري يستعيد 

نجومه لكسب ثقة الجمهور

تحقيق تركي ضد صحيفة يونانية 

أغضبت أردوغان بعبارة مسيئة

تبون يرفض الاتهامات الدولية 

باستهداف حرية التعبير في الجزائر

المصالحة بين الإعلام المصري والجمهور تتطلب تغيير المحتوى قبل الأشخاص

مشكلة القنوات ليست في هوية مقدم الرسالة بل 

في المضمون نفسه

ــــــة المصرية، حجم  تعكــــــس تقلبات الخطــــــط الإعلامية في القنوات الفضائي
ــــــدت أطراف في المنظومة  التخبط لدى القائمين على المشــــــهد الإعلامي، وب
عاجــــــزة عن الإجابة على ســــــؤال: من أين تبدأ خطــــــة تطوير الإعلام؟ هل 
بالاســــــتعانة بمذيعــــــين جدد، أم باســــــتدعاء وجوه من الماضــــــي، أم بتغيير 

المحتوى ليتوافق مع متطلبات الجمهور؟

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ي ين، ري جزا ا
ســـؤال عن ســـجن
”قصبـــة تريبون“
ظمة ”مراسلون بلا
5 “تي.في ة وقناة

 محاكمـــة درارني
حملـــة التضامن
افييـــن ومنظمات
تحول درارني إلى
حافة في الجزائر،
رز وجـــوه الحراك
ـــلطات الجزائرية

ر المحلي.
ذا الخصوص إنه
عـــدم وجود حرية
بســـبب شـــخص
ـــال الصحافة ولا
ــمية تربط هذا

ـي ادعى أنه 

بـــون ما 
حكومة 

حيمر، 
لا ني
حافي
 طلبا
للعمل

جنبيـــة“.
جزائري عن
ي الجزائر

و م و ب

الجزائـــر كما فـــي
أســـاس مبادئ ند
بما فيها في فرنس
والثلاثاء أصد
لمجلـــس قضـــاء
بالســـجن لمدة ع
الصحافـــي خالد
29 مارس، بتهمتي
الوطنية والتحر

المسلح“.
وهو متهم
السياسية عب
ونشـــر بيـــا
المعارضة يد
ويتعـــرّض الع
والمدونيـــن للاعت
بســـبب عملهـــم
منشـــوراتهم علــ

الاجتماعي.

محاكمة درارني تجاوزت حدود

 الجزائر، وتحول إلى رمز للنضال 

من أجل حرية الصحافة 

في الجزائر



 القاهرة - اجتاحت موجة ســـخرية 
مواقـــع التواصل الاجتماعي في مصر 
#محدش_شـــاف_ هاشـــتاغ  ضمن 

الثورة_ياولاد بعد فشـــل الدعوة إلى 
الاحتجاجات، مساء الأحد 20 سبتمبر 
2020، وذلك تزامناً مع دعوات واســـعة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
للشـــوارع  حاشـــد  بخـــروج  تطالـــب 

والساحات.
وبـــدت شـــوارع مصر الرئيســـية، 
مساء الأحد، خالية من أي احتجاجات، 
في مؤشر واضح لفشل دعوات الفنان 
والمقاول المعارض محمد علي، مجددا.

وكان محمد علي دعا من مقر إقامته 
في إسبانيا للخروج في مظاهرات يوم 
الـ20 من ســـبتمبر، بمناســـبة الذكرى 
الأولى لمظاهرات فاشـــلة دعا إليها في 

الوقت ذاته العام الماضي.
وتزامنـــت الدعـــوات للتظاهر هذا 
العـــام مع تدهور الوضـــع الاقتصادي 
في مصـــر بســـبب انتشـــار فايروس 
كورونـــا، ناهيـــك عـــن معضلـــة ســـد 
النهضة، وحالة الاستياء التي أحدثها 
قانون التصالح على مخالفات البناء، 
بعـــد إزالة عـــدد من المبانـــي المخالفة 

والخوف من استمرار حملات الإزالة.
وقـــد تســـلمت الحكومـــة المصرية 
أكثـــر مـــن مليـــون ومئتي ألـــف طلب 
تصالح حتـــى الآن، في ظـــل تقديرات 
رسمية لعدد المباني المخالفة في مصر 

بنحو ثلاثة ملايين مبنى.
على  مصريون  ناشـــطون  ودشـــن 
موقع تويتر عدة هاشـــتاغات بعنوان 
#محدش_نـــزل عرضـــوا مـــن خلاله 
صورا لشـــوارع مصرية ظهرت خالية 
تمامـــا مـــن أي تجمعـــات، رغم عرض 
وســـائل إعلام محســـوبة على جماعة 
الإخـــوان مقاطـــع زعمت مـــن خلالها 
أنهـــا لمظاهـــرات فـــي مصـــر ضمـــن 

هاشتاغ#الثورة_بدأت.
ووســـط ما بدا أنهـــا حالة عزوف 
عـــن الخـــروج فـــي مظاهـــرات اليوم 
بمصـــر، خـــرج الفنـــان محمـــد علـــي 
غاضبا فـــي مقطع فيديو نشـــره على 
حسابه بفيســـبوك منتقدا ما أسماها 
قنوات المعارضة التي اتهمها بخذلان 

احتجاجاته المزعومة.

وكان المقاول والفنـــان محمد علي 
أعلن العام الماضي اعتزاله السياســـة 
بعد فشـــل دعواته للتظاهر في مصر، 
رغـــم الدعـــم الـــذي يتلقـــاه إعلاميـــا 
جماعـــة  شـــبكات  مـــن  وإلكترونيـــا 
الإخوان المســـلمين المدعومة من تركيا 

وقطر.
وعلى موقع تويتـــر، تصدرت عدة 
هاشتاغات عكست التجاذب الإعلامي 
وفيمـــا  الشـــديدين.  والإلكترونـــي 
اختار مصريـــون رافضون للاحتجاج 
دعوات  لإســـقاط  كســـلاح  الســـخرية 
جماعـــة  طابـــور  اختـــار  الاحتجـــاج 
للاحتجاجـــات  المؤيديـــن  الإخـــوان 

التحريض والتضخيم.
وكان مراقبـــون أكـــدوا أن ”حكـــم 
الإخوان سقط بالضحك“، إذ ”لم يشهد 
التاريـــخ في مصر ســـخرية من رئيس 
أكثر مـــن الرئيس الإخواني الأســـبق 
محمد مرســـي“. ويوصف مرسي بأنه 
أول رئيس في العالم ســـقط بالضحك 
والنكات ”منذ يومه الأول وحتى يومه 

الأخير“.
وكتبت مغردة:

محســـوبة  شـــخصيات  ودخلـــت 
على جماعة الإخوان المســـلمين بثقلها 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
للتحريض علـــى ”التخريـــب“، ما عده 
مصريـــون اســـتهدافا لبلادهـــم وليس 

للنظام.
إســـماعيل  التركي  الكاتب  وحرض 
ياشـــا على الاقتتال. وكتب في تغريدة 
”إن لم تحموا ثورتكم بقوة الســـلاح فلا 
فائدة من المظاهرات.. المجرب لا يجرب.. 

المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين“.
وقال الصحافـــي المصري المقيم في 

تركيا إسلام عقل:

الإخوانيـــة  الصحافيـــة  وقالـــت 
المقيمـــة فـــي الولايات المتحـــدة آيات 

عرابي:

التواصـــل  وســـائل  وتثبـــت 
الاجتماعـــي في كل مـــرة تأثيرها على 
الحياة السياســـية في مصـــر بعد أن 
أثبتت هذه الوســـائل العصرية قوتها 

في حشد الناس وصنع الرأي العام.
ولم تعـــد مواقع التواصـــل حكرا 
كل  أن  إذ  فحســـب  المواطنـــين  علـــى 
الأطراف السياسية المتصارعة تحاول 

توظيفها لمصالحها.
ونشـــرت القنوات الإخوانية وعلى 
رأسها الجزيرة القطرية، مقاطع فيديو 
قديمة وأخـــرى مجتزأة من ســـياقها، 
على أنهـــا لتظاهرات خرجـــت الأحد، 

على عكس الحقيقة.
خـــروج  الجزيـــرة  قنـــاة  وأكـــدت 
الرئيس  ضـــد  احتجاجية  مظاهـــرات 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي فـــي 
عـــدد مـــن المـــدن والقـــرى المصريـــة، 
وبثـــت مقاطـــع فيديو، انتشـــرت على 
بعـــض مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
مـــن  محـــدودة  أعـــداد  فيهـــا  تظهـــر 

المتظاهرين.
ولكـــن مصدرا أمنيـــا مصريا أكد، 
الأحد، اســـتقرار الحالة الأمنية وعدم 
حـــدوث أي أمـــر يعكر الصفـــو العام، 
وعدم خـــروج أي تظاهرات، وتبين أن 
بعض هذه المقاطع تعود لاشـــتباكات 
وقعـــت بين الشـــرطة وأهالـــي بعض 
القرى قبل 10 أيام من التاريخ المذكور، 
احتجاجا على إزالة مبان عشوائية في 

الإسكندرية.
كما سقطت القنوات الإخوانية في 
فضيحـــة فبركة مقاطـــع فيديو قديمة 
ونشـــرها على أنها لاحتجاجات الأحد 
ومـــن بينها مقطـــع فيديو لمشـــجعي 
فريقي الأهلي والزمالـــك، مدعين كذبا 
أنهـــا مظاهرة للمواطنـــين في المحلة، 
وهو مـــا كشـــفه ”ميدان الشـــون“، إذ 
ظهـــرت فـــي مقطـــع الفيديـــو ســـاعة 

الميـــدان التـــي تم إزالتهـــا منـــذ أكثر 
مـــن 6 أشـــهر وتم توســـعة الطريـــق 

ورصفه.
وسخر مغرد:

من  العشـــرات  تجمـــع  والاثنـــين، 
قرية ”الكدايـــة“ التابعة لـمركز أطفيح 
بمحافظـــة الجيـــزة، وذلك للـــرد على 
قنـــوات جماعـــة الإخـــوان التي زجت 
بهم فـــي مقاطع فيديو تظهر خروجهم 
للتظاهـــر. وهتف المتجمعـــون ”تحيا 

مصر.. يحيا السيسي..“.

قـــال  الماضـــي،  الشـــهر  ونهايـــة 
السيســـي إنه يمكن إجراء اســـتفتاء 
شـــعبي على استمرار بقائه في الحكم 
فـــي حال عـــدم رضا الشـــعب المصري 
عـــن الإجراءات التـــي يتخذها، مؤكدا 
أنـــه لـــو أراد المصريـــون رحيلـــه عن 
الســـلطة فلن تكون لديه مشـــكلة، على 

حد قوله.
وأكد مرصـــد الفتـــاوى التكفيرية 
والآراء المتشـــددة، التابع لدار الإفتاء 
المصريـــة، أن جماعـــة الإخـــوان تقوم 
باســـتحداث كيانات إلكترونية، بهدف 
استقطاب وفرز العناصر المتأثرة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وفضـــح المرصد في بيـــان الاثنين 
قيام التنظيم بإنشاء قنوات مغلقة على 
تطبيـــق تليغرام، بهدف تكليف الأفراد 
بأدوار محددة، ما يؤكد نهج الجماعة 
الإرهابيـــة في إثارة الفوضى، وهو ما 
يتشابه مع أنماط وأساليب الجماعات 
القاعـــدة  مثـــل  الأخـــرى،  الإرهابيـــة 
وداعش، فـــي تجنيد عناصـــر جديدة 
والتحريض على إثارة الفوضى في ما 
بحسب  يعرف بـ“الإرهاب الإلكتروني” 

وصف الإفتاء.
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اشتباك السخرية والتحريض في مصر
الإستراتيجية الإعلامية لجماعة الإخوان خلاصة تجارب الجماعات الإرهابية

حتى الآن، لم تخرج دعوات الاحتجاج في مصر عن إطار مواقع التواصل 
الاجتماعــــــي، والتي تشــــــهد اشــــــتباكات كلامية عبر الهاشــــــتاغات المؤيدة 

والمعارضة لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

 لنــدن - كشــــفت تقارير صحافية عالمية 
عن ثغرة فــــي خوارزميات منصة التدوين 
المصغــــر تويتر، والتي تظهر تحيزا عرقيا 

محتملا للمنصة.
التقني  وأشــــار موقــــع ”إنغادجيــــت“ 
المتخصــــص إلــــى أن منصــــة تويتر أقرت 
بصورة جزئيــــة، بخطــــأ ”الخوارزميات“ 

الخاصة بها.
وتبحث منصة تويتر في سبب تفضيل 
الشبكة العصبية التي تستخدمها لتوليد 
معاينــــة الصور إظهار وجوه الأشــــخاص 
البيض بشــــكل متكــــرر أكثر مــــن الوجوه 

السوداء.
وأظهر العديد من مســــتخدمي تويتر 
المشكلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث 
نشروا أمثلة على المشاركات التي تضمنت 
وجه شخص أسود ووجه شخص أبيض.

وأظهــــرت معاينــــة تويتــــر الوجــــوه 
البيضــــاء في الكثيــــر من الأحيــــان، وبدأ 
الاختبــــار غيــــر الرســــمي بعــــد أن حاول 
أحد مســــتخدمي تويتر النشر عن مشكلة 
لاحظها في ميــــزة التعرف على الوجه في 
تطبيــــق زووم، حيــــث لم تكــــن تُظهر وجه 

زميل أسود في المكالمات.
ولاحــــظ أن خوارزميــــة تويتر تفضل 
الوجــــه الأبيــــض علــــى الوجــــه الأســــود 
عندما نشــــر المشكلة على تويتر، واكتشف 
المعاينــــة  خوارزميــــة  أن  المســــتخدمون 
اختارت شــــخصيات كرتونية غير سوداء 

أيضا.
وأوضــــح باحثــــو التعلــــم الآلــــي في 
تدوينــــة كيف بــــدأوا بالتعرف على الوجه 
لاقتصــــاص الصــــور، وذلك عندمــــا بدأت 
المنصــــة لأول مرة في اســــتخدام الشــــبكة 
العصبيــــة لاقتصــــاص معاينــــات الصور 

تلقائيا.
وقالــــت التدوينــــة ”اســــتخدمنا فــــي 
الســــابق ميــــزة اكتشــــاف الوجــــه لتركيز 
الرؤية على أبرز وجه يمكننا العثور عليه، 
وبالرغــــم مــــن أن هذا ليس اســــتدلالا غير 
منطقــــي، إلا أن النهج له حــــدود واضحة 
نظــــرا لأنه لا تحتوي جميــــع الصور على 

وجوه“.
وأضافــــت ”غالبــــا ما يتجنــــب جهاز 
كشــــف الوجــــه لدينــــا الوجــــوه وأحيانا 
يكتشــــف الوجوه عن طريق الخطأ عندما 
لا تكــــون هنــــاك أي وجوه، وفــــي حال لم 
يتــــم العثور على وجوه، فســــنركز الرؤية 

على وســــط الصورة، وقد يــــؤدي ذلك إلى 
اقتصاص صور المعاينة بشكل محرج“.

وغــــرد كبيــــر مســــؤولي التصميم في 
تويتــــر دانتلي ديفلي بأن ”الشــــركة كانت 
تحقق في الشــــبكة العصبية، حيث أجرى 
بعض التجارب غير العلمية على الصور“.
وغردت ليز كيلي مــــن فريق التواصل 
في تويتر بأن الشــــركة اختبــــرت التحيز 
قبل إرســــال النموذج لكنهــــا لم تجد دليلا 
على التحيز العنصري أو الجنســــاني في 

اختبارها.
وكتبــــت كيلي عبر منصــــة تويتر ”من 
الواضح من هذه الأمثلة أن لدينا المزيد من 
التحليــــل للقيام به، ونحن نبحث في هذا، 
ونواصل مشــــاركة ما نتعلمه والإجراءات 
التي نتخذها، وسنفتح مصدر عملنا حتى 

يتمكن الآخرون من المراجعة والتكرار“.
وغرد كبير مسؤولي التكنولوجيا في 
تويتر بــــاراغ أغراوال أن النموذج بحاجة 
إلى تحسين مســــتمر، مضيفا أنه حريص 

على التعلم من التجارب.
وســــبق لشــــركة فيســــبوك أن أعلنت 
يونيــــو الماضي تحقيقها فــــي ما إذا كانت 
خوارزمياتها تميز ضد الأقليات العرقية، 
الداخلية  الاحتجاجــــات  أجبرتهــــا  بعدما 
على إعادة تقييم إمكانية التقاط أنظمتها 
للتعلــــم الآلي التحيــــز الموجود على أرض 

الواقع.
والدمج“  ”الإنصــــاف  فرق  وســــتكلف 
في الشــــركة بتقييم خوارزميــــات موقعي 
فيســــبوك وإنســــتغرام، والتأكــــد من عدم 
انحيازها ضد السود واللاتينيين وغيرهم 
مــــن الأقليــــات العرقية. ولفتت فيســــبوك 
إلــــى أن تركيزها ســــينصب على ”ضمان 

الإنصاف وتطوير الخدمات العادلة“.
وأوضحــــت الشــــركة أن هــــدف فرقها 
الجديــــدة رصــــد أي مقاربــــات متحيــــزة 
وضمــــان أن تعامل الخدمــــة كل العرقيات 
بمساواة، مشــــيرة إلى أنها ستعلن المزيد 
من التفاصيل حول المبادرة خلال الأشــــهر 

المقبلة.
وقــــال نائــــب رئيــــس المنتجــــات فــــي 
إنســــتغرام فيشال شاه في بيان إن ”حركة 
العدالة الاجتماعية تشــــكل لحظة مفصلية 
حقيقية بالنسبة لشركتنا. إن أي تحيز في 
أنظمتنا أو سياســــاتنا يتعارض مع مبدأ 
توفير منصة تسمح للجميع بالتعبير عن 

أنفسهم…“.

تويتر {عنصري} أيضا.. 

متحيز للوجوه البيضاء

عدة هاشتاغات متناقضة 

تصدرت مواقع التواصل 

الاجتماعي في مصر 

وعكست تجاذبا إعلاميا 

شديدا

@jasmine_soul
ــــــورة أون لاين لا تراهــــــا إلا اللجان  ث
ــــــك  في ــــــات  والأكاونت ــــــة  الإلكتروني

(الحسابات المزيفة).

@fares3288
عارفــــــه  مــــــش  حتتجــــــنن  ــــــرة  الجزي
ــــــده بعد ما  ــــــرك فيديوهــــــات جدي تفب
الميدان اتجدد #محدش_شــــــاف_

الثوره_ياولاد.

@ayaa00
ــــــر.. وكفى  فليكــــــن شــــــعارك الله أكب
الترويج بأن النزول فقط للتخلص من 
السيسي لأنه أكبر خطأ يمكن أن يقع 
ــــــد فعلا النزول.  فيه أي شــــــخص يري
السيسي لا يســــــاوي أي شيء دون 
جيشــــــه الخائن العميل بل إن وجود 
هذا الجيش نفسه هو أكبر خطر على 

مصر والمسلمين.

@islamakel
بدلاً مــــــن أن تلعــــــن الظلام أشــــــعل 
سيارة شــــــرطة.. #الجيزة #يسقط_

يسقط_حكم_العسكر.

أبرز تغريدات العرب

ShenoudaMusic
أغانـــي  عـــن  الكثيـــرون  يســـألني 
المهرجانات. وأعود وأكرر؛ الموســـيقى 
ونوت ”قليلة  ليست بها نوت ”مؤدبة“ 
الأدب“، أي نوتة موسيقية داخل لحن 
هي موسيقى قد نقدرها وقد لا نحبها 
وتلك مسألة. المشكلة في الكلمات وتلك 

مسألة أخرى ويجب عدم الخلط.

تحـــس أن كل شـــيء قاعـــد يختبـــر 
صبرك.

الترجي الرياضي التونسي

لـــو اختفت الحـــروب فلّســـت الدول 
الكبـــرى التـــي تصنع الأســـلحة، من 
الغبـــاء حرصهـــم على الاســـتقرار.. 

شيعي سني كردي عربي وهكذا.

مـــن حســـنات الأزمـــة الراهنـــة أنها 
أســـقطت ورقة التـــين عـــن ادّعاءات 
الاحتفاظ بالســـلاح لمقاومة إسرائيل، 
وبانت العورة كحقيقة ســـاطعة أمام 
عيون الجميع: الســـلاح فقط لحماية 

المكاسب والزبائنية و7 في المئة.

ثـــلاث خطـــوات؛ لتكـــون شـــاعرا، أو 
شـــويعرا، أو شُـــعرورا: احفظ الكثير 
مـــن الشـــعر، ولا ضيـــر في نســـيانه، 
وتلحينـــه، والتغني بـــه، ونظمه على 
البحور ذات الإيقاع الســـهل، كالكامل، 

والمتقارب، والوافر، والرمل.

Antoinesaadtwit

dr_al7rbi

esperance_sportive_detunis

KSA24 i6fash

تابعوا

خوارزميات لا تحب السود



 أغرا (الهند) – أعيد افتتاح ضريح تاج 
محل الذي يعتبر من أبرز المعالم السياحية 
فـــي العالـــم الاثنين بعد ســـتة أشـــهر من 
الإغـــلاق لمكافحـــة فايـــروس كورونا، في 
خطـــوة تهدف إلـــى إعادة إطـــلاق العجلة 
الاقتصاديـــة فـــي البلاد رغـــم ارتفاع عدد 

الإصابات.
وصبـــاح الاثنين، أتى حوالي 200 زائر 
إلى المـــكان. وكان يذكّرهم الحراس بإعادة 

وضع الكمامات بعد التقاط الصور.
ومع فتح الأبواب عند شروق الشمس 
بعد ســـتة أشـــهر مـــن الإغـــلاق، كان زائر 
صيني وآخر من مدينة دلهي من بين أوائل 
من وطئت أقدامهم الضريح الرخامي الذي 
أنشأه أحد أباطرة المغول في القرن السابع 

عشر تكريما لزوجته وأصبح رمزا للحب.
وسجّلت الهند التي يبلغ عدد سكانها 
1.3 مليار نسمة، أكثر من 5.4 مليون إصابة 
بفايروس كورونـــا، وهي ثاني أكثر الدول 
تضـــررا في العالم بعـــد الولايات المتحدة، 
وتسجل حاليا ما يقرب من 100 ألف إصابة 

جديدة يوميا.
لكـــن بعد الإغلاق العام الذي تم فرضه 
في مـــارس وتســـبب فـــي إلغاء عشـــرات 
الملايين من الوظائف، يقف رئيس الوزراء 
ناريندرا مـــودي متـــرددا إزاء فرض قيود 
مشـــددة مجددا، خصوصا فـــي ما يتعلق 

بالنشاطات الاقتصادية.
وبـــدلا مـــن ذلـــك قامـــت الحكومة في 
الأشـــهر الأخيرة بتخفيف الإجراءات التي 
كانت مفروضة، فأعادت تشـــغيل المزيد من 
خطـــوط ســـكك الحديد ورحـــلات الطيران 

والآن  والمطاعـــم،  والأســـواق  الداخليـــة 
سمحت بفتح تاج محل أمام الزوار.

قال أيوب شـــيخ (35 عاما) الذي يعمل 
فـــي أحد المصـــارف والـــذي جـــاء لزيارة 
النصب التـــذكاري مع زوجتـــه وطفلهما، 
”لقد فقد الكثير مـــن الناس وظائفهم خلال 
فترة الإغلاق. لقد عانى الناس كثيرا وحان 

الوقت لإعادة فتح البلاد بالكامل“.

والضريح الرخامي في مدينة أغرا في 
جنوب نيودلهي الذي يعد من أشهر المعالم 
الســـياحية في العالم يجتذب نحو سبعة 

ملايين زائر سنويا.
وهـــذا الضريح المصنوع مـــن الرخام 
الأبيض المزخرف بالأحجار الكريمة، شيّد 
بين العامين 1631 و1648 على يد الإمبراطور 
المغولي شاه جاهان تكريما لذكرى زوجته 

المفضلة ممتاز محل، وهو مدرج على قائمة 
اليونسكو للتراث العالمي.

وتؤكـــد الســـلطات أنـــه يتـــم تطبيق 
الكمامـــات  لوضـــع  صـــارم  بروتوكـــول 
والمحافظـــة علـــى التباعد الجســـدي. ولن 
يكون بإمكان الزوار لمس الرخام وقد غلّف 
المقعد الشهير الذي يجلسون عليه لالتقاط 
الصور التقليدية، بالبلاستيك بحيث يمكن 

تطهيـــره بانتظام دون إلحـــاق الضرر به. 
وقد تم تحديد عدد الزوار بحد أقصى يبلغ 
خمســـة آلاف زائـــر يوميـــا، أي ربع العدد 
المعتـــاد، على فترتـــين، مع حجـــز التذاكر 

مسبقا عبر الإنترنت.
وقال عالم الآثار فاســـانت ســـوارنكار 
المســـؤول عن آثـــار أغـــرا للصحافيين إنه 
سوف ”يتم وضع علامات على شكل دوائر، 
والقناع ســـيكون إجباريا ولن يتمكن أحد 

من الدخول دون فحص حراري“.
وقال المسؤول المحلي ساتيش جوشي 
”هنـــاك الكثيـــر مـــن الأشـــخاص الذيـــن 

يعتمدون علـــى تاج محـــل للحصول على 
لقمة عيشهم“.

وأظهـــرت بيانـــات المجلـــس العالمـــي 
للســـفر والســـياحة أن قطاع السياحة في 
الهند أسهم بنحو 240 مليار دولار أميركي 
أو ما يعادل 9.2 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد عـــام 2018، ووفر وظائف 

لأكثر من 42 مليون شخص.
لكن مسؤولا هنديا في مجال السياحة 
قال إنه ليس من المرجح عودة الســـائحين 
الأجانب للبلاد قبـــل أبريل المقبل على أقل 
تقدير. ويسهم ارتباك نظام إجراءات العزل 
العام الإقليمية وقواعد الحجر الصحي في 

صد موجات السياحة الداخلية.
وأشـــارت المواطنة الإســـبانية أينهوا 
بـــارا التـــي تعيش فـــي نيودلهـــي إلى أن 
”فايـــروس كورونـــا موجـــود فـــي كل بلد. 
نحن نتخـــذ كل الاحتياطات اللازمة. يجب 
أن نكـــون حذرين لكن إذا كان مقدرا لنا أن 

نصاب بالفايروس فسنصاب به“.

ولا يتـــم احتـــرام هـــذه التدابيـــر في 
كل أنحـــاء البلاد، خصوصا فـــي المناطق 

الريفية حيث يتزايد عدد الإصابات.
وقـــال غوتـــام مينون أســـتاذ الفيزياء 
والبيولوجيا في جامعة أشـــوكا، متوقعا 
زيـــادة في عدد الإصابات ”فـــي الهند، لكن 
أيضا فـــي كل أنحاء العالم، بدأ الشـــعور 
بالضجر من الإجراءات المشددة المفروضة 

لمواجهة عودة انتشار فايروس كورونا“.
ويقـــدر العديد مـــن الخبـــراء أن عدد 
الإصابات في الهند، رغم إجراء اختبارات 
لأكثر من مليون شـــخص يوميـــا، يتجاوز 
الأرقـــام الرســـمية بكثيـــر. والأمر نفســـه 
ينطبق على عدد الوفيات (أكثر من 86 ألفا 
حتى الآن) إذ أن عددا كبيرا منها لا يسجل 

بشكل صحيح، حتى في الأوقات العادية.
ومـــع ذلـــك، هنـــاك بعـــض الانتقادات 
الموجهـــة إلى تراخـــي الحكومـــة في هذا 

الأمر. 
فقد اســـتأنفت المـــدارس الاثنين، فتح 
أبوابها للتلاميذ الذيـــن تتراوح أعمارهم 
بين 14 و17 عاما على أســـاس طوعي. لكن 
العديـــد من الولايـــات الهنديـــة تعتقد أن 

الوقت مبكر.
وفـــي الولايـــات التـــي أتاحـــت عودة 
افتتـــاح المـــدارس، ترفـــض بعـــض هـــذه 
المؤسســـات الانصياع كما أن الحذر يسود 
بـــين أولياء الأمـــور المترددين في إرســـال 

أولادهم إلى المدارس.
وفي إحدى المـــدارس الريفية في ولاية 
آسام (شمال شرق)، كان ثمانية تلاميذ فقط 

من أصل 400 حاضرين، صباح الاثنين.

 كربــلاء (العــراق) – عــــوّل العراقيون 
طوال قرون على الإيمان للصمود في وجه 
المآسي والتحديات، واليوم باتوا ضحايا 
وبــــاء كورونــــا والاحتجاجــــات، اللذيــــن 
يذكرونهما فــــي مقدم مظاهر الحزن خلال 

المراسم الحسينية.
ويُحيي المســــلمون الشيعة في العراق 
طقوس شــــهر محــــرم الذي تصــــادف فيه 
عاشــــوراء ذكــــرى مقتل الإمام الحســــين، 
حفيد النبي محمد (ص)، في القرن السابع 

الميلادي.
ومنــــذ ذلك الحــــين، كما يقــــول رجال 
الدين والزائرون، شهدت البلاد موجات لا 

هوادة فيها من الحزن.
يُحيي الشــــيعة ذكرى أربعينية الإمام 
الحســــين في مطلع شــــهر أكتوبر القادم. 
يقول الشــــيخ حســــن ذاكري رجل دين في 
مدينــــة كربلاء، ”لقــــد مرّ العــــراق بالكثير 
مــــن البؤس مــــن الحــــرب إلــــى التعذيب 
إلى الســــجن إلى الهجرة القســــرية والآن 

فايروس كورونا“.
المســــلمون الشــــيعة يحيــــون ذكــــرى 
عاشــــوراء بزيارة ضريح الإمام الحســــين 
في كربــــلاء، ويعبر خلالهــــا الزائرون عن 
حزنهم الشــــديد وتأثرهم بمــــا تعرض له 
الإمــــام وأهل بيته، مــــا يدفعهم إلى البكاء 

والنحيب تحت قبته الذهبية.

ويتابع الشــــيخ ذاكــــري، ”عندما نقوم 
بالزيارة في ظل همــــوم كثيرة أو مصائب 
أو حوائج، نبدأ بالبكاء لأن جريان الدموع 

يكون بابا لاستجابة الدعاء“.
وعاش العراقيــــون حربا مع إيران في 
الثمانينات، وشــــلّت العقوبات الدولية في 
التســــعينات الحيــــاة، تلاها الغــــزو الذي 
قادته الولايات المتحــــدة عام 2003، والذي 
أدى إلــــى اقتتــــال طائفي داخلــــي وحرب 
اســــتمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية.

وطــــوال هــــذه الفترات، هاجــــر مئات 
الآلاف من العراقيين مــــن وطنهم، وأولئك 
الذين بقوا عانوا نقصا حادا في الخدمات 
من كهرباء ورعاية صحية وتعليم، إضافة 
إلى الأزمات الاقتصادية التي زادت الأمور 

سوءا.

يقــــول محمــــد الكربلائــــي، 31 عامــــا، 
المعروف باسم الرادود، أو المنشد الديني، 
”العراق بلد حزين. منذ ســــنوات طويلة لم 

نعرف الفرح“.
وفي موكب على إيقاع الطبول، يؤدي 
الكربلائي أناشــــيد وصلــــوات رثاء للإمام 
الحســــين، الــــذي قُتل علــــى يــــد الخليفة 

الأموي يزيد بن معاوية.
ويمثل الحسين بالنسبة إلى المسلمين 
الشيعة أهم رمز للمظلومية، بالإضافة إلى 

الانتصار على الموت.
ويضيــــف الكربلائي، ”يشــــعر الناس 
بأن هناك ظلما ولكــــن هناك أيضا الخير، 
وفي نهاية المطاف وعلى مرّ التاريخ دائما 

ما ينتصر الخير“.
وذكــــرى عاشــــوراء هــــذا العــــام هي 
الأولى بعد مقتل نحو 600 شــــخص خلال 
الاحتجاجــــات التــــي اندلعت فــــي أكتوبر 

الماضي.
ولذلك تحمــــل رســــالة الانتصار على 
الظلــــم والمــــوت معنــــى خاصا للشــــباب 

العراقيين اليوم.
في كربلاء هــــذا العام، جرى تشــــييع 
رمــــزي لمــــن قضــــوا خــــلال الاحتجاجات 
بالإضافــــة إلــــى ضحايــــا الاغتيــــالات من 

ناشطين وباحثين.
ورفــــع المصلــــون فــــي كربــــلاء صور 
الضحايا قرب ضريح الحســــين، مطالبين 

بمحاسبة المسؤولين عن قتلهم.
وهنــــا أيضا، يوفــــر الدين البعض من 
الشــــفاء، يقول الكربلائي، ”الإمام الحسين 

هو العلاج لهذه الجروح“.

إضافــــة إلى كل ما تقدم، يحزن العراق 
هــــذا العــــام على أكثــــر من ثمانيــــة آلاف 
شــــخص قضوا بســــبب فايروس كورونا، 
من نحو 300 ألف إصابة مؤكدة في البلاد.
وتداول نشــــطاء على مواقع التواصل 

الاجتماعي، مقاطــــع فيديو من حفل 
لمجموعة من أبناء الطائفة الشيعية 

يلقي فيه الرادود كلمات توجه 
اتهامات لـ“النواصب“ (مصطلح 

يطلــــق على المعادين لعلــــي بن أبي 
طالب) وراء انتشار الفايروسات والأوبئة.
ويردد الــــرادود في كلماتــــه بالفيديو 
المتداول قائلا، ”تدري يا المهدي النواصب 
سيدي آذونا.. جابوا الأمراض إلينا همهم 
يقتلونا.. مــــا دروا دكتــــور عندنا عجزوا 
يعرفونــــه ليك يا المهــــدي فزعنا من مرض 

كورونا“.
وقال مغردون، إن الرادود الذي 

يظهر في مقطع الفيديو يدعى 
حسين العكيلي، ملقين الضوء على 

الكلمات العنصرية التي يوجهها 
بإلقاء اللوم على 

”النواصب“ 
في نشر 
فايروس 
كورونا 
الجديد، 

بحسب السي.

أن.أن العربية.
إلى  مغــــردون  وذهب 

التطرق أيضا إلــــى التجمع الذي 
كان يحيــــط بالــــرادود وســــط التحذيرات 

الطبية والنصائح للابتعاد عن التجمعات 
وممارسة إجراء الابتعاد الاجتماعي كأحد 
وســــائل الحمايــــة مــــن انتشــــار فايروس 
كورونا، حيــــث يظهر في مقطــــع الفيديو 
اجتمــــاع العشــــرات إن لــــم يكن 
المئات حول الرادود على 

مسافات متقاربة.
وفي محاولة 
للحد من انتشار 
الفايروس، ما 
زالت الحدود 
العراقية 
مغلقة 
أمام غير 
المقيمين، 
وحثت 
السلطات 
مواطنيها على 
عدم المشاركة 
في التجمعات 
الكبيرة.
ومع ذلك، 
يقدر أن 
عشرات 
الآلاف من 
العراقيين 
حضروا 
طقوس 
عاشوراء 
في 
كربلاء 
بغض 

النظــــر عــــن ظــــروف اســــتثنائية متعلقة 
بجائحة كورونــــا، ومن المتوقع أن تحضر 
أعداد أكبر في ذكرى أربعين الحسين التي 

تحل أوائل أكتوبر.
وبلغــــت ذروة المراســــم فــــي محافظة 
كربلاء عند ضريح الإمام الحســــين وأخيه 
العباس حيث اكتظت الشوارع والساحات 
بالمعزيــــن رافقها القيام بمراســــم الحزن، 
ومن أبرز هذه المراسم هي شعيرة التطبير 
وهــــي ضرب مقدمــــة الرأس بآلــــة جارحة 

حتى يسيل منها الدم.
وجرت مراســــم مماثلة عنــــد المزارات 
وخاصــــة  البــــلاد  أرجــــاء  فــــي  المقدســــة 
والكاظميــــة  وســــامراء  النجــــف  مدينــــة 
فضــــلا عــــن مجالــــس عــــزاء فــــي غالبية 
المســــاجد والحســــينيات في ظل إجراءات 
لمنــــع  مســــبوقة  غيــــر  وأمنيــــة  وقائيــــة 
تفشــــي فايــــروس كورونــــا بــــين صفوف 

المواكب.
وقــــال رياض الســــلمان رئيس قســــم 
الشــــعائر والمواكب الحســــينية، إن ”هذا 
العام استثنائي، بسبب انتشار الفايروس 

في جميع أنحاء العالم“.
عــــادة ما يكــــون هذا الرجــــل النحيف 
مســــؤولا عن تنظيــــم آلاف المواكب خلال 
عاشوراء، لكنه اشرف هذا العام على نحو 
30 ألــــف عامــــل في موقــــع الضريح تولوا 
توزيــــع الكمامات والمعقمات على حشــــود 

المصلين وقياس درجة حرارتهم.
وأضــــاف الســــلمان، ”هنــــاك اختلاف 
نشــــعر  صرنــــا  الســــنة.  هــــذه  جــــذري 

بالإحباط“.

يلتقي الشــــــيعة في أكثر من مناسبة حول ضريح الإمام الحسين في كربلاء 
يبكــــــون قتله والظلم الذي تعرض له، لكن في ذكرى أربعينية الإمام في مطلع 
أكتوبر المقبل يندب الشــــــيعة هذه المرة الحال التي وصل إليها العراقيون مع 

الاحتجاجات وانتشار وباء كورونا، معتقدين أن الدموع تخفف من الآلام.

ضريح تاج محل في الهند يعيد فتح أبوابه أمام الزوار وسط إجراءات صارمة

العراقيون نسوا الفرح الحزن يعلو محيا النساءطقوس دامية

 تاج محل في الهند يعيد فتح أبوابه أمام الزوار بعد إغلاق طويل

مقاطع فيديو على مواقع 

التواصل الاجتماعي 

يتهم فيها الرادود 

«النواصب» بأنهم سبب 

تفشي جائحة كورونا
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ل وا ا ع وا ى ء
 مقاطــــع فيديو من حفل 
أبناء الطائفة الشيعية  ن

رادود كلمات توجه 
(مصطلح  النواصب“
المعادين لعلــــي بن أبي ى

انتشار الفايروسات والأوبئة.
لــــرادود في كلماتــــه بالفيديو
ئلا، ”تدري يا المهدي النواصب
ا.. جابوا الأمراض إلينا همهم
عندنا عجزوا ــــا دروا دكتــــور
يك يا المهــــدي فزعنا من مرض

غردون، إن الرادود الذي
قطع الفيديو يدعى

يلي، ملقين الضوء على
عنصرية التي يوجهها
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ية.
إلى  مغــــردون 
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  واشــنطن – توصلت دراسة أميركية 
حديثـــة إلـــى أن النـــاس يكونـــون أكثر 
ســـعادة عند التواجـــد مـــع أصدقائهم 

مقارنة بشركاء حياتهم أو أطفالهم.
ووجد مؤلف الدراسة الأستاذ ناثان 
هدسون من جامعة ساوثرن ميثوديست 
في تكساس، أن 65 في المئة من التجارب 
التواصـــل  تتضمـــن  الأصدقـــاء  مـــع 
الاجتماعي، بينما يســـجلون 28 في المئة 
فقط من الوقت مع شـــركاء حياتهم، و28 

في المئة في التواصل الاجتماعي.

وطُلـــب مـــن أكثـــر مـــن 400 متطوع 
باللحظـــة  اســـتمتاعهم  مـــدى  ترتيـــب 
الأخيـــرة مـــع أصدقائهـــم وعائلاتهـــم. 
وكشـــفت الاســـتبيانات أن قضاء الوقت 
مع شريك الحياة ســـجل أدنى الدرجات 
من بـــين المجموعات الثـــلاث، مع تصدر 

الأصدقاء يليهم الأطفال.
ومع ذلك، يقول الباحثون إن النتيجة 
تتعلــــق بالنشــــاط بصحبــــة كل مجموعة 
وليس للأمر علاقة بالشــــخص الذي تمت 
مشــــاركة النشــــاط معه. وذلك، لأن الناس 

يميلون إلــــى قضــــاء المزيد مــــن أوقاتهم 
في ممارسة أنشــــطة ممتعة مع الأصدقاء 
أكثر مما يقضونه مع أفراد الأسرة، الذين 
يجدون أنفســــهم أحيانــــا يقومون بمهام 
غير سارة مثل الأعمال المنزلية أو واجبات 

الرعاية.
ووفقا للدراســــة، فإن الأنشــــطة التي 
يمارســــها الأشخاص بشــــكل متكرر أثناء 
وجودهــــم مــــع شــــركاء حياتهــــم تشــــمل 
والاســــترخاء  الاجتماعــــي  التواصــــل 
وتنــــاول الطعام. ويميل الأشــــخاص إلى 
القيام بأنشــــطة ممتعة عندما يكونون مع 
أصدقائهم، وهذه الأنشــــطة تشكل النسبة 

الأكبر من إجمالي أوقاتهم معا.
وقال المشرفون على الدراسة ”بطبيعة 
الحــــال، كان النــــاس يقومــــون بالأعمــــال 
المنزليــــة والأعمــــال المنزليــــة مع شــــركاء 
حياتهــــم أكثــــر بكثير ممــــا يفعلــــون مع 

أصدقائهم“.
وكشــــفت الدراســــة أن قضــــاء الوقت 
مع الأطفال أيضــــا يعني المزيد من الوقت 
فــــي القيام بأشــــياء ذات ارتباط ســــلبي، 
مثــــل الأعمال المنزلية والتنقلات، مشــــيرة 
إلــــى أنه مع ذلك، فــــإن البيانات لا تعكس 
حقيقة علاقات الناس. وفي الواقع، يشعر 
هدســــون بالتفاؤل بأن الناس يستمتعون 

بصدق بصحبة شركاء حياتهم.
وأشــــارت إلى أن الأشــــخاص أفادوا 
بأنهــــم شــــعروا بمســــتويات مماثلــــة من 

الرفاهية أثناء وجود الأصدقاء وشــــركاء 
حياتهم والأطفال بمجرد إخراج النشــــاط 

من المعادلة.

وقال هدســــون ”من المهم خلق فرص 
لتجــــارب إيجابيــــة مــــع شــــركاء الحياة 
والأطفال، والاستمتاع عقليا بتلك الأوقات 
الإيجابيــــة. فــــي المقابل، مــــن المحتمل ألا 
تتنبأ العلاقات الأســــرية التي لا تتضمن 
ســــوى الأعمال المنزليــــة ورعاية الأطفال، 

بالكثير من السعادة“.
وكشفت دراسة ســــابقة أنجزتها كلّية 
هارفــــارد الطبّيــــة الأميركية أن النســــاء 
المحاطات بعدد كبير من الأصدقاء قادرات 
على تحمل المعاناة الجســــدية والنفسية 

أكثر من غيرهن.
وأفادت بأن عدم تمتع المرأة بأصدقاء 
مقرّبين تثق بهم يضرّ بصحّتها النفســــية 
والجسدية، وقد يَحملها على التدخين أو 

يسبّب لها السمنة. 

قضاء الوقت مع الأصدقاء 
مفتاح سعادة الإنسان

علاج الاكتئاب

الناس يميلون إلى قضاء 
أوقاتهم في ممارسة 

أنشطة ممتعة مع الأصدقاء 
أكثر مما يميلون إلى 

قضائها مع أفراد الأسرة

 تتميز صيحات المكياج لهذا الخريف 
بالعناصـــر  غناهـــا  مـــع  بابتكاراتهـــا 
الكلاســـيكية التـــي تمنح المـــرأة إطلالة 

مشرقة على نحو استثنائي.
وينصـــح الخبراء المرأة باســـتخدام 
أحمر شـــفاه دون لمعان لتعزيز إطلالتها 

عوضا عن أحمر الشفاه اللامع. 
وهو أحمر شفاه شديد التشبّع 
يدوم طويلا مع عناصر مرطّبة 

مظهر  علـــى  للحصـــول 
أنيق لا يقاوم.

كما أشـــاروا 
إلـــى أنـــه لا 

ضـــرورة 
لتخفيـــف 

ألـــوان المكياج 
بالتزامن مع انخفاض 

درجـــات الحرارة، 
موضة  أن  إلى  منبهين 

الخريف  لهـــذا  المكيـــاج 
تبـــدو أكثراتجاهـــا لاعتماد 

ونصحـــوا  اللامعـــة،  غيـــر  المنتجـــات 
اللامعـــة  العيـــون  ظـــلال  باســـتخدام 

والمشرقة لتعزيز تألق العينين.
ولفـــت خبراء الجمال إلى جعل كحل 
العينين الأســـود أكثر حيويـــة باعتماد 
النماذج الرسومية، موضحين أن الكحل 
بتصميم عين القطة يبقى رائجا في عالم 

الجمال، مشـــيرين إلى أن رســـم الكحل 
أبعد بحوالي بوصة واحدة يعزز إطلالة 
المرأة، ونصحوا بالحفاظ على البساطة 
عند وضـــع المكيـــاج على بقيـــة مناطق 
الوجـــه لتســـليط الضـــوء علـــى عينيك 

المتألقتين.
وأضافـــوا 
أحمـــر  أن 
د  و لخـــد ا
الخفيـــف يعتبر 
أمرا لا غنى عنه لوضع 
المكيـــاج طوال العـــام، وقد 
تم اســـتلهام أحمـــر الخـــدود 
العصري لهذا الموسم من اللون 
الأحمـــر، الذي يلـــون وجنتيك عند 

تعرضهما للهواء البارد.
الحواجب  أن  وأكـــدوا 
المثاليـــة تبقـــى مـــن أهم 
صيحـــات المكيـــاج 
الأمر  ولكـــن  المســـتمرة، 
بعـــض  يســـتغرق  قـــد 
الوقـــت للحصول علـــى الإطلالة المثالية 

باستخدام نفس المنتجات كل يوم.
قومـــي  بالحاجبـــين  وللعنايـــة 
بتنظيفهما باســـتخدام فرشـــاة ملفوفة 
مخصصـــة. وبعـــد ذلـــك قومـــي بمـــلء 
تحديـــد  قلـــم  باســـتخدام  الفراغـــات 

الحواجب بحركات صغيرة ورشيقة.

جمال

نصائح ذهبية 
لمكياج خريفي مميز

 لندن – تشـــتكي أغلب الأمهات وخاصة 
منهـــن المهووســـات بترتيـــب المنزل من 
الفوضى التي يحدثهـــا أطفالهن في كافة 
أرجائـــه، والتـــي تتعـــارض مع ســـعيهن 
المتواصـــل للحصـــول على منـــزل مرتب 

وهادئ على الدوام.
وتـــرى الكثيـــرات منهـــن أن الترتيب 
والنظـــام لهما آثار إيجابيـــة على الطفل، 
غيـــر مـــدركات أن الفوضى قـــد تكون في 
بعـــض الأحيان مفيدة له، فـــي حالة أطلق 

عليها الخبراء ”الفوضى الخلاقة“.
وأوضـــح خبـــراء التربيـــة والعلاقات 
الأســـرية أن هوس النظافة والنظام يجعل 
الأم متســـلطة وتقوم بتقييـــد حرية أفراد 
أســـرتها بشـــكل مزعج وغيـــر منطقي، ما 
يـــؤدي إلى مشـــاكل عائلية لا حـــدود لها، 
كما أنه يشكل عبئا جسديا إضافيا خاصة 
على المرأة العاملة، ما يســـبب لها المزيد 

من التعب والإرهاق.

وقالت الكاتبة التونسية لمياء المقدم 
”إذا كان لديـــك أطفـــال وبيتك علـــى الدوام 
مرتب ومنمق ونظيف وكل شيء في مكانه 
تمامـــا، فأنت أب ســـيء أو أم ســـيئة! هل 
يبـــدو هذا الحكم قاســـيا؟ هـــو كذلك، لأن 
البيت المرتب على الـــدوام في ظل وجود 
أطفال، يعني أن حرمانا وجبروتا وسلطة 

قوية تمارس على أطفال البيت“.
في  وأشارت في مقال نشرته ”العرب“ 
وقت ســـابق إلى أن ”البيت المرتب الأنيق 
علـــى الـــدوام يعني أن طفولة تســـرق من 

أصحابها، وخيالا يسجن، وروحا تطفأ“.
وأوضحـــت المقـــدم ”يتعلـــل بعـــض 
الآباء بأن الطفل يملك مســـاحته الخاصة 
بـــه لممارســـة فضوله وتجاربـــه وإطلاق 
العنـــان لخياله إمـــا في غرفتـــه الخاصة 
وإمـــا في أحـــد أركان البيـــت المخصصة 
له ولألعابه، لكن الطفـــل يعرف في مرحلة 
ما من نمـــوه فضولا لا حد له ورغبة ملحة 
وقاهـــرة لا قـــدرة له على ردّها، لاكتشـــاف 
كل شـــيء من حوله، وليس فقـــط ألعابه“.
وتابعـــت ”الجدران ورقـــة بيضاء ضخمة 

مغريـــة للكتابة والشـــطب، الأبواب لا تقل 
إغراء، النوافذ تأخذ إلى الســـماء مباشرة 
لذلك لا ضير من القفز، سينبت لك جناحان 
فـــي اللحظـــة المناســـبة، الأســـرة بحور 
كبيرة والوســـائد أســـماك ببطون منتفخة 
لو فتحتها لوجـــدت داخلها طيورا تتقافز 
وربما ســـحبك أحدها من يدك لتذهب معه 
إلـــى الغابـــة وتعود قبل أن يســـقط الليل، 
الأواني ليســـت للطبخ فقـــط، من قال ذلك؟ 
إنهـــا هنـــاك أيضا مـــن أجل الموســـيقى 
والحديث مع الأشـــباح. كل شـــيء يتكلم، 
كل شـــيء يتنفس في خيال الطفل ويحيا، 

فكيف تريد أن يكون بيتك مرتبا؟“.
وأكـــدت أن ”البيت المرتب على الدوام 
ســـرقة لطفولـــة الطفل، وقتـــل لخيال حي 
ينبـــض، خيال يتعامل مـــع العالم بمنطق 

خاص جدا هو منطق الدهشة“.
وشـــدّدت على ضـــرورة تـــرك الأطفال 
يفعلـــون مـــا يشـــاؤون بالبيـــت وأثاثـــه 
وأصحابـــه، والأمـــر الوحيد الـــذي يجب 
أن يراعـــى هـــو ســـلامتهم، أي ألا نتركهم 

يعرضون أنفسهم لخطر ما.
وكشفت دراســـات حديثة أن الفوضى 
تعمـــل على تقوية الحـــواس الخمس لدى 
الطفل، مشـــيرة إلى أنه مـــن خلال البحث 
أرضـــا  الأشـــياء  وإلقـــاء  والاستكشـــاف 
وكســـرها يســـتطيع الطفل اكتشاف وفهم 
مفاهيـــم جديـــدة، قـــد يكون مـــن الصعب 
تعليمهـــا إياه بشـــكل مباشـــر، مثل الفرق 
بيـــن الزجـــاج القابل للكســـر والخشـــب 
صعب الكســـر. وقالت إنه عندما تمنح الأم 
طفلها حرية التصرف، فهي تســـاهم بذلك 
في تقوية اســـتقلاليته وقدرتـــه القيادية. 
وأضافت أنه لو قيـــدت حريته ومنعته من 
التعبيـــر عما يدور بذهنه، فذلك يجعل منه 
شـــخصا غير قيادي وغير مستقل، معتمدا 

على الآخرين في اتخاذ أي قرار يخصه.
ونبّـــه الخبـــراء إلـــى أنه علـــى عكس 
مـــا تظن الأم، فـــإن الفوضى تعلـــم الطفل 
النظافة، لافتين إلى أنه عندما يرســـم على 
الجدران مثلا بعد أن تكون قد ســـمحت له 
بذلك، يمكن جعلـــه ينظفها فهذا يعلمه أن 

يكون نظيفا ويقوي من شخصيته.
وأكـــدوا أن تـــرك الطفل يلعب بشـــكل 
فوضـــوي ومختلـــف وغيـــر منظـــم ودون 
تدخـــل مـــن الأم، يمنحه قـــدرة كبيرة على 
اســـتخدام خياله، ويســـاعده علـــى تنمية 
قدراته الخلاقة والخيالية، فيكون شخصا 
مبتكرا وله أفـــكاره الخاصة، وتكون لديه 
القدرة في المســـتقبل علـــى إنجاز المهام 

التي تتطلب أفكارا من الخيال.

ونبهوا إلى أنـــه يمكن للأم أن تروض 
أو تحـــد من انتشـــار الفوضـــى من خلال 
تقديـــم أماكـــن للعب بشـــكل حـــر للطفل، 
مشـــدّدين علـــى ضـــرورة الســـماح للطفل 

ببعض الفوضى.
وتوصلـــت دراســـة أميركيـــة حديثـــة 
إلـــى وجود علاقة بين عـــدم ترتيب المنزل 
أو التواجـــد ببيئـــة فوضويـــة، والقدرات 

الإبداعية لدى الفرد.
وكشـــفت الدراســـة التـــي أجريت في 
كلية كارلســـون للإدارة بجامعة مينيسوتا 
الأميركية، إلى أن المنزل غير المرتب، يعدّ 
مـــن الدلائـــل الواضحة علـــى ذكاء مالكه، 
الذي يتمتع حتما بقـــدرات إبداعية تفوق 
غيره، مشـــيرة إلى أن هذا الشـــخص أكثر 
قدرة علـــى التفكير بكل حريـــة، مع تمتعه 

أيضا بميزة العطاء لمن حوله.
وكشفت أن التواجد في بيئة فوضوية 
غير مرتبة يحفز الإنسان على كسر القيود 
والأفـــكار الروتينية، ما يســـاعد في إنتاج 
أفكار أخرى أكثر إبداعا، فيما يقوم المكان 
المرتب بالتشـــجيع على الاتـــزان ومن ثم 
عدم المخاطرة، الأمر الـــذي يعني التأثير 

بالسلب على القدرات الإبداعية.

وتوصـــل الباحثون إلى أن الشـــخص 
الذي يعيش في بيئة غير مرتبة لا يخشـــى 
المخاطرة بل ويأمـــل دائما في تجربة كل 
جديد، عكس الأشخاص الذين يعيشون في 

منازل أكثر هدوءا ونظاما.
وقالـــت الباحثة كاثليـــن فوهز معلقة 
على نتائج الدراســـة ”في وقت نشاهد فيه 
عبر موقع يوتيـــوب، مقاطع الفيديو التي 
تكشـــف عن طرق ترتيب البيـــت وإخلائه 
من قطع الأثاث والأشـــياء غير الضرورية، 
نفاجـــأ الآن بأننا يجب أن نقوم بالعكس“، 
موضحـــة ”تســـاعد البيئـــة غيـــر المرتبة 
صاحبها بشـــكل غير متوقع، حين تمنحه 
المرونـــة التي يحتاجها مـــن أجل المزيد 
مـــن الإبـــداع، عكس ما يتخيـــل الكثير من 

البشر“.
ولفتت فوهز إلى أن انتشار فيديوهات 
إعـــادة ترتيـــب المنـــازل وتنظيمهـــا عبر 
مواقـــع الفيديوهـــات المختلفـــة، لا يعني 
وفقـــا للدراســـة الأخيـــرة أن العيـــش في 
بيئـــة منظمة هـــو الأمر الصـــواب دائما، 
وقالـــت ”إن كنـــت تجلس الآن فـــي غرفتك 
غيـــر المرتبة على الإطلاق، فاعلم أنك ربما 

تكون عبقريا“.

البيـــت  أن  المختصـــون  وأوضـــح 
النظيـــف المرتب والمنظـــم طوال الوقت 
هو مؤشـــر على تفاني الأم طـــوال اليوم 
في أعمـــال التنظيف والترتيـــب وإعداد 
الطعـــام، وقضـــاء الكثير من الســـاعات 
فـــي متابعة القواعـــد وتطبيقهـــا، وهذا 
الصنف من الأمهات لا يسمحن لأنفسهن 
بالراحة ولا بالترفيه، لأن وقتهن مشغول، 
وطاقتهـــن تنفد في التنظيـــف والترتيب 

والغسيل بشكل يومي.
وأكـــدوا أن هذا الأســـلوب يؤثر على 
صحة الأمهات النفســـية، ويجعلهن غير 
قـــادرات علـــى الاســـتمتاع بأمومتهـــن، 
ولا اللعب مـــع أطفالهـــن؛ لأنهن مثقلات 
بالمثالية والنظافة الزائدة، وخائفات من 
تهمة الإهمال في نظافة المنزل وترتيبه، 
مشـــددين على ضرورة عدم التركيز على 
الترتيـــب في ظل وجود أطفـــال والقبول 
ببعـــض الفوضى مقابل ســـعادة الأطفال 

وحريتهم.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بالأطفـــال، فإن 
هوس الأمهات بالترتيب هو مؤشـــر على 
أن الأطفال غير مســـموح لهم بالتجريب 
والاستكشاف داخل المنزل. كما أنه يشير 

إلى قواعد صارمة وقيود حول المهارات 
الإبداعيـــة للطفـــل وأنه غير مســـموح له 
بممارســـة حقوقـــه الطفولية فـــي الخطأ 
وإحداث الفوضى. ولا تتم مراعاة قدراته 
ومهارتـــه التي لم تنم وتكتمـــل بعد، في 

الحفاظ على النظام واتّباع القواعد.
وأشار الخبراء إلى أن مرحلة الفوضى 
الطفولية، والتخريب والمشـــاغبة ســـمة 
ســـلوكية لا بد أن يعيشها الطفل، وتعتبر 
تلـــك الفوضـــى في معظم الأحيـــان دليلا 
على رغبته في اكتشـــاف العالم وتجريب 
الأشـــياء من حولـــه. وفي أحيـــان أخرى 
قد تكون الفوضـــى العارمة التي يحدثها 
الطفل أداة لجـــذب انتباه الأهل لمعاناته 
من مشكلة عاطفية مع والديه، أو الإفراط 
في التدليل الـــذي يجعل الطفل يعتقد أن 
كل شيء مسموح ولا يوجد شيء ممنوع.
ولفتوا إلى أن البيت المنظم المرتب 
بشـــكل دقيق مرهق ومؤذ للطفل ولجميع 
أفراد الأســـرة، كما أن المنزل الذي تعمه 
الفوضـــى بيئـــة غيـــر صحية للتنشـــئة، 
منبّهيـــن إلـــى ضـــرورة أن تكـــون هناك 
مرونة وأن يسمح الآباء ببعض الفوضى 

البسيطة.

عندما يتحول الروتين العادي لتنظيم البيت وترتيبه إلى هاجس لا تستطيع 
ــــــم فيه يصبح مصدر إرهاق لهــــــن وعائقا أمام  ــــــر من الأمهات التحكّ الكثي
ــــــة لأطفالهن نظــــــرا لأنه يحد مــــــن حريتهــــــم ويقف حائلا  ــــــاة الطبيعي الحي

أمام إبداعهم.

هاجس البيت المرتب.. إرهاق للأم وقسوة على الطفل
ترتيب البيت على الدوام يحرم الأطفال فسحة المرح وتعلّم التنظيم

فوضى خلاقة

بالعناصـــر غناهـــا  مـــع  كاراتهـــا 
لاســـيكية التـــي تمنح المـــرأة إطلالة

رقة على نحو استثنائي.
وينصـــح الخبراء المرأة باســـتخدام
إطلالتها شـــفاه دون لمعان لتعزيز ر

ضا عن أحمر الشفاه اللامع. 
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دو أكثراتجاهـــا لاعتماد 
ونصحـــوا اللامعـــة،  غيـــر  جـــات 
اللامعـــة العيـــون  ظـــلال  ـــتخدام 

تألق العينين. شرقة لتعزيز
جعل كحل الجمال إلى خبراء ولفـــت

أبعد بحوالي بوصة واحدة يعز
المرأة، ونصحوا بالحفاظ على
عند وضـــع المكيـــاج على بقيـــة
الوجـــه لتســـليط الضـــوء علـــى

المتألقتين.
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وتقوم بتقييد حرية أفراد 
أسرتها، ما يؤدي إلى 

مشاكل عائلية لا حدود لها
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 تونس – توج فريق الترجي بلقب كأس 
السوبر التونسي لكرة القدم لموسم 2018-

2019، عقــــب فوزه -5 4 بــــركلات الترجيح 
على الصفاقسي. 

جــــاءت المباراة متوســــطة المســــتوى، 
حيــــث نــــدرت خلالهــــا اللمســــة الجميلة 
والفــــرص التهديفيــــة المحققــــة، ليعجــــز 
الفريقــــان عــــن هز الشــــباك خــــلال الوقت 
الأصلي الــــذي انتهى بالتعادل الســــلبي، 
ويضطران للجــــوء لركلات الترجيح، التي 

ابتسمت في النهاية للترجي.
بهــــذا الانتصــــار، عزز الترجــــي رقمه 
القياســــي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة، 
بعدما أحرزها للمرة الخامسة في تاريخه، 
متفوقــــا بفارق لقبين علــــى أقرب ملاحقيه 
الأفريقــــي والنجــــم الســــاحلي. يذكــــر أن 
الترجي تــــوج بلقــــب الدوري التونســــي 
موســــم 2019-2020 للمــــرة الثلاثــــين فــــي 
تاريخــــه، فيمــــا نــــال الصفاقســــي المركز 
الثاني فــــي ترتيب المســــابقة، ويحجز كل 
منهما مقعدا في النســــخة المقبلة لبطولة 

دوري أبطال أفريقيا.

ألقاب وإنجازات

سنوات من الألقاب والإنجازات كانت 
مليئة بالمنافسات الشيقة خاصة إذا تعلق 
الأمر بالديربــــي أمام الجــــار الأفريقي أو 
الديربــــي الصغير أمام الملعب التونســــي 
وكذلــــك مواجهات الكلاســــيكو مع النجم 
والصفاقسي والتي استطاع خلالها بطل 
تونــــس من إضافة رقم جديد في سلســــلة 
إنجازاتــــه بما أنه يعــــد الفريــــق الوحيد 
الــــذي تفوق فــــي جميع المنافســــات بداية 
مــــن مقابلته مع الأفريقي 207 مواجهة 134 
في البطولة بعد الاســــتقلال (باحتســــاب 
موسم 70-71) و172 باحتساب مباريات ما 
قبل الاســــتقلال 92 فوزا للأحمر والأصفر 
مقابل 50 للأفريقي مع تســــجيل 269 هدفا 

للترجي مقابــــل 184 هدفا للمنافس مرورا 
للنجــــم الســــاحلي الذي يعد أقــــرب فريق 
للترجي في المواجهات المباشــــرة إذ حقق 
للترجــــي 72 فوزا مقابــــل 57 للنجم مرورا 
إلى الصفاقســــي يتفوق الترجي بأكثر من 
الضعــــف 59 انتصارا مقابــــل 27 هزيمة… 
مقابــــل 109  هدفــــا  الترجــــي 173  ســــجل 
للصفاقســــي وكذلك الملعب التونسي بـ60 
انتصارا للترجي ســــجل خلالها 193 هدفا 
مقابل 26 لفريق باردو ســــجل خلالها 114 

هدفا.

لئـــن حقق نادي بـــاب ســـويقة مراده 
محافظا على سجله الخالي من الهزائم إلا 
أن النتائج والأداء أثارا انتقادات واســـعة 
فـــي صفوف الأنصار الذيـــن أجمع أغلبهم 
على مسؤولية الإطار الفني وسوء توظيفه 

للرصيد البشري المتوفر تحت تصرفه. 
ولـــم يقتصر الإجماع على مســـؤولية 
الشـــعباني في اختيار اللاعبين والتكتيك 
وغيرها من التفاصيل التي كانت سببا في 
كـــم التعادلات ما بعـــد ”الكورونا“ بل طال 
أيضا الرصيد البشـــري حيث يرى السواد 
ســـواء الموالين  الأعظـــم من ”المشـــكخين“ 
للشـــعباني أو المناوئين أن المستقدمين لم 

يرتقوا إلى مستوى المغادرين.
 وفشــــل بلال بن ســــاحة في تعويض 
أنيــــس البدري ولــــم يظهــــر عبدالرحمان 
مزيــــان ما يشــــفع حتــــى مجــــرد مقارنته 
بيوســــف البلايلــــي فيما لــــم يتمكن فادي 
بن شــــوق من ســــد الشــــغور الــــذي تركه 

رحيل سعد بقير دون الحديث عن عناصر 
أخــــرى ظلــــت إضافتها منعدمــــة كالغاني 
كوامي بونســــو وأخــــرى أداؤها متذبذب 

كالجزائري الآخر عبدالرؤوف بن غيث.

تخمة سلبية
 

يعانــــي الرصيــــد البشــــري للترجــــي 
الرياضــــي من تخمة ســــلبية ذلك أن عديد 
الأســــماء تتقاضى مئــــات الملايين دون أن 
تتمكــــن من اللعــــب على غــــرار الجزائري 
الطيب المزياني أو ماهر بالصغيّر أو حتى 
لاعبــــين آخرين كإيهاب المباركي وشــــمس 

الدين الذوادي ورامي الجريدي وغيرهم.
وفــــي ظل الوضع الحالــــي قرر حمدي 
المــــدب إجــــراء غربلــــة للرصيد البشــــري 
ستتضح ملامحها تدريجيا في قادم الأيام 
ذلك أنه بعد التجديد لمحمد علي اليعقوبي 
وســــامح الدربالي بدأت بعض المؤشرات 

تنكشف عن نية هيئة نادي باب سويقة. 
والأصفــــر  الأحمــــر  أمــــام  يــــزال  ولا 
رهــــان  مهــــم هو كأس تونــــس وعقب هذا 
الاســــتحقاق ســــيقع التخلي عن العناصر 
غير المرغوب في استمرارها وذلك من أجل 

تعويضها بأخرى جديدة.
عبّــــر المدير الفني للترجــــي الرياضي 
معين الشــــعباني، عــــن ســــعادته الكبيرة 
بتتويج فريقه بكأس الســــوبر الخامســــة 
فــــي تاريخــــه. وقــــال الشــــعباني، ”الكرة 
أنصفتنــــا وأنصفــــت لاعبيّ الذيــــن قدموا 
مبــــاراة ممتازة أمام منافــــس كبير، ورغم 
الفوز أقول إنني لست راضيا عن التحكيم 
الذي أوقف اللعب كثيرا، ما جعلنا لا نرى 
مواجهــــة من أرقى طراز وكان بالإمكان أن 

نشاهد مباراة أفضل“.
وأضاف ”الكلاسيكو كان قويا تكتيكيا 
أتيحت لنا فرصتان واضحتان للتسجيل، 
تألق أمامهما حارس الصفاقســــي، والذي 
حرمنــــا مــــن حســــم النتيجــــة لصالحنــــا 
منــــذ الشــــوط الأول“. وزاد ”فــــي المقابــــل 
فإن منافســــنا لم يصل إلــــى مناطقنا ولم 
يكــــن هنــــاك أي خطــــر على الحــــارس بن 
شريفية“. وعن لحظة إضاعة الهوني ركلة 
الجزاء، قال الشــــعباني ”الجميع كان على 
أعصابه وجاءت الضربة القاضية للنادي 
الصفاقسي في ركلة الجزاء الخامسة، لكن 
الكرة أنصفتنا بالنظــــر إلى كل ما قدمناه 

على امتداد اللقاء“.

 الربــاط – يتهـــدد شـــبح الغيـــاب عن 
موقعـــة الديربي المرتقبة الخميس المقبل، 
5 من أبـــرز لاعبي الـــوداد والرجاء، قبل 
هـــذه المباراة الحاســـمة التـــي قد تحدد 
بنسبة كبيرة ملامح المتوج بدرع الدوري 
للموســـم الجاري. ويطارد شـــبح الغياب 
ثلاثي الوداد أيمن الحســـوني وإبراهيم 
النقـــاش، وبـــدر كادارين، وكذلـــك ثنائي 
الرجاء ســـفيان رحيمي، وعمر العرجون. 
وتلقـــى لاعبـــو الغريمـــين تعليمـــات من 
مدربـــي الفريقين لتفـــادي الحصول على 
بطاقـــة صفـــراء قبـــل الديربـــي لتفادي 
الغيـــاب عـــن هذه المبـــاراة المهمـــة التي 
يحتاج فيهـــا الســـلامي وجاموندي إلى 

كافة أسلحتهما.
وحفلت المؤجــــلات بإثارة كبيرة، بعد 
انتصار الغريمين الوداد والرجاء، ليشعلا 
الديربــــي المرتقب بينهما الخميس المقبل، 
والذي ســــيكون حاســــما في تحديد بطل 

المغرب للموسم الحالي. جولة المؤجلات، 
حملت اتحاد طنجــــة للصف 13 لأول مرة 
هذا الموســــم، ليصبح محتكما في مصيره 
المحترفــــين.  دوري  كبــــار  بــــين  بالبقــــاء 
ويتصــــدر الرجاء الدوري المغربي برصيد 
48 نقطــــة، وبفــــارق نقطــــة واحــــدة أمام 

الوداد.

وكان الرجــــاء، قلقا بعدما ضاعت منه 
الصدارة لفائدة الغريم ”الوداد“ لساعات، 
قبل مواجهــــة الدفاع الجديدي، لذلك حفز 

الســــلامي لاعبيــــه؛ لتحقيــــق الانتصــــار، 
من أجل اســــتعادة الصــــدارة قبل موقعة 
الديربــــي. وتجاوز الرجاء آثار خســــارته 
الأخيــــرة أمام اتحــــاد طنجــــة، بانتصار 
صريح أمام الدفــــاع الجديدي. ولأول مرة 
منــــذ 7 مواســــم، يظل الرجــــاء متصدرا 3 
جولات متتالية، قبل أن يقبل على مواجهة 
غريمه التقليــــدي الوداد، الخميس المقبل، 

بمعنويات مرتفعة.
ونجح الوداد لأول مرة منذ استئناف 
الــــدوري، في تحقيق الفــــوز في مباراتين 
على التوالي، وهما انتصاران تحت قيادة 
مدربه الجديــــد جاموندي. وفــــاز الوداد، 
خارج الديار على حساب نهضة الزمامرة، 
ليبقى على بعــــد نقطة واحدة من الرجاء، 
قبــــل ديربي الخميــــس الحاســــم. اتحاد 
طنجــــة، الذي ضرب فايــــروس كورونا 25 
مــــن لاعبيــــه ومدربه، تمرد علــــى الجميع 
وفاز في 3 مباريات متتالية خارج ملعبه. 

الترجي يعزز رقمه القياسي في إحراز السوبر التونسية
الشعباني يدون اسمه ضمن السجل الذهبي للمسابقة

توج الترجي التونسي بكأس الســــــوبر التونسية الخامسة في تاريخه بعد 
أن فاز على النادي الصفاقســــــي. ولئن عزز شــــــيخ الأندية رقمه القياسي 
ــــــى بدوره إلا أن  في الإحراز على الســــــوبر فإن مدربه معين الشــــــعباني أب
يسجل نفسه ضمن السجل الذهبي للمسابقة بما أنه بات أول مدرب يحرز 
لقب السوبر في مناســــــبتين متتاليتين كما التحق بفوزي البنزرتي والمدرب 
ــــــي واللذين كانا قد حققا اللقب  التاريخــــــي للنادي الأفريقي فابيو روكيجان

في مناسبتين.

ت الشعباني على العرش
ّ
تتويج جديد يثب

عزيمة وثقة

شبح الغياب يطارد نجوم الوداد والرجاء

  باريــس - قـــال منظمـــون إن خمســـة 
تصفيات  مـــن  انســـحبوا  لاعبـــين 
بطولة فرنســـا المفتوحـــة للتنس 
بعـــد تأكـــد إصابة لاعبـــين اثنين 

ومـــدرب بفايـــروس كورونا. 
وبـــدأت التصفيات الاثنين 
بينما من المقرر أن تنطلق 
 ٢٧ في  الرئيســـية  الأدوار 

سبتمبر. 
وقال الاتحاد الفرنسي 
للتنس في بيان ”يستطيع 

مسؤولو بطولة رولان 
غاروس تأكيد إصابة 
لاعبين اثنين ينافسان 

في التصفيات بفايروس 
كورونا كما تأكد وجود 
اتصال وثيق بين ثلاثة 
لاعبين آخرين ومدرب 

أصيب أيضا بالوباء“. 

وأضـــاف ”تمشـــيا مـــع بروتوكـــول 
الصحة الخاص بالبطولة، لن يشـــارك 
في  الخمســـة  اللاعبـــون 
وســـيعزلون  التصفيـــات 
أيام“. ســـبعة  لمدة  أنفسهم 

ولم يكشف المنظمون 
عن أسماء اللاعبين الذين 
انسحبوا من البطولة لكن 
دامير جومهور قال إنه 
انسحب لأن نتيجة فحص 
مدربه بيتار بوبوفيتش جاءت 
إيجابية. وكتب في حسابه 
على إنستغرام ”لهذا السبب لن 
ألعب في رولان غاروس ولا يوجد 
لدي أي فرصة في المنافسة“. 
البوســـني  اللاعب  وأضاف 
الذي بلغ الدور الثالث في رولان 
غاروس عامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٨ ”لم 
يحصـــل على فرصـــة الخضوع 

لفحـــص ثـــان ونحـــن على ثقة فـــي أنها 
نتيجة خاطئة لأن مدربي يمتلك أجساما 

مضادة“.
وتقـــام بطولـــة فرنســـا المفتوحة في 
الفتـــرة من ٢٧ ســـبتمبر إلـــى ١١ أكتوبر 
بعـــد تأجيلها مـــن موعدهـــا المعتاد في 
مايو ويونيو. ويخطط الاتحاد الفرنسي 
للتنس إلى السماح بحضور خمسة آلاف 
مشـــجع كل يوم بعد الزيادة الأخيرة في 
عدد حالات كورونا بالبلاد. وكان الاتحاد 
الفرنسي قال سابقا إنه سيسمح بحضور 

١١٥٠٠ مشجع بحد أقصى كل يوم.
وذكـــر الاتحاد الفرنســـي للتنس أنه 
ســـيعمل علـــى وضع خطة جديـــدة تلبي 
متطلبات قواعد الصحة والسلامة. وذكر 
الاتحاد في بيان ”يدرك الاتحاد الفرنسي 
للتنس مـــدى خيبة أمل هـــؤلاء الذين لن 
يتمكنوا مـــن الحضور في الملعب في ظل 

تقليص عدد الحضور المسموح به“. 

انسحابات جديدة من تصفيات فرنسا المفتوحة

حمدو الهوني يواصل التوهج في تونس
 تونــس – نجـــح عدد مـــن المحترفين 
الليبيـــين، في إثبـــات جدارتهـــم خلال 
الأســـبوع الماضي، فيمـــا أنهى عدد آخر 
فتـــرة إعارتهم مـــع أنديتهـــم. وواصل 
حمدو الهوني نجـــم الترجي الرياضي، 
تألقه مع النادي التونسي، وقاده للتأهل 
إلـــى الـــدور النصف النهائـــي من كأس 
تونس. وســـجل الهوني صاحـــب الـ28 
عاما، هـــدف الترجي الثاني في شـــباك 

القلعة الرياضية، ليفوز فريقه (1-2).
وشـــارك إســـماعيل التاجـــوري مع 
نيويورك ســـيتي الأميركـــي، في الجولة 
الــــ11 من الـــدوري، حين تفـــوق بهدفين 
لهدف على فريق سينســـياتي. وشـــارك 
التاجوري صاحب الــــ26 عاما، وجاءت 
مشـــاركته عند الدقيقـــة (40). من جهته 
لم يشـــارك محمد المنير مـــع ناديه لوس 
أنجلس الأميركـــي الاثنين الماضي، حين 
تفوق فريقه (4-2) على بورتلاند، ضمن 

الجولة الـ11 من الدوري. وواصل محمد 
المنير صاحب الـ28 عاما، غيابه للمباراة 

الثانية على التوالي.
وقـــدم طلحـــة رزق أداء ممتـــازا مع 
الاتحاد المنســـتيري، وقـــاده للتأهل إلى 
نصـــف نهائي كأس تونـــس، بعد الفوز 
(3-2). وسجل طلحة الهدف الأول لفريقه 
أمام قوافل قفصة، وكان وراء هدف آخر. 
مشـــاركة  المبـــاراة  شـــهدت  كمـــا 
المعتصم الصبو، أساســـيا رفقة الاتحاد 
المنســـتيري. تواجد مفتاح طقطق لاعب 
المصري البورســـعيدي، خـــلال مباراتي 
فريقه؛ الأولى الاثنـــين، وفاز (2-1) على 
حرس الحـــدود، ضمن الأســـبوع الـ27. 
كما شـــارك طقطـــق صاحب الــــ24 عاما 
أمـــام طلائع الجيش، وانتهى اللقاء (0-

0)، ولعب أساسيا وتم استبداله.
وتواجد أنيس محمد ســـلتو مهاجم 
الاتحاد الإســـكندري، للمـــرة الأولى مع 

فريقه بعد غيابه لأشـــهر، بســـبب سفره 
إلى ليبيا بعد جائحـــة كورونا. وجاءت 
مشـــاركة ســـلتو الاثنـــين الماضي، حين 
تعـــادل زعيم الثغر مع الأهلي (0-0)، في 

إطار الأسبوع الـ27. 
وشـــارك ســـلتو صاحب الـ28 عاما، 
بديلا قبل نهاية المبـــاراة بدقائق، وقدم 

أداء جيدا.
جـــاءت مشـــاركة محمـــد الترهوني 
مع ســـموحة، لدقائـــق الأربعاء الماضي، 
أمام الجونة، ضمن الجولة 27. وانتهت 
المبـــاراة لصالح ســـموحة (2-1)، ودخل 
الترهونـــي بديـــلا، قبـــل نهايـــة الوقت 

الأصلي للقاء بـ7 دقائق.
ســـاهم المهـــدي محمـــد الهوني في 
فوز فريقه النجمة على الرفاع الشـــرقي، 
بهدف نظيف دون رد، ضمن الجولة الـ16 
من الدوري البحريني، وشـــارك اللاعب 

بشكل أساسي وقدم أداء مقبولا.

 الريــاض – أثنـــى مســـؤولو وأعضاء 
شـــرف نادي الهـــلال، علـــى الفريق بعد 
تأهله لثمـــن نهائي دوري أبطال آســـيا، 
رغـــم الظروف القهريـــة التي تعرض لها، 
حيـــث أصيب عدد كبير مـــن أفراد البعثة 
واللاعبـــين بفايـــروس كورونـــا وتصدر 
الهلال المجموعـــة الثانية بـ11 نقطة، بعد 
تعادله 0-0، مع شـــاهر خـــودرو الإيراني 
في ختام دور المجموعات. وواصل الهلال 
الدفاع ببسالة عن لقبه، متحديا الظروف 
القاســـية التي يواجههـــا الفريق، بغياب 
15 لاعبا من أساســـييه، وخوض المباراة 

بتشكيلة يغلب عليها عناصر الشباب.
وقال الأمير محمـــد بن فيصل رئيس 
الهـــلال الســـابق عبـــر تويتـــر ”رغم كل 
الظروف، الزعيم يصـــل، مبروك لأبطالنا 
التأهـــل“. وغرد موســـى الموســـى عضو 
شـــرف الزعيم ”لا عـــزل ولا فايروســـات 
يمكنهـــا أن تعطل ماكينة نجـــوم الهلال 
عن الإبداع والتألق. اللهم لك الحمد على 
التأهـــل رغم ظروف النقص والمرض، لكن 
نجوم الزعيـــم دائما في الموعد لإســـعاد 
الأمـــة الهلاليـــة“. وأضـــاف ”معكم نحن 
بمشاعرنا وقلوبنا ودعواتنا أن يحفظكم 

الله ويحميكم وتحققوا الكأس الغالية“.

تحقيق المبتغى

قـــال فهد بـــن ناصر الحريشـــي عضو 
مجلـــس إدارة الهلال الســـابق ”ســـيتذكر 
عالم كـــرة القدم أن فريقا لعـــب بـ3 لاعبين 
بدرجة الشـــباب فـــي بطولة قاريـــة، وبـ3 
لاعبـــين احتياط بينهما اثنـــان من حراس 
المرمى، وحقق مبتغاه من المباراة، لا غرابة 
فأنا أتكلـــم عن الهلال (المعجـــزة)“. وعلق 
عبدالعزيز صالح الراجحي عضو شـــرف 
الهلال ”الكبير يبقـــى كبيرا، رغم الظروف 
الصعبة وغياب 15 لاعبا، كبير آسيا يتأهل 

لدور الـ16… ألف مبروك يا زعماء“.
وقال سلطان الزاهد عضو شرف نادي 
الهلال ”مبـــروك التأهل يا أبطال. لا يأس 
ولا انســـحاب في قامـــوس الهلال. بيض 
الله وجوهكم ما قصرتوا“. وأضاف ”يثق 

في رجاله ولا يعرف الاستســـلام. الكبير 
رازافـــان، شـــكرا لـــك كوتـــش“. واكتفى 
هشـــام الكثيري مديـــر المركـــز الإعلامي 
بنادي الهـــلال، بقوله ”يحيا الهلال بعزم 

الرجال“.

تحد صعب

كتب عبدالرحمـــن النمر نائب رئيس 
نـــادي الهلال الســـابق ”إنجـــاز يضاف 
لإنجازات ممثل الوطـــن والنادي العالمي 
تحدى ظروف المرض وظـــروف الإجهاد، 
وظـــروف الضغـــط النفســـي، والنقـــص 
العددي، وحقق الأهم وتأهل لدور الـ16… 
وفالنـــا الـــكأس“. وواصـــل ”مـــن وجهة 
نظـــري لو حصلت تلك الظـــروف لأي ناد 
لتذيل مجموعته، لكن لأنه الهلال، الزعيم، 
العالمي، فقد تغلب على كل هذه الظروف، 
وتحدى الصعوبـــات، وتصدر مجموعته 

وتأهل لدور الـ16“.
وتفاعـــل نجـــوم الهـــلال الســـعودي، 
مـــع تأهـــل الفريـــق. وعبر نجـــوم الزعيم 
المصابون بكورونا والغائبون عن المباراة، 
وكذلك من خاضوها عن سعادتهم الكبيرة 
بقهر الظـــروف وتحقيق المطلـــوب. وغرد 
ياسر الشهراني، الظهير الأيسر العصري 

”الحمد لله.. مـــا قصّروا العيـــال.. مبروك 
التأهـــل يـــا زعمـــاء“. وأعقبـــه، عبداللـــه 
المعيوف، حارس المرمـــى ”الحمد لله. ألف 
مبروك يـــا زعمـــاء التأهل. ويســـتاهلون 
أخوانـــا اللاعبـــين هـــذه الهديـــة واللـــه 
يشافيهم ويرجعون لنا بالسلامة“. وتبعه 
سلمان الفرج، نجم الوســـط، المتعافي من 
الفايروس، بقوله ”مبروك يا زعماء التأهل. 

ما قصرتوا يا أبطال“.
فيمـــا، كتب محمـــد البريـــك المتعافي 
أيضـــا من الفايروس ”لا محال مع الهلال.. 
مبروك جماهير الزعيـــم.. مبروك إخواني 
اللاعبين“. وعلق ســـالم الدوســـري، جناح 
إخوانـــي  أشـــكر  للـــه،  ”الحمـــد  الزعيـــم 
اللاعبين.. وألف مبروك التأهل يا زعماء“. 
أما عبدالله عطيف، مايسترو الزعيم، الذي 
يســـتعد للعودة للفريق بعـــد التعافي من 
الإصابـــة بالرباط الصليبـــي، فقال ”اللهم 
لك الحمد ومبروك للجميع. في كل حالاتك 

كبير يا هلال“.
وأضاف محمـــد جحفلـــي ”الحمد لله 
تأهلنـــا لأنه ليس هناك شـــيء صعب على 
نـــادي الهلال مهما كانـــت ظروفه“. وتبعه 
عبدالله الحافـــظ، مدافع الهـــلال، موجها 
رســـالة للجماهير، بقوله ”الحمد لله على 

التأهل. مبروك جمهورنا الغالي“.

الهلال يستبسل في الدفاع عن لقبه الآسيوي
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 لندن – يســـتقبل ملعـــب بريزبان رود 
مباراة هامة تجمع بين توتنهام هوتسبير 
وليتـــون أورينت، مســـاء الثلاثاء، ضمن 
منافســـات الدور الثالث مـــن كأس رابطة 
المحترفـــين الإنجليزيـــة. كتيبـــة المديـــر 
الفني لتوتنهـــام جوزيه مورينيو تعثرت 
في بداية مشـــوارها في بطولـــة الدوري 
الإنجليـــزي أمـــام إيفرتون بهـــدف دون 
رد، وفـــي بداية مشـــوار الفريق في كأس 
الرابطة بنفس الدور تعثر وخرج على يد 
كولشيســـتر بركلات الترجيح بعد انتهاء 

الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. 
المتواجـــد  أورينـــت  ليتـــون  بينمـــا 
الثالثة،  الدرجـــة  الإنجليـــزي  بالـــدوري 
ســـيدخل اللقاء ويعلـــم صعوبة الخصم 
جيـــدا، ولكـــن ســـيحاول أن يقدم شـــيئا 

يرضي طموحه وجمهوره.
ووجـــه البرتغالي جوزيـــه مورينيو، 
مـــدرب توتنهام، انتقـــادات حادة لرابطة 
الدوري الإنجليزي الممتـــاز (بريميرليغ)، 
بســـبب خـــوض فريقـــه ٣ مباريـــات في 
أســـبوع واحد فـــي ٣ بطـــولات مختلفة، 
ســـاخرا في الوقت ذاته من موعد مباراة 

فريقه أمام ساوثهامبتون بالمسابقة. 
وبعـــد العـــودة مـــن بلغاريـــا حيث 
فـــاز علـــى لوكوموتيـــف بلوفديـــف، زار 
توتنهام ســـاوثهامبتون لمواجهة فريقها 
في الدوري الإنجليـــزي، وبعدها بيومين 
ســـيواجه ليتون أورينت في كأس رابطة 
الأنديـــة الإنجليزيـــة، قبـــل رحلتـــه إلى 
مقدونيـــا لمواجهـــة ســـيخينديا المنتمي 

إليها (الخميس).
وقــــال مورينيــــو للصحافيــــين ”مــــن 
يتخــــذون مثــــل هــــذه القرارات نســــوا أن 
أحــــد الأندية الإنجليزية (يمكــــن أن يكون 
توتنهــــام أو ولفرهامبتــــون أو شــــيفيلد 
يونايتد أو أي فريق آخر) يمكن أن يتضرر 

بمثل هذا الوضع غير الممكن“. 
وأضاف ”هــــذه مزحة حقيقية، لكن ها 
نحــــن في هذا الوضع، وقد كنا محظوظين 
للغاية لأن ليتون أورينت فاز على بليموث 

(فــــي كأس الرابطــــة)، لأن بليمــــوث كانت 
ستصبح بعيدة للغاية بالنسبة لنا“. ومن 
جانبــــه يلتقي مانشســــتر يونايتد نظيره 
لوتن تاون، مســــاء الثلاثاء، على كينلورث 
رود. فريق الشــــياطين الحمر في النسخة 
الماضيــــة مــــن الــــكأس وصل إلــــى نصف 
مانشســــتر  بشــــقيقه  واصطدم  النهائــــي 
ســــيتي، ليخرج على يــــده بثلاثية لهدفين 

في المباراتين ذهابا وإيابا.
وتستهل كتيبة اليونايتد بقيادة المدير 
الفني أولي غونار سولســــكاير مشوارها 
في بطولــــة الكأس بشــــكل جــــدي وقوي، 
وتأمل بــــأن تعبر الدور الثالث بســــهولة، 
من أجل الاستمرار في التقدم نحو الأدوار 
المتقدمة. الشــــياطين الحمر طموحهم هذا 
الموسم المنافسة على الألقاب، لذا يرغبون 
في دخول معركة الكأس من أجل الوصول 
إلى النهائي وعدم تكرار سيناريو الموسم 

الماضي، ومحاولة حصد اللقب.

كما يســــتضيف ملعب ووكرز، مباراة 
من العيــــار الثقيــــل، تجمع بين أرســــنال 
وليستر سيتي، مســــاء الأربعاء، في إطار 
منافســــات الدور الثالث مــــن كأس رابطة 
فريق  واســــتعد  الإنجليزيــــة.  المحترفــــين 
أرســــنال للموســــم الجديد بكل قوة وأبرم 
بعــــض الصفقات القويــــة لتدعيم صفوفه 
في بعــــض المراكز، ليكون ندا قويا لجميع 
منافسيه وبشكل أقوى من الموسم الماضي.

واصطــــدم المدفعجيــــة مبكــــرا بفريق 
ليستر ســــيتي القوي والعنيد في الكأس، 
لتكــــون مباراة نهائي مبكــــر بين الفريقين 
نظــــرا لقوتهمــــا فــــي جميــــع الخطــــوط، 

وســــيدخل أرســــنال اللقاء بكل تركيز من 
أجــــل تحقيق الفــــوز والعبور إلــــى الدور 
المقبــــل للمنافســــة علــــى اللقــــب. وخــــرج 
أرســــنال من دور الـ١٦ بــــكأس الرابطة في 
الموســــم الماضي على يد ليفربــــول بعدما 
شــــهد ملعب آنفيلد مباراة مثيرة وخيالية 
انتهت بفــــوز الليفر بركلات الترجيح ٥-٤ 
بعــــد انتهــــاء الوقــــت الأصلي مــــن اللقاء 

بخماسية لكل فريق.
وعلى نفــــس الوتيرة، رســــم ليســــتر 
ســــيتي طريقة في الموســــم الجديد بعدما 
تعاقد مع عدد من اللاعبين المهمين، ليدخل 
الموســــم بكل قوة طامحا في المنافسة على 
الألقاب. فريق ليســــتر الموسم الماضي في 
كأس الرابطــــة كانت لــــه صولات وجولات 
ووصل إلــــى الدور قبــــل النهائي ولكن لم 
يحالفه الحظ وخرج على يد أســــتون فيلا 
الذي عبر للنهائــــي بنتيجة ٣-٢ بمجموع 
المباراتــــين ذهابا وإيابا. ليســــتر في هذا 
الموســــم لا يريد أن يفرط بنفســــه ويخرج 
مبكــــرا من البطولــــة، فهو يعلــــم صعوبة 
المواجهة وقوة الخصم، ولكن سيقاتل من 

أجل الفوز والعبور إلى الدور المقبل.
ويســــتقبل ملعــــب هايبــــري مبــــاراة 
تجمع بين إيفرتون وفليتوود تاون، مساء 
الأربعاء. ودخل إيفرتون الموسم الجديد في 
الدوري الإنجليزي بكل قوة وقدم مستوى 
مميزا ومغايرا عن الموسم الماضي، فحقق 
انتصاريــــن متتاليــــين ويســــعى لمواصلة 

سلسلة النتائج الإيجابية.
إيفرتون بقيــــادة المديــــر الفني كارلو 
أنشــــيلوتي، دخــــل هــــذا الموســــم بطموح 
وثــــوب مختلف عن الموســــم الماضي، فهو 
يســــعى إلى تحقيــــق الألقاب والمنافســــة 
بقوة مع الفرق اللامعــــة. وخرج إيفرتون 
في الموســــم الماضي مــــن كأس الرابطة من 
دور ربع النهائي بعدما تلقى الخسارة من 
ليســــتر ســــيتي بركلات الترجيح ٢-٤ بعد 
انتهــــاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 
بهدفــــين لــــكل منهما، ويرغــــب في تحقيق 
الفوز بهذه المواجهة والاســــتمرار في هذا 
الطريــــق للوصــــول إلــــى الأدوار المتقدمة 
مــــن البطولة. بينما فريــــق فليتوود تاون 
المتواجــــد في الــــدوري الإنجليزي الدرجة 
الثانية، يأمل بتحقيق شــــيء أمام الخصم 
وســــيعمل بــــكل قــــوة لإحراجــــه، وتقديم 

مباراة تليق به.

 زيــورخ – أحيا الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) المســـيرة الدوليـــة للاعبين 
أصحاب الجنسيات المزدوجة أو المتعددة 
بعدما أقر السماح لهم بتغيير المنتخبات 
التي ســـبق ودافعوا عـــن ألوانها، ولكن 

بشروط. 
وصادق الاتحاد الدولي الجمعة خلال 
مؤتمره الـ٧٠ عبر الفيديو على توصيات 
لجنة العمل التي شكلها في سبتمبر ٢٠١٩ 
لتعديل القوانين المنظمة لتمثيل اللاعبين 
لمنتخباتهم الوطنية وذلك بناء على طلب 

العديد من الاتحادات الوطنية. 
واشترط الاتحاد الدولي في تعديلاته 
الجديـــدة ألا يكـــون اللاعـــب قد شـــارك 
فـــي أكثر من ٣ مباريـــات كحد أقصى مع 
المنتخب الذي بدأ معه مســـيرته الدولية، 
بما في ذلك مباريـــات التصفيات المؤهلة 
إلى المنافســـات العالميـــة والقارية، وذلك 
قبـــل بلوغـــه ســـن الحادية والعشـــرين، 
بالإضافـــة إلى عدم مشـــاركته في بطولة 
دوليـــة أو قارية مثل كأس العالم أو كأس 

أوروبا.

لوائح سابقة

لـــم يكن الاتحـــاد الدولي يســـمح في 
لوائحـــه الســـابقة، لأي لاعـــب بتغييـــر 
منتخبه الوطني، في حـــال مثّل المنتخب 
الأول في مباريات لتصفيات قارية، حتى 

لمباراة واحدة رسمية. 
وتشـــكل التعديلات الجديدة للاتحاد 
الدولـــي بارقـــة أمل للعديد مـــن المواهب 
الكرويـــة التـــي أصيبت بالاحبـــاط عقب 
اســـتبعادها من صفوف المنتخبات التي 
قررت تمثيلها للمـــرة الأولى وأغلبها من 
القـــارة العجوز، وهي التـــي كانت تعلق 
آمـــالا كبيرة ليـــس فقط علـــى اللعب مع 
منتخـــب أوروبي عمـــلاق، ولكن من أجل 
رفـــع أســـهمها وقيمتها التســـويقية في 

سوق الانتقالات.
اللاعبـــين  مـــن  الكثيـــر  ويعانـــي 
الموهوبـــين الصاعديـــن وخصوصـــا من 
القارتين الأميركيـــة الجنوبية والأفريقية 
من ضغوطـــات كبيرة وقت اتخاذهم قرار 
تمثيـــل منتخباتهـــم الأصليـــة أو الإقامة 
بالنظـــر إلى صغـــر ســـنهم وطموحاتهم 
الكبيـــرة، فضلا عن ضغوطات من ممثلي 
الأندية التي يدافعون عن ألوانها والذين 
يعرضونهـــم إلـــى الابتـــزاز إلـــى درجة 
تهديدهم بفقـــدان مراكزهـــم في صفوف 

أنديتهم. ويُعدّ لاعب برشـــلونة الإسباني 
الســـابق منيـــر الحـــدادي ذو الجـــذور 
المغربية، أبرز المستفيدين من التعديلات 
الجديـــدة إن لم يكن هو والاتحاد المغربي 
للعبـــة أبـــرز المطالبين بتغييـــر القوانين 
بســـبب القضية التي كافحـــوا من أجلها 
منذ عام ٢٠١٨ ورفضتها محكمة التحكيم 

الرياضي ”كاس“. 
وولـــد الحدادي فـــي مدريـــد من أب 
مغربـــي مهاجر وصل إلى إســـبانيا حين 
كان في الثامنة عشـــرة من عمره. وانضم 
الحدادي إلى الفئات العمرية لبرشـــلونة 
عام ٢٠١١ بعدما لعب موســـما واحدا مع 
ناشـــئي أتلتيكـــو مدريد، قبل أن يشـــق 

طريقه إلى الفريق الأول.
مـــع  عامـــا)   ٢٥) الحـــدادي  ولعـــب 
المنتخـــب الإســـباني الأول مباراة واحدة 
في ســـبتمبر ٢٠١٤ عندما أشـــركه مدربه 
وقتذاك فيســـنتي دل بوســـكي بديلا في 
الدقيقـــة ٧٩ ضـــد مقدونيـــا (٥-١) ضمن 

تصفيات كأس أوروبـــا ٢٠١٦، وقتها كان 
فـــي عـــز انطلاقتـــه الكروية مـــع الفريق 
الأول للنـــادي الكتالوني. وكانت المباراة 
ضد مقدونيا الأولـــى والأخيرة للحدادي 
بألوان أبطـــال العالم ٢٠١٠ وأوروبا ٢٠٠٨ 
و٢٠١٢، وتزامنـــت مع فقدانـــه مركزه في 
تشكيلة برشلونة الذي أعاره إلى فالنسيا 
ألافيـــس  ديبورتيفـــو  ثـــم   (٢٠١٦-٢٠١٧)

.(٢٠١٧-٢٠١٨)

تغيير الجنسية

تقـــدّم الحـــدادي والاتحـــاد المغربي 
بطلـــب إلـــى الاتحـــاد الدولي مـــن أجل 
السماح للاعب إشبيلية الحالي بتغيير 
جنسيته الرياضية والمشاركة مع ”أسود 
الأطلس“ في مونديال ٢٠١٨ حيث أوقعته 
القرعـــة في مواجهـــة إســـبانيا بالذات 

والبرتغال بطلة أوروبا وإيران. 
ولقـــي طلـــب الحـــدادي رفضـــا من 
الاتحـــاد الدولـــي فـــي ١٣ مـــارس ٢٠١٨ 
التحكيـــم  محكمـــة  أمـــام  واســـتأنف 
الرياضي التي رفضته بدورها مشـــيرة 
إلـــى أن القـــرار الصـــادر عـــن الفيفـــا 
”تم تثبيتـــه، وطلـــب تغييـــر الجنســـية 

الرياضية لمنير الحدادي من الإســـبانية 
إلى المغربية لا يزال مرفوضا“.

وتنفس الحـــدادي والاتحاد المغربي 
الصعـــداء بالمصادقـــة علـــى التعديلات 
الجديـــدة والتـــي ســـتفتح لـــه البـــاب 
للانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي 
مطلع الشـــهر المقبل لخـــوض المباراتين 
الســـنغال  ضـــد  الوديتـــين  الدوليتـــين 
و١٣   ٩ فـــي  الديموقراطيـــة  والكونغـــو 
أكتوبـــر، ليرافـــق زميليـــه فـــي الفريق 
الأندلســـي حارس المرمى ياســـين بونو 
والمهاجم يوسف النصيري اللذين تألقا 
معه في التتويج بلقب مســـابقة الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“ هذا الصيف.
كما أن التعديلات ستمكن المغرب من 
الاســـتفادة من لاعبين آخرين ســـبق لهم 
الدفاع عن ألوان منتخبات أخرى أبرزهم 
مهاجـــم أســـتون فيلا الإنجليـــزي أنور 
الغازي الذي لعب مباراتين مع المنتخب 
الهولنـــدي فـــي تصفيـــات كأس أوروبا 
٢٠١٦ التـــي فشـــل في بلـــوغ نهائياتها، 
زكرياء  البلجيكـــي  أندرلخـــت  وجنـــاح 
البقالـــي الذي لعب بـــدوره مباراتين مع 
المنتخـــب البلجيكي (وديـــة ومباراة في 

تصفيات مونديال ٢٠١٤).

البحث عن أرقام جديدة

خطوة ثابتة

امتحان صعب لتوتنهام ويونايتد 

في كأس الرابطة الإنجليزية
أرسنال يقارع ليستر سيتي وإيفرتون يتحدى فليتوود تاون

ــــــدور بكل قوة وعدم تكرار  يســــــعى توتنهام إلى تحقيق الفوز وعبور هذا ال
تجربة الدوري والموســــــم الماضي من الكأس، ويطمح السبيرز بالمنافسة هذا 
الموسم على كل الألقاب، ويأمل بأن يكون للفريق نصيب بعبور الدور الثالث، 

من أجل مواصلة الطريق نحو الانتصارات.

عودة بيل تضع مستقبل آلي على المحك
 لنــدن – يبـــدو أن ديلي آلي ســـيكون 
اللاعـــب الأكثر تأثـــرا بانضمام الجناح 
الويلـــزي غاريـــث بيـــل إلـــى توتنهـــام 
هوتســـبير علـــى ســـبيل الإعـــارة رغم 
أن المـــدرب جوزيـــه مورينيو اســـتبعد 
الاســـتغناء عن لاعب الوسط الإنجليزي 

الدولي خلال فترة الانتقالات الحالية. 
ولـــن يكون بوســـع بيل لاعـــب ريال 
مدريد الســـابق الانضمام إلى تشـــكيلة 
النادي اللندني قبل أكتوبر المقبل عندما 

يسترد سابق لياقته. 
ويتوقع أن يشـــكل بيـــل وهاري كين 
وســـون هيونغ-مين بعد ذلك خط هجوم 
توتنهام. وســـطع نجم آلي في توتنهام 
في موســـم ٢٠١٥-٢٠١٦ عندمـــا اختارته 

رابطة اللاعبـــين المحترفين أفضل لاعب 
شـــاب في العـــام وشـــارك لأول مرة مع 
المنتخب الانجليزي، لكن مســـتوى أدائه 
تراجع لدرجـــة أنه خرج من التشـــكيلة 
الأساســـية للمـــدرب مورينيـــو. وبعـــد 
اســـتبعاده مـــن آخـــر تشـــكيلة لمنتخب 
إنجلتـــرا الـــذي يقـــوده المـــدرب غاريث 
ســـاوثغيت أصبح آلي (٢٤ عاما) في ما 

يشبه مفترق الطرق.
ويفضـــل آلـــي اللعب خلـــف ثنائي 
الهجوم مباشـــرة، لكن هـــذا المركز يبدو 
مناسبا تماما لقدرات ومهارات بيل كما 
تتوفـــر الكثير من الخيـــارات الهجومية 
أمـــام المـــدرب مورينيـــو أيضـــا والتي 
تتضمـــن كلا من لوكاس مورا وســـتيفن 

بيرجوين وجيوفاني لو سيلســـو وإريك 
لاميـــلا. ويصـــر مورينيو علـــى التزام 
مهني كبير من جانب اللاعبين، وكشـــف 
فيلم وثائقـــي جديد عن تحذير مورينيو 
آلي من ”الكســـل“ ومطالبته له بضرورة 
الوصول لأفضل مستوى وإلا فإنه ربما 

”يندم“.
وغـــاب آلـــي عن المبـــاراة التـــي فاز 
فيهـــا فريقـــه ٥-٢ على ســـاوثهامبتون 
الأحد، والتي أحرز خلالها ســـون أربعة 
أهداف وزادت التكهنات حول مســـتقبل 
لاعب الوســـط بعد استبداله بين شوطي 
المباراة الأولى لفريقه في موسم الدوري 
الممتاز وانتهـــت بهزيمة النادي اللندني 

٠-١ أمام إيفرتون. 

بارقة أمل أمام الحدادي لتمثيل المغرب

جوزيه مورينيو، مدرب 

توتنهام، وجه انتقادات 

حادة لرابطة الدوري 

الإنجليزي بسبب خوض 

فريقه 3 مباريات في أسبوع

 أورلانــدو (الولايــات المتحــدة) – قاد 
العمـــلاق أنطونـــي ديفيـــس فريقه لوس 
أنجلـــس ليكرز إلـــى تعزيـــز تقدمه على 
دنفر ناغتس فـــي الدور النهائي للمنطقة 
الغربيـــة بتســـجيله ثلاثية فـــي الثانية 
الأخيـــرة 103-105، فـــي أورلانـــدو فـــي 
المباراة الثانية بينهمـــا في الدور نصف 
النهائـــي لـــدوري كـــرة الســـلة الأميركي 

للمحترفين.
وسجل لاعب الارتكاز ديفيس الثلاثية 
فـــي الثانيـــة الأخيـــرة لينقـــذ فريقه من 
”ريمونتادا“ ناغتس في الدقائق الســـبع 
الأخيـــرة ويمنحه فـــوزه الثانـــي تواليا 
معـــززا حظوظه في بلـــوغ الدور النهائي 

للدوري. 
وقـــال ديفيس ”أنا مســـتعد للتعامل 
مع هـــذا النـــوع مـــن الضغـــط، أريد أن 
أتحمل مسؤولية هذا النوع من الرميات، 
أريـــد أن أعيش هـــذه اللحظـــات، ولهذا 
في إشارة إلى  الســـبب تم التعاقد معي“ 

ضمه الصيف الماضي مـــن نيو أورليانز 
بيليكانز مقابل ثلاثة لاعبين محوريين في 
مســـتقبل ليكرز هم لونزو بول وبراندون 

إينغرام وجوش هارت.
جيمس بزميله ديفيس  وأشاد ”الملك“ 
قائـــلا ”إنه لاعب اســـتثنائي، الأمر بهذه 
البســـاطة. لقـــد أثبـــت أنه أحـــد أفضل 

اللاعبين في العالم“. 
وفـــرض ديفيـــس نفســـه نجمـــا في 
المبـــاراة كونه كان أبرز مســـجل برصيد 
31 نقطة مع تســـع متابعـــات وتمريرتين 
حاســـمتين، وأضاف جيمس ”دابل دابل“ 
بتســـجيله 26 نقطـــة بينها النقـــاط الـ12 
الأولـــى في المباراة مـــع 11 متابعة بينها 

تسع دفاعية.
وتابع ديفيـــس تألقه اللافـــت بعدما 
سجل 37 نقطة في المباراة الأولى، وأخرج 
كل ما في جعبته في الشوط الثاني عندما 
ســـجل 22 نقطة معوضا الظهور الباهت 
لجيمس الذي اكتفى بالتألق في الشـــوط 

الاول فقط بتسجيله 20 نقطة. في المقابل، 
كان العملاق يوكيتش أفضل مســـجل في 
صفوف دنفر ناغتس برصيد 30 نقطة مع 
تسع تمريرات حاســـمة، وأضاف موراي 

25 نقطة. 

وأعـــرب مدرب ناغتـــس مايكل مالون 
عن خيبة أمله عقب الخسارة وقال ”رمية 
(ثلاثية) رائعة، نجح في تســـجيلها لاعب 
اللحظـــات الحاســـمة. نحـــن فـــي الدور 
النهائـــي للمنطقة الغربية… لا يوجد فوز 
معنوي، ولا ميدالية فضية. الرسالة هي: 
نحن متخلفون في النتيجة 2-0، لنمضي 

قدما ونفوز بالمباراة الثالثة“.

ديفيس يقود ليكرز للتقدم على ناغتس

 رومــا – وصـــل لاعـــب وســـط منتخب 
تشـــيلي أرتورو فيدال إلى مدينة ميلانو 
الإيطاليـــة لإتمـــام صفقـــة انتقالـــه إلى 
صفـــوف إنتر حســـب شـــريط فيديو بثه 

الموقع الرسمي لنادي ”نيراتسوري“. 
وقال فيدال في هذا الفيديو المقتضب 
”مرحبـــا ميلانو، مرحبا إنتـــر، أنا هنا!“، 
في حين كتب النادي على تويتر ”أرتورو 

فيدال يحط في ميلانو“.
وتـــردد أن أنطونيـــو كونتـــي المدير 
الفني لإنتر ميلان كان قد طلب ضم فيدال، 
الذي لعب لثلاثة مواسم تحت قيادته في 
يوفنتوس وتوج مع الفريق بلقب الدوري 

الإيطالي ثلاث مرات. 
وكان فيدال قد توج مع يوفنتوس لمرة 
رابعة بلقب الدوري قبل أن ينتقل في عام 
2015 إلـــى بايرن ميونـــخ الألماني، ليحرز 
معـــه لقب الدوري الألماني (بوندســـليغا) 
في ثلاثة مواسم متتالية. كذلك توج فيدال 
مع برشـــلونة بلقب الدوري الإسباني في 
2019. وكشـــفت الصحـــف الإيطالية بان 
فيـــدال (33 عامـــا) ســـيخضع للفحـــص 

الطبي الروتيني قبل التوقيع رسميا عل 
عقده. وكان السكرتير الفني في برشلونة 
رامـــون بلانيس أوضح بـــأن المفاوضات 
من أجل رحيل لاعب الوســـط كانت قائمة 
طوال الأسبوع الماضي، لاسيما بأن فيدال 
لا يدخـــل ضمن مخططات مدرب الفريق 

الجديد الهولندي رونالد كومان. 
وقال بلانيس ”أريد أن استغل 

هذه المناسبة لكي 
أشكر أرتورو على 

السنتين اللتين 
أمضاهما في 

صفوفنا. إنه شخص 
رائع يملك قلبا 

وحضورا كبيرين 
وكان عنصرا 

هاما ضمن 
المجموعة“.
حرص 

الأوروغواياني 
لويس سواريز، 

مهاجم برشلونة، على 

توديع زميله أرتورو فيدال، لاعب وســـط 
الفريق، والـــذي ســـينتقل لصفوف إنتر 
ميلان خلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
الجاريـــة. وكتب ســـواريز عبر حســـابه 
الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي 
تويتر ”كان وجودك كمنافس أمرا لا 
يُطاق نظرا لمدى روعتك كلاعب، 
لكن وجودك كشـــريك وصديق 
ومعرفتك كشخص هي أروع“. 
وأضاف ”يسعدني أنني قد 
تشاركت مع لاعب ونجم 
مثلك، أتمنى لك كل 
التوفيق في مرحلتك 
الجديدة“. يذكر 
أن سواريز أيضا 
قريب من مغادرة 
صفوف البارسا، 
هذا الصيف، 
بعدما أبلغه رونالد 
كومان، المدير الفني 
الجديد لبرشلونة، 
بخروجه من خططه.

فيدال يحسم صفقة تعاقده مع إنتر

ديفيس فرض نفسه 

نجما في المباراة كونه 

كان أبرز مسجل برصيد 

31 نقطة

لماضي، لاسيما بأن فيدال 
مخططات مدرب الفريق 

ي رونالد كومان. 
س ”أريد أن استغل 

ي 
ى 

خص 

ن 

، على 

الرسمي بموقع
”تويتر ”كان وج

يُطاق نظرا
لكن وجود
ومعرفتك
وأضاف
تش



 عبـــر لـــي أحـــد أصدقائـــي علـــى 
فيســـبوك عـــن اســـتيائه الكبيـــر من 
ظاهرة الكذب والنفاق، التي أصبحت 
ســـائدة في المجتمع التونسي، وأثار 
هـــذا الأمـــر غضبه بشـــكل عـــارم، ما 
دفعـــه إلى كتابة تدوينة على صفحته 
بفيســـبوك تحـــت عنـــوان ”خفافيش 
المجتمع وقطط المناصب: أهل الشقاق 
فـــي  الأخـــلاق  ومســـاوئ  والنفـــاق 
تونس“، منتقدا فيها حملات التشويه 
التي يتعرض لها المترشحون لمناصب 

في الوزارة التي يعمل فيها.
وألح علي صديقـــي لكتابة تقرير 
يتناول المســـألة، ورغـــم أنني وعدته 
بذلـــك، لكنني علـــى قناعـــة تامة بأن 
معظم النـــاس لديهم نفس المشـــكلة، 
مـــع أصدقائهم وأقاربهـــم وزملائهم 
في العمل ممن يثيـــرون غضبهم إلى 
أبعـــد الحـــدود، وأكثرهـــم مخادعون 
وكذابون وتغص أحاديثهم بالإهانات 
والمراوغات المبطنة، وهذه السلوكيات 
ليســـت ســـوى جـــزء لا يتجـــزأ مـــن 
طبيعتنـــا ضمن مكونـــات اجتماعية 
كبيـــرة، تتعامـــل مـــع مجموعـــة من 

المصالح المتنافسة.
عـــادة ما يُنظر إلـــى الخداع على 
نحو ســـلبي؛ إذ يعتقـــد معظمنا بأن 
لجوء أحد زملائنا إلـــى الكذب يعني 
علـــى الأرجح أنـــه متملـــق ولا يجيد 

القيام بوظيفته.
لكـــن عالـــم النفـــس البريطانـــي 
ريتشـــارد وايزمـــان يقـــول إن ”ثلث 
ســـكان العالم تقريبـــا يكذبون كذبات 

خطيرة كل يوم“.
نحـــن نعـــرف أننـــا لا نعيش في 
مدينـــة أفلاطون الفاضلـــة، فالخداع 
والكذب منتشـــران في كل مكان، حتى 
في عالـــم الحيوانـــات، فالحبّار على 
ســـبيل المثال ينتحل صفة الأنثى من 
أجل التســـلل إلـــى الذكر المســـيطر، 
ويرسل إشـــارة جنســـية على جانب 
الجســـم فـــي الاتجـــاه الـــذي لا يراه 

منافسه الذكر.
أما الديكة فتخـــدع إناث الدجاج 
بإصدار صوت يعلن عن وجود طعام، 
وعندمـــا تأتي الإناث لا تجد شـــيئا، 
وتقع فريســـة خداع لممارسة الجنس 

بدلا من تناول الطعام.
لكـــن، وحدهـــم البشـــر ”أباطـــرة 
الكـــذب“ فهـــم أفضـــل من يبـــرع في 
الخـــداع وتلويناتـــه، ويجـــدون لذلك 
حياكـــة  عليهـــم  تســـهل  تبريـــرات 
أكاذيبهم وتســـويقها بـــكل برودة دم 
وأعصاب، وهـــذا أمر طبيعي فالكذب 
يســـهّل عليهم التعامل والتعاون مع 
بني جنســـهم، ويقدمون على ذلك إما 
مراعاة لشـــعور الآخرين، أو للحفاظ 
على مصالحهم، وتبرير المواقف غير 
المستســـاغة بالنسبة لهم. وفي بعض 
الأوقـــات، يتمثل الســـبب في محاولة 
تبسيط بعض الأمور المعقدة التي قد 
تشوب الحياة ســـواء الاجتماعية أو 
المهنية. ليس هذا غريبا على أي حال، 
وبشـــكل عام، نعلم جميعا أن التحلي 
بالصدق قد يضـــر في بعض الأحيان 
أكثر ممـــا ينفع، ويصـــب ذلك في لب 

الكثير من التفاعلات الاجتماعية.
أســـتحضر هنـــا مثـــلا إنجليزيا 
يقول ”إن الصدق سلعة نفيسة ينبغي 

أن نقتصد في استخدامها“.
لكن ماذا لو علم صديقي أن الكذب 
لا يرتبـــط فقط بســـمات الأشـــخاص 
وســـلوكياتهم فحســـب، وإنما يتصل 
أيضا بشـــكل لا انفصـــام فيه بطبيعة 
فيهـــا  يعملـــون  التـــي  الوظائـــف 

ومضامينها.
فالكـــذب بين زمـــلاء العمـــل أمر 
طبيعي إلى حد ما، بل إن الفيلســـوف 
دافيد ليفينغســـتون ســـميث قال في 
كتابـــه ”لماذا نكذب: الجذور التطورية 
إن  واعـــي“  الـــلا  والعقـــل  للخـــداع 

”الطبيعة غارقة في الخداع“.
وفـــي هذا الشـــأن، تقول دراســـة 
علميـــة إن مـــن بـــين الأســـباب التي 
تجعـــل الكـــذب قائمـــا فـــي مجالات 
وظيفيـــة بعينها، وجـــود اعتقاد بأن 
من يجيدون عملهم في هذه المهن، هم 
أولئك الذين يتبنـــون مواقف ”مرنة“ 

حيال مسألة قول الحقيقة من عدمه.
أما بالنسبة لي شخصيا، فما زلت 
أعتقد بأنه ليس من الفخر اللجوء إلى 
الكذب والخداع مهما كانت الأســـباب 
الدافعة إلى ذلك، لكنني سأضع نفسي 
في خانة ”الكذابـــة“، إذا ادعيت أنني 

أقول الحقيقة طوال الوقت.

صباح العرب

الصدق سلعة 

نفيسة

 ســتوكهولم – مـــا قد يكـــون مقززا 
لك، يعتبر شـــهيا لآخرين. هذا ما يحاول 
”متحـــف المأكولات المقززة“ في الســـويد 
توضيحـــه لنـــا منـــذ عـــام 2018 بعرض 
مأكولات شهية مثل ســـموذي الضفادع 

البيروفي.
بعدمـــا جعلنـــا المتحف الـــذي يتخذ 
مـــن مالمـــو مقـــرا لـــه، نشـــعر بالغثيان 
مـــن العشـــرات مـــن الأطبـــاق المزعجة، 
يطلق الآن معرضا يســـتمر ثلاثة أشهر 
مخصصـــا لأكثر أنواع الكحوليات إثارة 

للاشمئزاز.
ويعد نبيذ البـــول الكوري الجنوبي 
ونبيـــذ خصية الحـــوت المدخنـــة ببراز 
الماشية الأيسلندية من بين أنواع النبيذ 

المثيـــرة للغايـــة التـــي تنضم إلـــى عالم 
الأطعمة المقززة بدءا من الشـــهر الجاري 

فصاعدا.
ويقول أندرياس أهرنز، مدير متحف 
المأكولات المقززة، ”بعض تلك الكحوليات 
تظهر أنواعا مختلفة من الكحول منزلي 
الصنـــع الـــذي يرجـــع إلـــى الآلاف من 
الســـنين وأخرى تجريبية، مصنوعة من 

جانب مصانع الجعة المحلية“.
وبالتجـــول في معـــرض الكحوليات 
المؤقت، ســـوف تتمكن من شم أكثر نوع 
من الجبن ذي الرائحة الكريهة في العالم 
في قســـم منتجات الألبان، وكذلك أشهر 
طبق للســـمك النـــتن في الســـويد وهو 

”سورسترومينغ“. 

وأوضح أهرنز سابقا ”الشيء المقزز 
أمـــر ثقافي. نحـــن نحـــب الأطعمة التي 
كبرنا معها. وقضية التقزز مسألة فردية 
بشـــدة. ففكرة تنـــاول عنكبـــوت تجعل 
البعض يشـــعرون بالجـــوع ولكن تجعل 

آخرين يريدون التقيؤ“.
مأكولات  المعروضـــات  مـــن  والكثير 
الـــزوار  لبعـــض  ومســـموح  حقيقيـــة، 
معـــرض  وفـــي  التـــذوق.  الشـــجعان 
استكشـــاف الســـبب فـــي أن مأكـــولات 
معينـــة تعتبر مقززة، يأمل أمين المعرض 
صامويل ويســـت أن يكون الأشـــخاص 
أكثر انفتاحـــا على أشـــكال أخرى أكثر 
استدامة من المأكولات مثل الحشرات أو 

اللحوم المعالجة في المعامل.

 جدة – تنطلق بمدينة جدة الســــعودية 
اليــــوم الثلاثــــاء فعاليات المبــــادرة الفنية 
لغاليــــري فنــــون المهــــا لمعلمــــي ومعلمات 
التربية الفنية بــــإدارة تعليم جدة، والتي 
يجري خلالها عرض الإبداعات التشكيلية 
للمعلمين والمعلمــــات، وتعبر عن الانتماء 

الوطني.
وقالــــت الفنانة مها ياســــين، رئيســــة 
غاليــــري فنــــون المها، الاثنــــين إن المبادرة 
تســــعى لتفعيــــل دور المــــدارس في نشــــر 
بالفنون  والتعريــــف  التشــــكيلية،  الثقافة 
البصرية في أوســــاط الطلاب، وتشــــجيع 
الأنشطة الفنية بالمدارس، وتقديم الأعمال 
التشــــكيلية لمجموعة من معلمــــي التربية 

الفنية للجمهور.

وأشــــارت إلى أن مدينــــة جدة تصدح 
وتغرد فنــــا في مناســــبة اليــــوم الوطني 
الـــــ90 للمملكــــة العربية الســــعودية، وأن 
العشــــرات من الفعاليــــات الفنية انطلقت 
التشــــكيليين  الفنانين  بمشــــاركة  بالمدينة 

بكل أطيافهم ومدارسهم الفنية.
ولفتــــت إلى أن مبــــادرة غاليري فنون 
المها، والتي استهدفت تقديم الأعمال

التربية  ومعلمات  لمعلمي  التشــــكيلية 
الفنيــــة لجمهور مدينة جــــدة، هي واحدة 
من عشــــرات المعــــارض والفعاليــــات التي 
تواصل انطلاقها على أرض المدينة الغنية 
بالمبدعين في شــــتى فروع الإبــــداع، وذلك 
بمشــــاركة النادي الأدبي، وجمعية الثقافة 

والفنون في جدة.

وفــــي ســــياق متصــــل، قالــــت الفنانــــة 
التشكيلية السعودية سلوناس داغستاني، 
إنها والعشــــرات من الفنانــــين والفنانات، 
يشــــاركون في عرس الوطن بالعشــــرات من 
الأعمــــال الفنية والتشــــكيلية مــــن لوحات 
ومنحوتات، وأعمال تراثية في شتى المراكز 
والمعــــارض الثقافيــــة والفنيــــة على أرض 
مدينة جدة. وأكــــدت أن ذلك يثبت حالة من 
الحــــراك الفني التي تتجــــدد على كل أرض 
الســــعودية في شهر ســــبتمبر من  كل عام، 

حيث تحل ذكرى اليوم الوطني للمملكة.
ووصفت داغســــتاني اليوم الوطني في 
السعودية، بأنه بمثابة عرس كبير يعبر فيه 
الفنانون عن انتمائهم إلى الوطن، وتعلقهم 

بكل ذرة من ذرات ترابه.

 بيــروت ـ كتبــــت المطربــــة اللبنانيــــة 
إليســــا تدوينة على حســــابها الرسمي 
بموقع تويتر منتقدة الأوضاع الحالية 
فــــي لبنان، خاصــــة بعد انفجــــار مرفأ 
بيــــروت، قائلــــة ”ببســــاطة، أصبحنــــا 

– والبلــــد معنــــا – رهائــــن 

بانتظار التحرير، 
أو رهن الموت 

سريريا، أو اغتيالا، 
أو يأسا (وقرفا)، أو 

فقرا (وعوزا)، أو 
هجرة“.

وتابعت، 
”وصولا إلى 

اختطاف 
لبنان 

مجددا 
عام 1982 

وتغيير 
هويته 
ودوره 

من 
’همزة 

وصل‘ 
بين 

في  الشــــرق والغرب، إلــــى ’رأس حربة‘ 
الصراع العربي – الإسرائيلي… ونعيش 
اليوم النتائج الكارثيــــة التي أوصلتنا 

إليها تلك الخيارات”.
وفي وقت ســــابق، هاجمت المطربة 
السياســــية  النخبة  إليســــا،  اللبنانية 
الحاكمة في لبنان، ووجهت رسالة 
ميشال  للرئيس  اللهجة  شــــديدة 
عــــون، على خلفيــــة انفجار مرفأ 

بيروت.
وصبت إليسا غضبها 
على الرئيس عون في 
تدوينة  قالت فيها 
”يعني الحيوان 
عنده حس 
أكتر منك، 
الله يستر 
لبنان هالمرة 
وليس فقط 
بيروت.. 
الله لا 
يسامحك 
يا ميشال 
عون“.

الأكل المقزز لا يسيل اللعاب حتى في متحفه

جدة تحتفل بإبداعات معلمي الفنون التشكيلية إليسا تنتظر الموت

 بغداد – عندما يمســـك مصطفى عزيز 
جزءا من محرك ســـيارة، عهـــد إليه أحد 
الزبائن بإصلاحها، ويهزه بيده، يكتشف 
بسرعة ما ينبغي عليه القيام به لإصلاح 

العطل.
يقـــول الشـــاب، البالغ مـــن العمر 35 
عاما والمصاب بإعاقة بصرية منذ ولادته 
من ورشـــة إصلاح افتتحها في منزله إن 
”بعض الناس يندهشـــون والبعض الآخر 

لا يصدقون حتى يروا بأعينهم“.
وكان والده، وهو ميكانيكي سيارات، 
هو من علمه هذه المهارة ونقل إليه الشغف 
بإصلاح السيارات عندما كان عزيز طفلا 
صغيرا. وعاما بعد عام، تطورت مهاراته 

حتى ذاع صيته في المنطقة الآن.
يقـــول، ”ردود فعـــل النـــاس أعطتني 
الثقـــة العاليـــة رغـــم أن بعضهم يتعجب 
ويستغرب، ومن شـــاهد صدق لكن هناك 

من لم يصدق حتى الآن“.

كميكانيكـــي  نجاحـــه  إن  ويضيـــف، 
ســـيارات هو الذي منحـــه الثقة بالنفس 
ليحلم بأحلام كبيـــرة وهو اليوم حاصل 
على دبلوم في الموسيقى ويعزف مع فرقة 
موســـيقية ويقدم دروســـا في الدراسات 

الإسلامية لذوي الإعاقة.
والعقبات  الصعوبات  ”رغم  ويوضح 
التـــي واجهتنـــي في حياتـــي تمكّنت من 
الحصـــول علـــى دبلـــوم معهـــد الفنون 

الجميلة“.
وساعده إصلاح السيارات أيضا على 
التعرف على النـــاس وتكوين الصداقات 
مع أشخاص من خلفيات مختلفة، ودمجه 
في الدوائر الاجتماعية التي لم تكن لديه 

إمكانية الوصول إليها من قبل.
لا يتوقف حلـــم عزيز عند توفير دخل 
لأسرته ومظلة أمان لطفليه، بل يريد، على 
المدى الطويل، تحســـين أوضاع المعاقين 

اجتماعيا في العراق.

ميكانيكي عراقي: الأذن 

تعرف عطب السيارات أيضا

  القاهــرة ـ علــــى الرغــــم مــــن تفشــــي 
وبــــاء فايــــروس كورونــــا المســــتجد، فإن 
الاســــتعدادات لتنظيم الدورة الرابعة من 
مهرجــــان الجونــــة الســــينمائي في مصر 
تجري على قدم وســــاق، في ظل إجراءات 

وقائية صارمة لضمان سلامة المشاركين.
وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة 
الســــينمائي فــــي الفتــــرة ما بــــين 23 و31 
أكتوبر القــــادم بمدينة الجونــــة، الواقعة 
على شــــاطئ البحر الأحمر جنوب شــــرق 

القاهرة.
قال انتشــــال التميمي مدير المهرجان 
إدارة  إن  ”شــــينخوا“،  أنبــــاء  لوكالــــة 
المهرجان ستطبق إجراءات صارمة للغاية 
من أجل سلامة الجميع. وأوضح التميمي، 
أنه حضــــر فعاليــــات مهرجــــان البندقية 
الســــينمائي الذي اختتم في 12 ســــبتمبر 
الجاري، مؤكدا أن الإجراءات التي طبقها 
مهرجان البندقية ســــتطبق أيضا في هذه 

النسخة من مهرجان الجونة.
وكشــــف عن أن إدارة مهرجان الجونة 
تابعــــت أيضــــا افتتــــاح مهرجــــان ســــان 
سيباســــتيان الســــينمائي، بالإضافة إلى 
أحــــداث دولية مماثلة حدثت في الأشــــهر 
الســــتة الماضية، منوها بأنه سيتم تطبيق 
كل الإجــــراءات الوقائية التــــي اتبعت في 
هذه المهرجانات. وأكد التميمي، أن منظمي 
مهرجــــان الجونــــة علــــى أتم الاســــتعداد 

لتنظيــــم دورة هــــذا العام، مشــــيرا إلى أن 
منتجــــع الجونة سيســــاعدهم فــــي تنظيم 
دورة ناجحــــة، لأنــــه ليس مدينة ســــكنية. 
وأضــــاف، أن هنــــاك عــــددا من المســــارح 
المفتوحة ستســــتخدم في العــــروض، كما 
أن حفل افتتاح المهرجان ســــيقام في مكان 
جديد أكبر بمرتين من الموقع المستخدم في 
الــــدورات الثلاث الماضية؛ مما سيســــاعد 
بالتأكيــــد فــــي الحفــــاظ على نفــــس عدد 

المدعوين والمشاركين.
وقــــال التميمــــي، إنه ســــيتم تصميم 
ســــجاد أحمر بطريقة تســــاعد في الحفاظ 
علــــى التباعــــد الاجتماعــــي، ورغــــم ذلــــك 
وصانعي  بالمشــــاهير  الســــجاد  ســــيكتظ 
الأفــــلام والمنتجين من كل البلدان أســــوة 
بالدورات الســــابقة، ولفت إلى أن الجونة 
كمدينة على أتم الاستعداد للتعامل مع أيّ 

حالة طارئة.
وأردف التميمي، وهو مخرج سينمائي 
عراقي بارز، أن الإنجاز الرئيســــي هو أن 
دورة هــــذا العام ســــتقام فعليا على الرغم 
من أن العديد من المهرجانات الســــينمائية 
قد ألغت أنشــــطتها أو أقامتها عبر شبكة 
الإنترنت. وأضــــاف أن المهرجان نجح في 
اســــتقطاب أفضل الأفلام من جميع أنحاء 
العالم، مشيرا إلى أن بعضها كان حاضرا 
فــــي مهرجانات البندقية وتورنتو وســــان 
سيباســــتيان. وقــــال ”نشــــعر بالســــعادة 

لأننا نســــتطيع تقديم مجموعة مثيرة من 
الأفلام فــــي مهرجان الجونة الســــينمائي 

هذا العام“.
واســــتطرد مبينــــا أنه ســــيتم عرض 
الأفلام على شــــبكة الإنترنت بشكل مكثف 
هــــذا العام لتمكين الجمهور من مشــــاهدة 
معظــــم الأفــــلام المشــــاركة، كما ســــينضم 
بعــــض المشــــاركين إلى نقاشــــات وندوات 
عبــــر الإنترنــــت ضمــــن منصــــة الجونــــة 
الســــينمائية. ويهــــدف مهرجــــان الجونة 

السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام 
المتنوعــــة للجمهور الشــــغوف بالســــينما 
والمتحمس لها، ويســــعى لخلــــق تواصل 
أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، 
كما يعمل على التواصل بين صناع الأفلام 
في المنطقة ونظرائهــــم الدوليين، من أجل 

تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك، يلتزم المهرجان 
باكتشاف الوجوه الســــينمائية الجديدة، 
ويعمل كمحفز لتطوير السينما في العالم 

العربي، خاصة من خــــلال ذراع الصناعة 
الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.

ويســــعى المهرجان إلى تقديم برنامج 
ســــينمائي حافــــل بأهــــم وأحــــدث الأفلام 
العربية والدولية، وتشمل أقسام البرنامج 
أفلاما داخل مســــابقاته الرســــمية الثلاث 
الطويلــــة،  الروائيــــة  الأفــــلام  (مســــابقة 
ومســــابقة الأفــــلام الوثائقيــــة الطويلــــة، 
ومســــابقة الأفلام القصيــــرة)، إلى جانب 

برنامج رسمي خارج المسابقة.

ــــــر الوباء على المهرجانات فلجأت إلى البث الافتراضي، لكن البعض تقيّد  أث
بمبادئ التباعد الاجتماعي فنجح في استقبال النجوم والجماهير، مهرجان 
الجونة الســــــينمائي في مصر يتعــــــظ بالفعاليات التي نجحــــــت في التنظيم  

ليؤمن دورته الرابعة بحضور المشاهير.

مهرجان الجونة السينمائي بسجاد أحمر يضمن السلامة

الثلاثاء 2020/09/22
السنة 43 العدد 11828

يمينة حمدي

ح ب

على خطى مهرجان فينيسيا

ب أ ، بب روت، بي
رهائــــن  – والبلــــد معنــــا –

بانتظار التحرير، 
أو رهن الموت 

سريريا، أو اغتيالا، 
أو يأسا (وقرفا)، أو

فقرا (وعوزا)، أو 
هجرة“.

وتابعت، 
”وصولا إلى

اختطاف 
لبنان 

مجددا 
عام 1982
وتغيير
هويته 
ودوره

من 
’همزة 

وصل‘
بين

رب الم ت ج بق، ت و ي و
السياســــية النخبة  إليســــا،  اللبنانية 
الحاكمة في لبنان، ووجهت رسالة
ميشال للرئيس  اللهجة  شــــديدة 
عــــون، على خلفيــــة انفجار مرفأ

بيروت.
وصبت إليسا غضبها
على الرئيس عون في
تدوينة  قالت فيها
”يعني الحيوان
عنده حس
أكتر منك،
الله يستر
لبنان هالمرة
وليس فقط
بيروت..
الله لا
يسامحك
يا ميشال
عون“.
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